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«تمرد» تصرّ على رحيل مرسي وتهدد بمحاكمته.. وانصاره واصلوا الاعتصام في «رابعة»

مصر: احتفالات بتوجيه الجيش «الانذار الاخير» قبل التدخل

التحاق عسكري اردني بمقاتلي «النصرة».. «رايتس ووتش»: دول مجاورة تمنع آلاف السوريين من اللجوء إليها
الهجوم على حمص يتواصل لليوم الثالث.. وانفجار جديد في دمشق

■ دمشق ـ بيروت ـ وكالات: يتواصل هجوم القوات النظامية 
على الاحياء المحاصرة في مدينة حمص في وسط سورية لليوم 
الثالـث على التوالـي، وذلك غـداة دعوة خليجيـة اوروبية الى 
ايجاد تسـوية سياسـية سـريعة للنزاع المدمر المسـتمر منذ اكثر 

من سنتين.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارا عنيفا هز 

حي كفرسوسة بالعاصمة السورية دمشق. 
وذكـر المرصد، في بيـان تلقت وكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) 
نسـخة منه مسـاء امـس الاثنين :»لم تـرد معلومات عـن طبيعة 

الانفجار وحجم الخسائر حتى اللحظة». 
وكان مديـر المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان رامـي عبـد 
الرحمن قال ان «القصـف العنيف يتواصل على الاحياء الواقعة 
تحـت سـيطرة الكتائب المقاتلة فـي حمص»، وابرزهـا الخالدية 
واحياء حمص القديمة، مؤكدا ان «القوات النظامية لم تحقق اي 
تقـدم على الارض، ولم تتمكن من اسـتعادة اي منطقة جديدة». 

وتشهد اطراف هذه الاحياء اشتباكات عنيفة.
واوضـح عبـد الرحمـن ان «32 عنصـرا من القـوات النظامية 
وجيش الدفاع الوطني (الموالي لها) قتلوا خلال يومين»، مشـيرا 
ايضـا الى مشـاركة حزب اللـه اللبناني فـي المعـارك على جبهة 
الخالدية. وقـال ان الحزب «يتخذ من حي الزهراء (ذي الغالبية 

العلوية في حمص) قاعدة خلفية له».

وتأتـي الحملـة علـى المدينة بعـد اقل من شـهر على سـيطرة 
النظام وحـزب الله على منطقة القصير الاسـتراتيجية في ريف 
حمص. وافاد الناشـط يزن الحمصي لفرانس برس عبر سكايب 

ان النظام يحاول اقتحام الاحياء المحاصرة من اربعة محاور.
واضـاف ان المدنيين في هذه الاحيـاء «اعتادوا القصف، وهم 
يقيمـون في اقبيـة منذ اشـهر». وكان الحمصي اشـار الاحد الى 

استمرار وجود حوالى مئة عائلة في حي الخالدية.
وحمـص (وسـط) هـي ثالـث كبـرى المـدن السـورية، تعتبر 
اسـتراتيجية بالنسـبة الـى النظـام، لانهـا تربـط بـين دمشـق 
والسـاحل حيث العمق العلوي المهم بالنسـبة الى نظام الرئيس 
بشـار الاسـد. وتمـر عبـر المحافظـة طـرق الامـداد الـى القوات 

النظامية في الشمال خصوصا.
ودعـا مجلس التعـاون الخليجي مجلس الامـن الدولي امس 
الـى الاجتمـاع بصورة عاجلـة «لفك الحصار عـن حمص» ومنع 

ارتكاب «النظام وحلفائه مجازر وحشية» بحق سكان المدينة.
وجاء في بيان للامانة العامة لمجلس التعاون ان دول المجلس 
«تتابـع بقلـق بالـغ (...) الحصـار الجائـر الـذي تفرضـه قوات 
النظـام السـوري علـى مدينـة حمص تمهيـدا لاقتحامهـا، بدعم 
ومسـاندة عسكرية من ميليشيات حزب الله اللبناني تحت لواء 

الحرس الثوري الإيراني».
وادت اعمـال العنـف فـي مناطـق مختلفـة من سـورية الاحد 

الى مقتل 84 شـخصا، بحسـب المرصد الذي يتخذ مـن بريطانيا 
مقـرا ويقول انه يعتمـد للحصول على معلوماته على شـبكة من 

الناشطين والمصادر الطبية في كل سورية.
ويستمر تدفق اللاجئين السـوريين الفارين من اعمال العنف 
الـى الدول المجـاورة، ونـددت منظمة «هيومـن رايتس ووتش» 
المدافعة عن حقوق الانسان الاثنين بمنع تركيا والعراق والاردن 

لاجئين من دخول اراضيها.
وقالـت المنظمة في بيان ان «حرس الحدود العراقي والاردني 
والتركي يمنع عشـرات الآلاف من الاشـخاص الذيـن يحاولون 
الفرار من سورية» من دخول اراضي هذه الدول الثلاث، مشيرة 
الى «إغلاق العديد من المعابر الحدودية تماما، او السماح لأعداد 

محدودة فقط من السوريين بالعبور».
ومـن عمان قـال قيادي في التيار السـلفي فـي الاردن الاثنين 
لوكالة فرانس برس ان نقيبا في سـلاح الجو الاردني قد التحق 
عبـر تركيـا بمقاتلـي جبهة النصـرة في سـورية «للجهـاد» ضد 

الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما اكده احد افراد عائلته.
وقال القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان «النقيب 
احمـد عطااللـه المجالي (29 عاما) كان تعرف علـى عدد من ابناء 
التيـار السـلفي فـي منطقة الكـرك (جنـوب المملكـة) وكان على 
اتصال معهم قبل اسـبوع من فراره الى سورية للجهاد مع جبهة 

النصرة ضد نظام الأسد».   (تفاصيل ص 5)

تونس: تغييرات متوقعة في 
مراكز قيادية بحزب النهضة

■ تونس ـ د ب أ: كشف مصدر بحزب حركة 
النهضة الإسـلامية التي تقود الائتلاف الحاكم 
بتونس امـس الاثنين عن تغييرات متوقعة في 

مراكز قيادية داخل الحزب.
لحركـة  السياسـي  المكتـب  رئيـس  وقـال 
النهضة عامـر العريض، في تصريحات لوكالة 
الأنبـاء الالمانيـة»د.ب.أ»، إنه تقـدم بطلب إلى 
رئاسـة الحركة التي يقودها راشـد الغنوشـي 
لإعفائه من منصبه بعد اختيار الحزب لشقيقه 

علي العريض لرئاسة الحكومة.
إعفائـي  طلـب  «قدمـت  العريـض  وقـال 
للتخفيـف مـن التداخـل العائلـي برغـم أنه لا 
وجـود لموانع أخلاقيـة وقانونيـة ورغبة مني 
أيضـا لتوفيـر إمكانيـة الاسـتفادة مـن كفاءة 

أخرى داخل الحركة».

جمعية الإمارات للمحامين 
تقاضي عصام العريان 
«لتطاوله على دولتهم»

■ الشـارقة ـ د ب أ: أعلنت جمعية الإمارات 
للمحامـين والقانونيـين امـس الاثنـين عزمهـا 
تقديم دعوى جنائية إلى النائب العام الإماراتي 
اليـوم الثلاثـاء ضـد البرلماني المصـري عصام 
العريـان القيادي فـي حزب الحريـة والعدالة 
الـذراع السياسـية لجماعة الإخوان المسـلمين 
كونـه «تطاول وأسـاء إلـى الدولـة الإماراتية 
وشـعبها».  وقال مسـؤولون فـي الجمعية في 
مؤتمـر صحافـي امـس إن التصريحـات التي 
أطلقهـا العريان تتنافـى مع «القيـم والأعراف 

والروابط الأخوية بين الشعبين». 
وذكر المسـؤولون أن الجمعية رأت مقاضاة 
العريـان «على هـذا التطـاول ولجم إسـاءاته 
وكل من تسول له نفسه النيل من دولة وشعب 

الإمارات». 
وقـال رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي 
زايد الشامسـي «لم نجد مـن الحكومة المصرية 
مـا يوضـح عـدم رضائها عمـا صرح بـه نائب 
رئيـس الحـزب الحاكم أو اتخاذ إجـراء صارم 

ضده». 

مهمة السيسي صعبة
ونجاحها مشروط بحياديته

عبد الباري عطوان
عندما تعطي المؤسسة العسكرية المصرية النخبة السياسية المتصارعة، سلطة 
ومعارضة، مهلة مقدارها 48 ساعة لتسوية خلافاتها، والا فإنها ستضع خريطة 
طريــق وتفرضها على الجميع، فهــذا يعني ان الفريق اول عبد الفتاح السيســي 
رئيس هذه المؤسسة ووزير الدفاع هو الرئيس الفعلي لمصر، وهو صاحب القرار 

الاول والاخير.
لا نعــرف مــاذا يخفي الجيش في جعبتــه من قرارات ومواقــف اخرى، مثلما 
نجهــل في الوقت نفســه ملامــح الخريطة التي تحــدث عنها الفريق السيســي، 
ولكــن ما يمكن قوله في هذه العجالــة ان المعارضة المصرية بمظاهراتها المليونية 
التــي نظمتها يوم امس الاول في ميادين عدة، نجحت في جرّ الجيش الى ميدان 
مطالبها، وحشــر الرئيس مرســي وحركة الاخوان المســلمين فــي زاوية صعبة 

للغاية.
المهلــة الجديــدة الاقصر (48 ســاعة) ســتنقضي مثــل المهلة الاولــى الاطول 
(اســبوع)، دون تحقيــق اي اتفــاق، او توافق، بين الرئيس مرســي وخصومه، 
لان الهوة واســعة بين مواقفهما، فالمعارضة تطالبه بالتنحي وتســليم الســلطة 
الى رئيس المحكمة الدســتورية، والدعوة الــى انتخابات مبكرة، وهو يرفض هذا 

المطلب بصلابة، ويعلن انه الشرعية، ويدعو انصاره للتظاهر لحمايته.
الفريق السيســي لم يكن يخاطب في بيانه ما قبل الاول الرئيس او المعارضة، 
فقــد تجاوزهما بالكامل، وتوجه الى الشــعب المصري بلغــة رقيقة حنونة مليئة 
بالحــب والــولاء، واثبت بذلك انــه اكثر وعيــا ودراية، بل وسياســة، من جميع 

السياسيين واحزابهم، وهنا تكمن المفارقة.
قائد الجيش المصري اظهر حرصا على مصر وامنها القومي، ودماء الشــعب 
المصــري، وطموحاته الوطنية، من النخبة الحاكمة او المعارضة (بكســر الراء)، 
مثلما كشف عن نظرة مسؤولة للمستقبل في وقت كانت النخبة تفكر بحاضرها، 
وتعمــل من اجل الثأر من خصومها حتى لــو ادى ذلك الى انهيار الدولة المصرية 

وهيبتها ومؤسساتها.
٭ ٭ ٭

الجيــش تدخــل من اجــل تصحيــح مســيرة الثــورة المصريــة، واعادتها الى 
الطريق الســليم الذي اخرجها عنه انانية السياسيين، بسبب خروجهم عن القيم 

الديمقراطية، وابرزها الحوار والتعايش والمشاركة وعدم اقصاء الآخر.
هنــاك خيارات عدة امام المؤسســة العســكرية الضابطة لإيقــاع الاحداث في 

مصر، يمكن اختصارها في النقاط التالية:
• اولا: الاستيلاء على السلطة واعلان حالة الطوارئ والاحكام العرفية، وحلّ 
كل المؤسســات القائمة مثل مؤسسة الرئاســة ومجلس الشورى. والضرب بيد 

من حديد على كل من يعرض الامن المصري للخطر او يخرج على القانون.
• ثانيـا: الاعلان عــن انتخابات برلمانية ورئاســية في غضون بضعة اشــهر، 
وتشــكيل مجلس رئاســي برئاســة رئيس المحكمة الدســتورية العليا، وتشكيل 

لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد تضم مختلف الوان الطيف السياسي.
• ثالثا: حل الحكومة الحالية، واستبدالها بحكومة وحدة وطنية من الكفاءات 
فــي مجالات الاختصاص كافــة، مع اعطاء دور خاص للقيادات الشــبابية التي 
وقفــت خلــف «حركة تمــرد» صاحبة الفضــل الاول فــي اطلاق عمليــة التغيير 

الراهنة.
الخيار الاول، اي استيلاء الجيش على السلطة واعلان حالة الطوارئ، سيظل 
الخيــار الاخير، وســيعتمد اللجوء اليــه الى عــدة عوامل ابرزهــا ردّ فعل حركة 
الاخــوان والرئيس مرســي، على بيان المؤسســة العســكرية، رفضــا او قبولا، 
فالقبــول يعني اســتمرار العملية الديمقراطية، والرفض سيؤشــر الــى التمرد، 

وأخذ دور المعارضة بالتالي، وهذا تطور خطير لو حدث فعلا.
ومــن هنا فــإن الخياريــن الاول والثاني، اي الدعــوة الى انتخابات رئاســية 
وبرلمانية وتســليم الســلطة الى مجلس رئاســي، الاكثــر ترجيحــا، بالنظر الى 
آخــر التطورات علــى الارض والترحيب الشــعبي الكبير الذي لقيــه بيان الفريق 

السيسي.
الرئيس محمد مرسي لم يقرأ الموقف على الارض قراءة جيدة، ويتخلَ بالتالي 
عن موقفــه الرافض للدعوة الــى انتخابات مبكرة لقطع الطريــق على خصومه، 
مع اعترافنا بانه الرئيس الشــرعي المنتخب، فالسياســة هي فن المناورة، وابداء 
المرونــة عندما يتطلــب الموقف ذلــك، والصلابة عندمــا يتم التأكد مــن جدواها 

واعطاء ثمارها.
٭ ٭ ٭

فــي حديثه لصحيفة «الغارديان» البريطانية اعترف الرئيس مرســي بخطئه، 
وعبر عن ندمه للتسرع بإصدار الاعلان الدستوري، والشيخ يوسف القرضاوي 
اكد ان الرئيس مرســي ليس إماما معصوما عن الخطــأ، وطالب بإعطائه فرصة 
لتصحيــح اخطائــه، ولكن هــذا الطلب مســتحيل لانه جاء وملايــين المعارضين 

يملأون الميادين والشوارع مطالبين برحيل الرئيس.
نصائح الشــيخ القرضــاوي جاءت متأخرة وفي الوقــت الخطأ، وبعد خراب 
مالطا مثلما يقول المثل. الرئيس مرسي افتقد الى البطانة الصالحة والمستشارين 
الاكفــاء في المجالات كافة، وبمــا يؤدي الى تقليص الخســائر وتجنب الاخطاء 
الكبرى، وابرزها التسرع في وضع الدســتور، والصدام مع المؤسسة القضائية 

رغم التحفظات العديدة والمشروعة تجاه بعض نوايا قضاتها.
الشــعب المصــري، الذي هو مصدر كل الســلطات، هو الــذي انتصر بالأمس، 
وسينتصر اليوم، هذا الشعب الممثل في «حركة التمرد» وليس في رموز المعارضة، 
الذين يكرهون بعضهم البعض اكثر من كرههم للرئيس مرسي وحركة الاخوان، 

فهذه الكراهية، وليس مصلحة مصر، هي العنصر الوحيد الذي يوحدهم.
اكثر ما نخشــاه ان يرفــض الاخوان والرئيس مرســي خريطــة الطريق التي 
يطرحها الجيش وتكثيف نزولهم للشــارع. نحــن نريد ان يكون هناك توافق بين 

الجيش والاطراف السياسية كافة للوفاق حول خطة طريق لانقاذ مصر.
بيان الجيش، من حيث مضمونه وتوقيته، شــكل الخطوة الاولى للخروج من 
الأزمــة، وتبديــد معظم مخاوف الشــعب المصري واعطائه شــحنة من الامل في 
المقابــل، الامل في الامن والقضاء على كافة اعمال البلطجة الامنية والسياســية 

معا، واستعادة هيبة الدولة ومؤسسة الرئاسة معا.

القاهرة «القدس العربي»

 من خالد الشامي:
فـي امسـية مليونيـة جديـدة احتفلت حشـود غفيرة 
مـن المصريين فـي انحاء البلاد امس، بمـا اعتبروه نجاح 
ثورتهـم ضد نظـام جماعة «الاخـوان» برئاسـة الدكتور 
محمد مرسـي، بعـد ان اعلنـت القوات المسـلحة المصرية 
عن مهلة اخيرة مدتها 48 سـاعة، لكافة القوى السياسية 
لتنفيـذ مطالـب الشـعب، والا فإنهـا سـتتدخل لـ»فرض 
اجـراءات وخريطـة طريـق سياسـية لا تقصـي احـدا»، 
محـذرة مـن «ان الامـن القومـي المصـري يتعـرض الـى 

الخطر».
وحلقت طائرات عسكرية حاملة الاعلام المصرية فوق 
الميادين وسط احتفالات وهتافات تطالب برحيل مرسي، 
فيما واصل الالاف من انصاره الاعتصام في ساحة رابعة 

العدوية بالقاهرة.
وجـاء «الانـذار الاخير» مـن الجيش وسـط تطورات 
دراماتيكية متسارعة، وبوادر على تهاوي النظام الحاكم 
بالفعـل، اذ قدم عدد من الوزراء اسـتقالاتهم، فيما عرفت 
الدولـة حالـة من الشـلل التام، مـع اغلاق عـدد كبير من 

المقرات الحكومية والخدمية في القاهرة والمحافظات.
وتـرددت تكهنات بأن مرسـي قـد يقبل فـي اللحظات 
الاخيرة باجراء انتخابات مبكرة خلال شـهرين للخروج 
من الأزمـة، الا ان الانتفاضة الشـعبية تبـدو مصرة على 
الرحيـل الفـوري وانهـاء وجـود جماعة «الاخـوان» في 

الساحة السياسية.
ورأى محللون ان مرسي قد ينتظر انتهاء المهلة ليختبر 
خريطـة الطريق المقترحة من الجيش، الا ان هذا قد يفاقم 

الضغوط الشعبية باتجاه تنحيه.
وعلى الصعيد الامني اعلنت وزارة الصحة ان احداث 
الاحـد اوقعت 16 قتيلا، بينهم ثمانية امام المقر الرئيسـي 
للاخـوان في منطقة المقطم بالقاهـرة، وثلاثة اخرون في 

اسيوط، وواحد في الاسكندرية.
جماعـة  فـي  القيـادي  الشـاطر  خيـرت  نجـل  وقـال 
«الاخـوان» ان منزلـه تعـرض لاطـلاق النـار مـن قبـل 
الشـرطة التي نفـت ذلك. وقـال متحدث باسـمها انها لن 
تقـف مكتوفـة الايـدي وسـتقوم بتشـكيل لجان شـعبية 

للدفاع عن مقراتها.
واعلنت نيابة طنطا اسـتدعاء 28 من قيادات الاخوان 
للتحقيق في اتهامات بتورطهم في مواجهات دامية ببلدة 
برما في محافظة الغربية، كما اشارت تقارير اعلامية الى 
القـاء القبـض على اكثر من عشـرين شـخصا من جماعة 
الاخوان بتهمة حيازة اسـلحة غير مرخصة من بينهم 15 

من حراس خيرت الشاطر.
وعقـدت حركة «تمـرد» التـي كانت دعـت للتظاهرات 
مؤتمـرا صحافيا اكدت فيـه اصرارها على رحيل مرسـي 
فورا واجراء انتخابات رئاسـية مبكرة، وامهلت مرسـي 
حتى الخامسـة مسـاء اليوم الثلاثاء للتنحي، والا فإنها 
سـتحاصر قصري الاتحادية والقبة وسـتقوم بمحاكمته 
وقيـادات الاخـوان بتهـــــمـة قتـل المتــظاهرين، وهي 
نفـس التهمة التي يحاكم بها الرئيـــس المخلوع حسـني 

مبارك.   (تفاصيل ص 2 و3)

متظاهرون يحتفلون ببيان الجيش للقوى السياسية

•  ســادت حالة مــن الفرحــة بين معتصمــي وزارة 
الدفــاع عقب انتهــاء بيان القــوات المســلحة، وانطلقت 
صيحــات التكبير والتهليل والزغاريد والاغاني الوطنية 
في صفوف المتظاهرين المطالبين بتسليم الجيش سلطه 

البلاد.
•  شــكّل مئــات المتظاهرين، دروعا بشــرية لحماية 
الســيدات والفتيات داخل ميــدان التحرير، أمام المنصة 
الرئيســية، من التحرش، ونفى المتظاهرون، حدوث أي 

وقائع تحرش داخل الميدان خلال المظاهرات
•  حلقت 5 طائرات هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة 
فوق ميدان التحرير، بالقرب من مستوى الأرض، عصر 
امس الاثنين، وقام قائد الطائــرة بالتلويح للمتظاهرين 
بإشــارة النصــر، الأمر الــذي أدى إلى اشــتعال الميدان 

بالهتافات المطالبة برحيل النظام.

•  اعتذرت الإعلامية جميلة إسماعيل عن استضافتها 
فى برنامج «الاتجاه المعاكس» بقناة الجزيرة الفضائية، 
وذلــك بعــد وصــف مقدمها الإعلامــي فيصل القاســم 
لمتظاهــري المعارضــة، بـ»القطعــان البشــرية»، وقالت 
جميلة، عبــر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر: «الســيد فيصل القاسم.. وأنا أعتذر لك عن حلقة 
الغــد وكل غــد.. فأنــا انتمي حســب وصفــك للقطعان 
البشــرية التي خرجــت بالامس» وكان القاســم وصف 
عبر صفحته الشــخصية على تويتــر   الثوار في الميادين 
بالقطعان البشــرية، حيث قال في تغريدة له «يوما بعد 
يوم يتأكد لنا أن التلاعب بقطعان الماشــية أصعب بكثير 

من التلاعب بالقطعان البشرية».
•  قامت الســفارة الأمريكية بالقاهرة، بتأجيل حفل 
الاســتقبال الذي كان مقررا إقامته، اليــوم الثلاثاء، في 

أحد فنادق القاهرة، بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي، 
حيــث تم توزيع الدعــوات على المدعوين منــذ عدة أيام، 
وقد تم الاتصال الهاتفي بكل المدعوين لإبلاغهم بتأجيل 

الحفل إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.
•  اســتعان المصريــون بلغــة التشــجيع والتحكيــم 
بمباريــات كــرة القــدم فــي التعبيــر عــن احتجاجاتهم 
ضــد الرئيس محمد مرســي فــي مظاهــرات 30 يونيو، 
وخاطــب آلاف المصريــين أمــام قصــر الاتحادية وفي 
ميــدان التحريــر، الرئيــس مرســي وجماعــة الإخــوان 
المســلميــن بلهجــة جديــدة بعــــيــدة عــن الهــــتافات، 
فرفعـــــوا في وجه «النظام الإخوانــي» الكارت الأحمر، 
كمــا عزفــوا «تمردهم» على نغمــات «فوفوزيــلا»، التي 
عرفها المصريــون في كأس العالم للقــارات، عام 2009، 

في جنوب أفريقيا.

دروع بشرية لحماية السيدات من التحرش.. والسفارة الامريكية تلغي احتفالاتها لقطــات

لبنان: علاقة عون تتردّى بأمل وحزب الله.. وصهره يفتح خيوطا مع السفارة السعودية 
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

فـي وقت بدأت علاقـة رئيس تكتل التغييـر والاصلاح العماد 
ميشـال عون تتـردّى مع حلفائـه وخصوصاً حليفيه الشـيعيين 
حـزب اللـه والرئيس نبيـه بري وحليفيه المسـيحيين سـليمان 
فرنجيـة وحـزب الطاشـناق ، فـإن أكثـر من سـؤال يـدور حول 
إمـكان اعـادة العمـاد عـون النظر فـي تحالفاته مع قـوى 8 آذار 
والذهـاب الى مهادنة رئيس تيار المسـتقبل سـعد الحريري بعد 
صفحـة الانفتاح التي بدأهـا صهره وزير الطاقة جبران باسـيل 

مع السفارة السعودية في بيروت.
ولم يخـف عون تباعده فـي بعض المحطات مـع حلفائه ومن 
بينهـا التمديد للمجلـس النيابي والتمديد لقائـد الجيش العماد 
جـان قهوجـي. ورأى «ان التمديـد للمجلس النيابـي هو انقلاب 
علـى الشـعب اللبنانـي وانـه مسـتمر لأنـه «واجـبٌ علـي رغم 
طعنـي بشـرعية نيابتي». وقـال «لرئيس مجلـس النواب الحق 
في الدعوة لجلسـة عامة ولكن يجب أن تكون اسـتثنائية وربما 
تحتاج لمرسـوم وربما لا، لكن جلسـة الاثنين شـرعية، انما قررنا 
كتكتل «تغيير وإصلاح» مقاطعتها. مضيفاً: «كنا سنشارك بهدف 
المشـاركة والاعتراض لكن عدم إمكانية عقد الجلسة جعلنا نعيد 
النظر». وعن قانون الانتخاب قال «لم يقنعني كلام الرئيس بري 
بشـأن قانون الانتخاب، فـالمشـروع «الارثوذكسي» هو القانون 

الوحيد الذي مرّ فـي اللجان».وعن التمديد لقائد الجيش العماد 
جان قهوجـي، أكد عون ان «القرار سياسـي، ومكافأة الجيش لا 
تتم عبـر التمديد، بل عبر تطويـره وإعطائه السـلاح». متابعاً: 
«يكافـأ الجيش بمعاقبة النواب والاعلاميين الذين يتعرضون له 

وهو مؤسسة ولا يملكه شخص».
ولفت عون الى عدم امكانية نزع سلاح «المقاومة» في ظل عدم 
امتـلاك الجيش للمقومـات الكافيـة ليلعب هـذا دورها.وأضاف 
«أصهرتي على صورتي ومثالي وقائد فوج المغاوير شـامل روكز 

له CV واذا كان كفوءاً يستطيع ان يكون قائد جيش».
وتعليقـاً على الذيـن يعارضون وصـول روكز لمنصـب قيادة 
الجيـش لعلاقـة المصاهـرة التـي تربطهما قال: «شـو هالشـعب 
الطز هيدا وشـو هالسياسـيين الطز هول؟» لافتـاً الى ان «الرأي 
الأول فـي التعيينات للمواقع المسـيحية لنا». وأكد انه سـيطعن 
في التمديد لقهوجي رغم «قدرتـه على القيام بمهامه ولكن لدينا 
بعـض المآخذ عليـه». ولفت الى «اننا نسـير علـى طريق الحرب 

وتفكك المؤسسات».
واسـتغرب عـون الحديث عن مقتل نـادر البيومـي في صيدا 
اثنـاء التحقيق معه: وسـأل «أين قتل البيومـي تحت التعذيب؟ 
«مـين كان فاضي يعتقلو»؟ ما هذا الاختلاق وهل وصل مسـتوى 
الغبـاء إلـى هـذه الدرجـة؟» واعتبر عون انـه يشـكل نوعا من 

التوازن: «إذا خرجت من المعادلة سيتحول الوضع إلى جهنم».

وفـي ملـف امام مسـجد بلال بـن رباح الشـيخ أحمد الأسـير 
قال: «ان الأسـير له شـفيع في مجلس الوزراء وهناك من أمّن له 
الحماية». مضيفاً: «ان المسؤول الأول عن تفلت الوضع وظاهرة 
الأسـير هو مجلس الدفاع الأعلـى أي رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومـة ووزراء الدفـاع والداخلية وقائد الجيـش». كما نصح 
وزيـر الداخليـة بالتكلـم أو سـيحاكم «لأن من منعه من الحسـم 
هو أعلى منه سياسـياً».كما أكد ان «الأسـير وفضل شـاكر ما زالا 
علـى قيـد الحياة وهمـا موجـودان في مـكان ما». ولفـت الى ان 
«هنـاك احتمـالات لمـن هرّب الأسـير وهنـاك أجهزة كثيـرة، فهم 
إمـا يعرفـون و»يطنشـون» أو لا يعرفـون». مشـيراً الـى انه «لا 
يوجـد معلومات إن كان قـرار المواجهة في عبـرا صدر عن قيادة 
الجيـش أو عن القائـد الميداني». وحمل عون مسـؤولية الوضع 
الأمني لزعماء الطوائف الذين «يفسحون المجال أمام الاغتيالات 
والتفجيـرات». وعـن علاقته بالمملكـة العربية السـعودية: «لم 
اتلق دعوة لزيارة السـعودية». ونفى حصول عشاء مع السفير 
السـعودي علي عواض عسيري. كما أشـار الى سوء العلاقة مع 

سفراء أمريكا و أوروبا.
وشـدد عـون على ان بنـاء الدولة ليـس من أولويـة حلفائه. 
مضيفـاً: «خلافـي مع بـري وليـس «حزب اللـه» ولـن أدخل في 
التفاصيـل». وعن التصـدع داخل تكتل التغييـر والاصلاح قال: 

«لا أحد «مجبور» أن يكون في التكتل.
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■ عواصـم ـ وكالات: افادت عـدة مصادر اوروبيـة وكالة فرانس 
برس الاثنين ان البرنامج الذي وضعته الولايات المتحدة للتجسـس 
على شـركائها في الاتحاد الاوروبي تسبب «بانهيار الثقة» ويمكن ان 

يؤدي الى «ازمة سياسية خطيرة» بين الطرفين.
وقـد طلبت وزيـرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشـتون من 
وزير الخارجية الامريكي جون كيري «توضيح الوضع في اسرع وقت 

ممكن». 
كمـا طلبـت المفوضـة الاوروبيـة المكلفـة شـؤون القضـاء فيفيان 
ريدينـغ من وزيـر العدل الامريكي اريك هولدر احتـرام تعهده بتقديم 
كل المعلومات حول برنامج المراقبة بريسـم. لكـن مطالبها بقيت حتى 

الان بدون رد. 
وسـتجتمع مجموعـة عمـل شـكلها الاتحـاد الاوروبـي والولايات 
المتحدة في مطلع تموز/يوليو «لتبادل معلومات حول حجم المعطيات 
التي جمعت عبر بريسـم والضمانات التي يمكـن ان تقدمها الولايات 
المتحدة لمواطنـي الاتحاد الاوروبي. وقال منـدوب للاتحاد الاوروبي 

«سنرى ما سنحصل عليه». 
لكن برنامج التجسس الالكتروني على السفارات وبعثات الاتحاد 

الاوروبي والدول الاعضاء يتجاوز بريسم وحماية المعلومات. 
وقال مسؤول اوروبي لوكالة فرانس برس «اذا تبين ان الامريكيين 
تجسسـوا فعلا على حلفائهم، فسـيخلف ذلك اضرارا سياسـية. ذلك 
الامـر يتجاوز الى حد كبير احتياجات الامن الوطني. انه انهيار للثقة 

وقد يؤدي الى امور خطيرة جدا». 

واضـاف «اعتقـد ان الامريكيين ادركوا جيدا انـه امر خطير ونحن 
ننتظر رد واشنطن». 

ان  الاحـد  الامريكيـة  للاسـتخبارات  القوميـة  الادارة  واعلنـت 
الولايات المتحدة «سترد بالشكل المناسب» عبر القنوات الدبلوماسية 
على طلبـات التوضيح التي قدمها الاتحاد الاوروبي اثر كشـف مجلة 

دير شبيغل لبرنامج تجسس امريكي يستهدف الاتحاد الاوروبي. 
وطالـب الاوروبيون الاحـد بتوضيحات حول برنامج التجسـس 
الامريكـي الـذي اسـتهدف مؤسسـات الاتحـاد الاوروبـي وملايـين 
المواطنـين الاوروبيـين. ووصلـت بروكسـل الـى حـد التحذيـر مـن 
تداعيات هذا الامر على المفاوضات في شـان منطقة للتبادل الحر عبر 

الاطلسي. 
وذكرت مجلة دير شـبيغل الالمانية ان برنامج «بريسم» للتجسس 
لـدى وكالـة الامـن القومـي الامريكيـة اسـتهدف مؤسسـات الاتحاد 
الاوروبـي.  ودعت ريدينغ الى اعتماد الحزم قائلة «لا يمكن التفاوض 
على سـوق كبرى عبر الاطلسـي اذا كان هناك اي شـك بان شـركاءنا 
يتنصتـون علـى مكاتـب المفاوضـين الاوروبيـين» مطالبة بـان تقوم 

الولايات المتحدة «بتبديد هذه الشكوك سريعا». 
كما طالبـت المجموعات السياسـية في البرلمـان الاوروبي بتجميد 
فتـح مفاوضـات حـول التبادل الحـر ووقف السـماح بالاطـلاع على 

معلومات مصرفية عبر نظام سويفت. 
مـن جانبه قال وزير الخارجيـة الأمريكي جون كيري امس الاثنين 
فـي أول رد علـى مـا نشـر عـن أن واشـنطن تجسسـت علـى الاتحاد 

الأوروبـي وحلفـاء آخريـن إن كل الحكومات الوطنيـة تقريبا وليس 
الولايات المتحدة وحدها تلجأ «للكثير من الأنشطة» لحماية مصالحها 
وأمنهـا. وقال كيري فـي مؤتمر صحافي «أقـول إن كل دولة في العالم 
معنية بالشـؤون الدولية وبالأمن القومي تقوم بالكثير من الأنشـطة 
لحماية الأمن القومي وكل المعلومات التي يمكن أن تسـهم في ذلك. كل 

ما أعرفه إن هذا ليس غريبا في الكثير من لدول.»
وطالب بعض صناع القرار في الاتحاد الأوروبي بتجميد محادثات 
الاتفـاق على منطقـة تجارة حرة بين واشـنطن والاتحـاد حتى تقدم 

الولايات المتحدة المزيد من الايضاحات.
من جانبه طالب الرئيس الفرنسـي فرانسـوا هولاند امس الاثنين 

الولايات المتحدة بوقف التجسس «فورا» على الاتحاد الأوروبي. 
وقـال أولانـد خلال زيـارة لمدينـة لوريان غربـي البـلاد :»نطالب 

بوقف ذلك فورا.. لا يمكن أن نقبل مثل هذا النوع من السلوك». 
واعلن هولاند الاثنين انه «لا يمكننا اجراء مفاوضات او تعاملات» 
مـع الولايات المتحدة «الا اذا تم الحصول على ضمانات» بشـان وقف 

التجسس على الاتحاد الاوروبي وفرنسا.
واوضح الرئيس الفرنسـي على هامش زيارة الى لوريان (غرب) 
ان ذلك ينطبق «على فرنسا وينطبق ايضا على كل الاتحاد الاوروبي، 
كل شـركاء الولايات المتحدة». ويتوقع بدء محادثات في تموز/يوليو 
بين الولايـات المتحدة والاتحاد الاوروبي حـول اقامة منطقة للتبادل 

الحر عبر الاطلسي. 
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية افادت الاحد نقلا عن وثائق 

حصلت عليها من المستشـار السابق في وكالة الامن القومي الامريكي 
ادوارد سـنودن الذي سرب وثائق سـرية للغاية بعدما فر من بلاده، 
ان البعثات الدبلوماسـية الفرنسية والايطالية واليونانية في كل من 
واشـنطن ونيويورك كانت من ضمن «الاهداف» ال38 التي تجسست 

عليها الوكالة الاستخبارية الامريكية.
وقالـت الصحيفة على موقعها الالكترونـي ان احدى هذه الوثائق 
التابعة لوكالة الامن القومي تفيد بان انشـطة التجسـس الالكتروني 
التـي كانـت تقوم بهـا الوكالة كانت تسـتهدف سـفارات هـذه الدول 
الثلاث فـي واشـنطن وبعثاتها الدبلوماسـية لـدى الامم المتحدة في 

نيويورك. 
واضافـت ان الوثيقـة الصـادرة فـي 2010 تؤكـد ان الوكالة قامت 
بمحـاولات للتنصت على سـفارات هذه الدول الثلاث في واشـنطن، 
كما راقبت الاتصالات الالكترونية للسـفارات والبعثات الدبلوماسية 

لكل من اليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والهند وتركيا. 
وكانت مجلة در شـبيغل الالمانية اكدت السبت استنادا الى وثائق 
مماثلـة سـربها اليها ايضا سـنودن ان مقـرات الاتحـاد الاوروبي في 
بروكسل وسـفارته في واشـنطن وبعثته الدبلوماسية في نيويورك 
كانـت ايضـا ضمـن «اهـداف» وكالـة الامـن القومـي الامريكيـة التي 
وبحسـب هذه الوثائق تجسسـت على اتصالات الكترونية عالمية في 

اطار برنامج «بريسم». 
ولـم تعتمـد الوكالـة فقـط علـى ميكروفونـات وضعت فـي مباني 
الاتحاد الاوروبي، بل اخترقت ايضا شـبكته المعلوماتية مما اتاح لها 

قراءة الرسائل الالكترونية والوثائق الداخلية. 
وبحسـب الغارديان فان عملية التجسـس على الاتحاد الاوروبي 
كان هدفهـا جمـع اكبـر قـدر مـن المعلومـات عـن الخلافات بـين دوله 

الاعضاء. 
واضافت ان مهمة التجسـس على السفارة الفرنسية في واشنطن 
اطلق عليها اسـم «وابـاش»، في حين ان مهمة التجسـس على البعثة 

الفرنسية في نيويورك اطلق عليها اسم «بلاكفوت». 
اما مهمة التجسـس على السـفارة الايطالية في واشنطن فسميت 

«برونو». 
وطالب مرشح المعارضة الألمانية لمنصب المستشار بيير شتاينبروك، 
المستشـارة الألمانية انجيلا ميركل بأن تكشف للرأي العام بوضوح ما 

تعرفه عن حجم برنامج التجسس الأمريكي في ألمانيا. 
وقال مرشـح الحزب الاشـتراكي الديمقراطي، أكبر حزب معارض 
في ألمانيا، امس الاثنين إن المسـلك الدفاعي الـذي اتبعته ميركل حتى 
الآن فيمـا يتعلق بالمعلومـات الخاصة بهذه الفضيحـة «مرير المذاق» 
وأوضـح أن ذلـك يمكـن أن «يولـد انطباعـا بأنهـا تعرف أكثـر مما تم 

إعلانه حتى الآن». 
وطالب وزير المالية السابق بتأجيل بدء المفاوضات الخاصة بإبرام 
اتفاقيـة لتحريـر التجـارة بـين أوروبا و الولايـات المتحـدة إذا دعت 
الحاجة لذلك مشـيرا إلى أنه لا يمكنه أن يتصور أن يتم التفاوض في 
وقـت يتم فيه التجسـس من قبل وكالة الأمن الوطنـي الأمريكية على 

مبنى الاتحاد الأوروبي. 

مطالبات لميركل بالكشف عما تعرفه عن الفضيحة.. وهولاند يطالب الولايات المتحدة بوقف التنصت «فورا»

«انهيار الثقة» بين الاتحاد الاوروبي وواشنطن بسبب قضية التجسس.. وأمريكا تهون من الازمة مع حلفائها

■ الريـاض ـ ا ف ب: تقتـرب مهلـة تصحيح اوضاع 
المخالفـين لنظـام الاقامـة والعمـل فـي السـعودية مـن 
الانتهـاء وليس هناك ما يؤكد تمديدها رسـميا في وقت 
تخـوض فيـه العمالـة الاجنبيـة سـباقا مع الزمـن قبل 

الموعد المحدد الاربعاء المقبل.
واوضحـت وزارة العمـل قبـل عشـرة ايـام ان عدد 
المسـتفيدين مـن المهلة التصحيحيـة التي امـر بها الملك 
عبداللـه بن عبدالعزيـز، ومدتها ثلاثة اشـهر، بلغ اكثر 

من مليون ونصف المليون خلال شهرين. 
وتحـت قيظ لاهـب بلغـت حرارته 44 درجـة مئوية، 
يقـف عشـرات فـي طابـور امـام قنصليـة الفيليبين في 

الرياض من اجل الحصول على وثائق. 
وتقول شـارون التـي تعمـل خادمة في احـد المنازل 
لفرانس برس فور خروجها من مبنى القنصلية «احاول 
الحصـول علـى جـواز سـفر جديـد بعـد ان يئسـت من 

العثور على كفيل (...) هذا ليس امرا مضمونا». 
وتضيـف المراة المكتنـزة (38 عاما) بحسـرة «انهيت 
معاملة البصمـة الالكترونية الثبوتية واوراق الترحيل 
اصبحت بحوزتي. انتظـر اتصالا هاتفيا للحصول على 

جواز سفر». 
مـن جهتهـا، تقـول آن (25 عامـا) «انهيـت معاملات 

البصمة واصبح لدي وثيقة سفر». 
وتضيـف «ابحـث منـذ يومـين عـن مـكان فـي رحلة 
متجهـة الـى مانيلا حيث تعيـش ابنتي التي لـم اضمها 

منذ اربع سنوات». 
اندونيسـي  وهـو  رحمـن  علـي  يقـف  جـدة،  وفـي 

الجنسـية عالقا خارج اسـوار قنصلية بلاده في انتظار 
الحصول على بعض الوثائق لاكمال عملية التصحيح. 

ويقـول رحمـن ( 35 عامـا) الـذي يعمل سـائقا لدى 
احـدى العائـلات «لا امـل لـدي الا في حـال الاعلان عن 
تمديـد مهلـة التصحيـح، كمـا تـرى لا يـزال المئـات منا 
عالقـون هنـا ويلزمنـا وقتا اخر فـي مكاتـب الجوازات 

والعمل فور الانتهاء من القنصلية». 
يذكـر ان غالبيـة العمـال الاجانـب المخالفـين هم من 
الهنـد وبنغلادش واندونيسـيا وباكسـتان والفيليبين 

واليمن ومصر. 
ويوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لفرانس 
بـرس ان «حملـة التصحيح سـيكون لها اثـار ايجابية 

واخرى سلبية». 
واضـاف «الامـور الايجابية تتمثل في اعـادة تنظيم 
سـوق العمـل والتخلـص مـن الفوضـى العارمـة (...) 
وتوفيـر وظائف وفـرص اسـتثمارية للسـعوديين كما 
سـتحفظ للعاملـين الاجانـب حقوقهـم وتحميهـم مـن 

تعسف الكفلاء». 
وتابع ان «الاثار السـلبية تنحصر في تفريغ السوق 
من العمالة في فترة زمنية محددة ما سيؤدي الى ارباك 
قطاع الاعمال الذي يعتمد في جزء مهم منه على العمالة 

السائبة والمخالفة»ز 
وفـي هذا السـياق، قـال الهنـدي راجيف شـوكيري 
الذي عمل فراشـا لاكثر من عشـر سـنوات فـي الرياض 
«اغـادر المملكة قبل انتهاء المهلـة لانني لم اتمكن من نقل 

الكفالة». 

واضـاف العامـل البالـغ 39 عاما «طلبـت مني الجهة 
التـي اعمـل لديهـا المغـادرة لانهـا لـم تعـد قـادرة على 
الاحتفـاظ بـي (...) لكنني سـاحاول العودة بواسـطة 

تاشيرة جديدة». 
وراى البوعينين ان «خفض حجـم العمالة الاجنبية 
المخالفة يـؤدي الى زيـادة الطلب على السـعوديين من 
الجنسـين فـي قطاعـات التعليـم والصحـة والصناعة 
والتجزئة» لكنه اسـتبعد «قطاع المقاولات غير الجاذب 

للسعوديين». 
وعمـا اذا كان تصحيح الاوضاع سـيحد من المتاجرة 
بالتاشـيرات، قـال «هـذا الامـر مرتبـط بـوزارة العمل 
القادرة على وقف اسـتغلال تاشيرات العمل والمتاجرة 

بها». 
وشـدد الاقتصادي على انه «يجـب ان توقف وزارة 
العمل اصدار التاشـيرات وتبدا بتوظيـف العمالة التي 
تم تعديـل اوضاعها».  ولفت الى انه «ان لم تكن الاعداد 
المغادرة منذ بداية الحملة اكثر من العمالة الداخلة فذلك 

يعني الفشل حتى اذا تم تعديل اوضاع المخالفين». 
وكان مسـؤول فـي ادارة الجـوازات اكـد قبـل ثلاثة 
اسـابيع مغادرة 180 الف وافد المملكة بشـكل نهائي منذ 
مطلع نيسان/ابريل حتى مطلع حزيران/يونيو الحالي.  
يذكر ان حملات الترحيل التي بدات مطلع العام الحالي 
شملت ما يقل عن 200 الف مخالف خلال الاشهر الثلاثة 

الاولى. 
الحقيقـة  الاعـداد  معرفـة  بمـكان  الصعوبـة  ومـن 
للمخالفـين الذيـن تقدرهم مصـادر اقتصاديـة بحوالى 

ثلاثة ملايين. 
وتؤكـد وزارة العمـل وجـود اكثر مـن ثمانية ملايين 
وافد في المملكة، حيث تبلغ نسـبة البطالة رسـميا 12,6 

في المئة لكنها تتجاوز الثلاثين في المئة لدى الاناث. 
وختـم البوعينـين ان «هـدف الحملـة بالاضافة الى 
تصحيـح وضـع المخالفـين، هـو خفـض حجـم العمالة 
الكلية بما لا يقل عن 30 في المئة، وان لم يتحقق ذلك فلا 

يمكن القول بنجاح حملة التصحيح». 
فـي المقابل، يقـول الخبيـر الاقتصادي عبـد الوهاب 
ابوداهـش لفرانس بـرس ان «غالبية العمالـة الوافدة 
تسـيطر على وظائف متدنية. لذا، فان تاثير التصحيح 
علـى الاقتصاد السـعودي واحلال المواطنـين لن يكون 
سـريعا».  واضاف «اعتقد ان الحملـة مهمة جدا لتنظيم 
سـوق العمل، حتى يكون اكثر كفاءة ويسـتوعب عددا 
اكبر من السـعوديين، بدا القضاء على العمالة الفائضة 

التي لا يحتاجها الاقتصاد». 
وفي حـين اشـارت تقارير الـى احتمال تمديـد المهلة 
نظـرا لمطالب جهـات عدة بينها جمعية حقوق الانسـان 
الرسـمية، تؤكـد وزارة العمـل انهـا ستباشـر تطبيـق 

العقوبات على المخالفين بعد انتهاء المهلة. 
ويعلـل دعاة التمديد مطلبهم بالازدحام الشـديد في 

ادارات الجوازات، ومكاتب العمل في مناطق المملكة. 
يذكر ان تشغيل ونقل وايواء الوافد المخالف يعرض 
المخالفين للسجن سـنتين، وغرامة مالية بمئة الف ريال 
(27 الف دولار) كما ان تأخر الوافد المخالف عن المغادرة 

يعرضه للسجن والغرامة. 

العمالة الاجنبية في السعودية تسابق الوقت مع اقتراب انتهاء مهلة التصحيح

لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:
الطرفـين  تراجيديـا  او  مصـر  «مأسـاة 
المتصارعين فيها لا يعرفـان ان هناك طرفا ثالثا 
ينتظـر فـي الجنـاح الخلفـي ويعـرف انـه لـن 
يخسـر من الفوضـى». هذا مـا تكتبـه صحيفة 
«الغارديـان» فـي افتتاحيتها والتـي دعت فيها 

الى حكمة الشارع. 
واشـارت فيهـا الـى ان لاشـيء فـي قوانـين 
الثـورات ينص على ان بلـدا تخلص قبل عامين 
مـن حكـم ديكتاتـوري يجـب ان يتمتع بسـلام 
واسـتقرار، فان لـم نكن قـد تعلمنا مـن مرحلة 
مـا بعد الاتحـاد السـوفييتي السـابق ومرحلة 
التمييـز العنصري في جنوب افريقيا الا شـيئا 
واحدا وهو ان التحولات الديمقراطية ماهي الا 
مخلـوق ضعيف وهش وعادة ما يكون فريسـة 

للاقوى. 
ومـن هنا لـم يكـن الرئيـس المصـري محمد 
مرسـي مبالغـا عندمـا قـال للصحيفـة نفسـها 
ان عامـه الاول فـي الرئاسـة «كان صعبا جدا» 
وتوقـع اسـتمرار المشـاكل. وتعتقـد الصحيفة 
ان الايام المقبلة في مصر سـتكون حاسـمة، فقد 
ينجـو الرئيس من الازمة او قد تدخل مصر نفقا 
مظلما على الطريقة الجزائرية «اي «الجزأرة»، 
وسـيكون صراعـا طويلا وعلى قاعدة واسـعة 
ولن يفـرق بين طائفة واخـرى او بين المصريين 

ولن يحترم الحدود. 
وتقـول ان الاسـتقرار فـي منطقـة الشـرق 
الاوسـط التي لم يعد لامريـكا واوربا فيه تأثير 

كبير يعتمد على مصر مستقرة. 
وفـي الوقت الذي يقـف العالم فيـه متفرجا 
اي الطريقين سـتختاره مصر تشـير الصحيفة 
الـى اسـباب الازمـة الحاليـة التي تحمـل فيها 
المسـؤولية  الاخـوان  اي  وجماعتـه  الرئيـس 
وكذلـك المعارضة وتقـول ان المسـتفيد الوحيد 
من الوضـع الحالي والفوضى هـم بقايا النظام 
السـابق الذيـن لـم يخرجوا ابـدا مـن المعادلة 
السياسـية وينتظـرون انتهـاز فرصـة تداعـي 

الامن الوطني.
وترى «الغارديان» ان بعض المشاكل هي من 
صنـع الرئيس، فقـد ارتكب الاخوان المسـلمون 
خطأين اسـتراتيجيين فادحين اديـا الى اغلاق 
بـاب الحـوار الـذي بـدأ اولا بـين الطرفـين في 

ميدان التحرير. 
الخطأ الاول هو دفع جماعة الاخوان المسلمين 
باتجاه كتابة دستور مثقل بالمحتوى الديني من 
اجل الحفاظ على التحالف مع الحزب السـلفي 
والذي بدل مواقعه بعد اشهر من المصادقة على 
الدسـتور، اما الخطـأ الثاني فهـو عندما اعطى 
الرئيـس مرسـي نفسـه صلاحيات دسـتورية 
واسـعة قـال انهـا مؤقتـة، وذلـك فـي تشـرين 
الثاني (نوفمبر) 2102 والتي تراجع عنها وندم 
عليهـا. وتقـول الصحيفـة ان هنـاك صحـة في 
الاتهامـات التي وجهت للرئيـس من انه احدث 
ربكة في التفويض الانتخابي الذي حصل عليه 

ويدعـوه كـي يبقـي على جميـع الاطـراف معا. 
ومهما كانت اخطاء الرئيس، فادحة كما هي، الا 
انها لا تعطي المعارضة عبورا مجانيا، او تعفيها 
من المسـؤولية، فهي التي تشتكي من محاولات 
الاخـوان المسـلمين السـيطرة علـى كل مفاصل 
الدولـة رفضـت وبشـكل مسـتمر كل عـروض 
الحكومة لتتولى المناصـب الوزارية المهمة، كما 
انها ترفض المشـاركة في الانتخابات وهي التي 
تحتكـم الـى العملية الديمقراطية لانها تخشـى 
مـن الخسـارة. وتقـول المعارضة انهـا تخوض 
احتجاجـات سـلمية الا ان هذا غيـر صحيح ان 
النار اطلقت على التظاهرات المنافسة لها وأدت 

لقتلى وجرحى. 
وتعتقـد الصحيفـة ان الوضـع الحالـي فـي 
مصـر نابع مـن حقيقة انه عندما تسـلم السـيد 
مرسـي السـلطة فان اطراف اللعبة السياسـية 
في مصر لم يعترفوا بشـرعية بعضهم البعض، 
مع التأكيد ان هناك قلقا حول قانون الانتخابات 

المصري وامكانية حصول الغش فيه. 

انتخابات نزيهة
والسـؤال المطروح ان كان هذا القلق عظيما 
لدرجة انه يقوض شرعية انتخابات حرة ام لا. 
وتقول «الغارديـان» ان الانتخابات التي جرت 
فـي مرحلة ما بعد مبارك وحتى الان حكم عليها 
بالنزاهـة، وبنفـس السـياق فمـن الخطـأ على 
المعارضة الادعاء انها لا تستطيع عمل اي شيء 
تجـاه قـوة الاخـوان المسـلمين التنظيمية على 
الارض، ويجب ان يكـون جواب المعارضة على 

هذا الوضع ببناء قوتها من القاع للاعلى. 
وما يهم الان هو الكيفية التي سـتجري فيها 
الاحـداث في الشـوارع المصرية، فطرفـا الازمة 
يعتقـدان ان الطريقـة الوحيـدة لاظهـار القوة 
هي حشـد العـدد الاكبر مـن المؤيديـن والابقاء 
عليهـم في الشـارع، لكنهما لا يعرفـان ان هناك 
طرفـا ثالثـا ينتظـر ويعـرف ان الاضطرابـات 
الاهليـة تمثل نصرا له، وهـذا الطرف مكون من 
بقايا النظام السابق الذين لم يخرجوا ابدا من 

المعادلة ويحاولون انتهاز الفرصة للعودة. 
ولا يخفى ان عملية الاطاحة برئيس منتخب 
الجيـش  سـيجبر  اهليـة  اضطرابـات  وسـط 
علـى التدخـل، وان عـاد الجيش فانه سـيبقى 
في السـلطة لمدة اطـول مع ان بعـض المتفائلين 
يقولـون ان عـودة الجيـش سـتكون قصيـرة 
وسيخرج من المعادلة بعد ان يعد للانتخابات. 
وسيرى الاسلاميون في حرمانهم ورئيسهم 
من الحكـم بعد ان تبنـوا الطريـق الديمقراطي 
فالمسـألة لـن تكـون لهـا علاقـة بالايديولوجيا 
بقدر ما سـتكون مسألة حياة او موت، فما الذي 
سـيمنعهم من التفكيـر ان الاعتقـال والتعذيب 
ينتظرهم اي عودة لما عانوه تحت حكم مبارك؟ 
وما الذي سـيمنع من تضخم صف المتطرفين في 

كلا الطرفين.

لم يحن بعد 
مـاذا علـى الرئيـس ان يفعل، هـذا ما تجيب 
افتتاحيتهـا  فـي  «التايمـز»  صحيفـة  عليـه 

«العـودة الـى ميـدان التحرير» وجـاء فيها ان 
المعارضـة المصرية الميؤوس منها منقسـمة على 
كل القضايـا، لكنهـا متفقة على قضيـة واحدة، 
فعشـرات الالاف الذيـن تجمعـوا فـي شـوارع 
القاهـرة والــ 22 مليونـا الذيـن وقعـوا علـى 
عريضـة نظمتهـا جماعة اسـمها «تمـرد»، كلهم 
يتفقون على خيبة املهم بالرئيس محمد مرسي 
بعد عـام له في المنصب، وهـم محقون كما ترى 
الصحيفـة لكن هـذا لا يعني ان الوقـت قد حان 

لرحيل الرئيس. 
محمـد  كتبـه  مـا  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
المسـلمين  الاخـوان  ان  قـال  حيـث  البرادعـي 
ومحمد مرسـي لم يعـودوا قادرين على الحكم، 
وهذا الوضـع كما تقول ينطبق علـى الكثير من 
الانظمـة الديمقراطيـة فـي العالـم، وقلـة منها 
واجهت ما واجهه الرئيس مرسـي من تحديات 
صعبـة. مشـيرة الـى ان مرسـي وصـل للحكم 
وكان فيها الاقتصاد المصري يعيش على اجهزة 
التنفـس الطبيعيـة، فيمـا كان يعيـش نصـف 
سـكان القاهرة الـ 22 مليونا في حالة من الفقر 
المدقع، حيث كان يأمل الاسلاميون والجماعات 
المعارضة بحصول معجزة لحل هذا الوضع بعد 

30 عاما من الحكم القمعي لمبارك. 
وبعد عام على حكم مرسي لم تتحقق المعجزة 
بـل وفشـل الرئيـس فـي تقـديم الاحتياجـات 

الاساسية للمواطنين. 
وفـي الوقت الـذي تم فيه تفكيـك اهم ملامح 
الدولـة البوليسـية فـي عهـد مبـارك، وخـرج 
الجيـش حتـى الان مـن السياسـة الا ان فراغا 
الجريمـة  انتشـار  الـى  وادى  حصـل  امنيـا 
وتضاعـف السـرقات اربعـة اضعـاف. وقد اثر 
هذا على تراجع السـياحة واعداد السياح، كما 
لـم يتعـاف الاسـتثمار الخارجي، ولن يسـاعد 
قـرار الخارجية الامريكية إجـلاء الموظفين غير 
الاساسـيين عن سـفارتها في القاهرة الاقتصاد 

المصري. 
وتقـول ان الرئيـس المصري قـام بمحاولات 
يائسـة لحـل الازمة من خـلال دعـم الحاجيات 
علـى  اعتمـد  ولكنـه  والوقـود  الاساسـية 
الاحتياطي الاجنبي مـن العملة الصعبة، بدون 
ان يكـون قـادرا علـى توليـد العملة مـن خلال 
الراكـدة والتـي تشـكل ثلـث  القطـن  صناعـة 
الصناعة المصرية. وتقـول ان الرئيس المصري 
فشـل ببنـاء علاقـات عمـل مـع مؤسسـة النقد 
الدولي مع ان مصر بحاجة الى المسـاعدة، وكما 
وخسـر الثقـة التـي حصـل عليهـا فـي القضاء 

والمؤسسات الاعلامية الخاصة. 
وتـرى ان مشـكلة مرسـي نابعة مـن طريقة 
ادارتـه وفي جـزء منهـا لسياسـاته ولانه كان 
بطيئا في اكتسـاب اللغة والحدس الديمقراطي 
مفضـلا اسـتفزاز معارضيه من طاولـة القراءة 

واتخاذ القرارات من خلف الابواب المغلقة. 
مشـيرة الـى ان واحـدا من هـذه القـرارات 
تعيـين 17 محافظـا اسـلاميا ممـا اكـد مخاوف 
الليبراليـين عن محـاولات الاخـوان بناء دولة 
دينيـة، وتشـير الى ان محمد مرسـي خسـر 50 

بالمئة من شعبيته منذ توليه السلطة. 

يستحق الثناء

منـع  حـاول  مرسـي  ان  الصحيفـة  وقالـت 
الاحتجاجات التي بدأت الاحد بخطاب اعترف 
فيـه بارتكاب اخطـاء ولكنه انتقـد الصحافيين 
خطـاب  يكـن  لـم  انـه  مشـيرة  والمعارضـين، 
الامة الـذي يحتاجـه التاريخ. وتختـم بالقول 
ان العالـم كان ينتظـر مـن مرسـي ديمقراطيـة 
اسـلامية كمـا هـو حـال طيـب رجـب اردوغان 
ومـع انه لم يقـدم واحدة بعد لكن مرسـي يملك 
ثلاثـة اشـياء اولا انـه رئيس شـرعي منتخب، 
وسـمح للمعارضة بالنمو والتعبيـر عن ارائها 
فـي الوقت الذي كانـت فيه تسـحق، وطلب ان 
يتم الحكـم عليه من خلال صناديـق الاقتراع لا 
تظاهـرات الشـوارع، ومهمـا كان مصيره تقول 
الصحيفـة فعلـى مرسـي ان يتبنـى التعدديـة 
السياسية التي تشـمل كل المصريين لا الاخوان 

المسلمين فقط. 
وكان الرئيس مرسـي قد اكد في تصريحات 
خاصة لصحيفـة « الغارديان» ان حقيقة تغيير 

رئيس انتخب دسـتوريا يعطي الذريعة للناس 
كي يطالبوا بتغيير الرئيس الجديد. 

وتقول الصحيفة ان الرئيس يتهم باستخدام 
صلاحياتـه والدفـع باتجـاه دسـتور اسـلامي 
الطابـع، واسـتهدافه للصحافيين والناشـطين 
الاحتياجـات  توفيـر  علـى  قدرتـه  وعـدم 

الضرورية. 
ويقـول المعارضـون العلمانيون ان مرسـي 
الـذي كان مرشـح الاجماع قام بعـزل الناخبين 

من بين صفوفهم. 
ونقلـت عـن رجـل اعمـال قولـه ان الرئيس 
مرسـي قـد انتخـب بطريقـة ديمقراطيـة لكـن 
«منـذ توليـه المنصـب اصبـح كل شـيء موضع 
اسـتقطاب، وفجـأة وجدنا انفسـنا امـام نظام 
اسـلامي مثل ايـران، حيث يحتكـم الرئيس في 

قراراته للاخوان المسلمين وليس لنا». 
ويقول معسـكر الرئيـس الـذي تجمع حول 
مسـجد رابعة العدوية في القاهرة «لقد اخترنا 
بعـد  منـه  التخلـص  يريـدون  والان  الرئيـس 
عـام، مع انه يتصدى لثلاثين عاما من الفسـاد» 

واعتبـر القيادي فـي الاخوان المسـلمين عصام 
العريـان التجمعـات الحاشـدة بانـه «محاولة 

انقلابية».

رفض للرئيس
 وتـرى صحيفـة «لـوس انجليـس تايمز» 
ان التظاهـرات تمثـل رفضا للرئيس مرسـي 
ومسـتقبل مصر يعتمد على عدد من الاسئلة: 
هل سـينجو الرئيس من هذا الحشـد الهائل؟ 
هـل سـتحافظ جماعـات المعارضة المنقسـمة 
علـى نفسـها على زخـم الاحتجاجـات؟ وهل 
سـيقوم الجيـش بالتدخـل حالـة توسـعت 
دائـرة العنـف؟ واكـد ان الجيش لن يسـمح 
بـان تدخل البلاد في نفق مظلم» مشـيرة الى 
ان حكـم الجيش قد ادى الـى احتجاجات من 
قبل منظمات حقوق الانسان، واكد مرسي في 

اللقاء انه لن تكون هناك ثورة ثانية. 
وقـال ان «لا مكان للحديث ضد الشـرعية 
الدسـتورية، هنـاك مسـاحة للتظاهـر ولان 
يقوم الناس بالتعبير عن ارائهم، وما يهم في 

كل هذا هو تبني وتطبيق الدستور». 
مـع  لقـاء  فـي  عبـر  قـد  مرسـي  وكان 
«الغارديـان» عبر مرسـي عـن ثقتـه العالية 
من عدم تدخل الجيش. واتهم مرسي الاعلام 
صـورت  وانهـا  المعارضـة  قـوة  بتضخيـم 
حالـة  فـي  كلهـا  البـلاد  وكأن  التظاهـرات 
مـن العنـف الـذي حمـل مسـؤوليته للدولة 
العميقـة وبقايـا النظام السـابق التـي قامت 
بتنسـيق العملية. وقال ان هؤلاء لديهم المال 
«وحصلوا على المال من الفساد، واستخدموا 
المال من اجل ارجاع النظام السابق للسلطة، 
ويدفعـون المال الفاسـد للبلطجيـة ومن هنا 
يحـدث العنـف»، ورفـض الرئيـس تسـمية 
الدول التي تدعم بقايا النظام السـابق، وان 
كانت السعودية او الامارات العربية المتحدة 
حيـث قال «لا، انا اتحدث بعبـارات عامة، كل 
ثورة ولها اعداؤها وهناك بعض الناس ممن 
يريدون عرقلة سـير المصريـين للديمقراطية، 
انـا لا اقـول ان هـذا الوضـع مقبـول ولكننـا 

نلاحظه في كل مكان». 

مرسي يستحق الثناء.. رئيس منتخب.. لم يقمع المتظاهرين.. ودعا للاحتكام الى صناديق الاقتراع

نعم الرئيس ملام على اخطائه والمعارضة ايضا.. ولكن الفلول ينتظرون في الجناح الخلفي
سيناريوهات صعبة تنتظر مصر.. الدخول في نفق الجزأرة.. نجاة الرئيس.. وعودة العسكر للبقاء هذه المرة

متظاهرون مصريون في طريقهم لميدان التحرير  مطالبين باسقاط النظام

■ الرياض ـ د ب ا: اعتمد وزير الداخلية السـعودي 
الأميـر محمـد بـن نايف خطـط وإجـراءات حفـظ أمن 
وسـلامة المعتمريـن والمصلـين فـي الحـرم خلال شـهر 
رمضـان وذلـك بتكليـف 60 ألف رجـل أمـن بحمايتهم، 

خاصة في ظل وجود توسعات في صحن المطاف. 
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية (واس) 
امـس الاثنـين أن «الأميـر محمـد بـن نايف اسـتعرض 
مـع القيـادات الأمنية تفاصيـل هذه الخطـة الموضوعة 
والإجـراءات التي سـيتم اتخاذهـا والعمل بهـا بهدف 
تحقيـق الوقايـة بأقصـى قـدر ممكـن لجميـع المصلـين 
والمعتمرين والعمل على تسهيل الطواف وباقي مناسك 
العمرة والحـد من فرص وقوع إصابات أو خسـائر في 

الأرواح». 
ودعـت وزارة الداخليـة الجميع بالداخـل والخارج 
ومنطقـة مكـة المكرمـة والمناطـق المجـاورة علـى وجـه 
إلـى الحـرم  القـدوم  التخفيـف مـن  إلـى  الخصـوص 
حتـى انتهاء أعمـال توسـعة المطـاف واسـتكمال بقية 
ذوى  إلـى  خاصـا  نـداء  وجهـت  كمـا  المشـروعات، 
الاحتياجات الخاصة والقائمين عليهم باختيار الأوقات 
المناسبة لأداء عباداتهم في غير شهر رمضان أو اختيار 
الأوقات الأقل ازدحاما وتجنب أوقات الذروة في شـهر 

رمضان. 
وأضاف البيـان أنه «تقرر تحويل مسـارات الحركة 

في داخل الحرم وسـاحاته إلى اتجاهات أخرى حسب 
مقتضيـات الوضع داخل الحرم وبواباته وسـاحاته». 
كمـا تقرر منـع الدخول من بوابـات الحـرم المؤدية إلى 
الأماكـن الحرجـة وتوجيـه المعتمريـن والمصلـين إلـى 
أو  السـاحات  فـى  الصلـوات  وأداء  الانتظـار  أماكـن 
الشـوارع والطرقات القريبة من الحـرم التي تتوفر بها 
مكبـرات الصوت، حتـى يتبين وجـود إمكانية للدخول 

إلى الحرم. 
وتعتـزم إدارة المـرور بمكـة المكرمة تحويـل الحركة 
المرورية من نقاط محددة موضوعة سلفا إلى اتجاهات 
أخـرى وإذا تطلب الأمر في الحـالات الضرورية يوقف 
تفويج الحافلات الترددية وغيرها إلى المنطقة المركزية، 
ويطلب من المعتمرين والمتوجهين للحرم الانتظار لحين 

انتهاء الازدحام. 
وأشـار البيان إلـى تزايد أعداد رجـال الأمن المكلفين 
بتنفيـذ هـذه الخطـط إلى 60 ألـف رجل أمن مـن جميع 
قطاعـات وزارة الداخليـة السـعودية مـن أجـل حفـظ 
أمن قاصـدى البيت الحـرام، والحرص على سـلامتهم 
وتسـهيل أدائهم العمرة بأفضل مستوى ممكن، لاسيما 
فى ظـل النقص المؤقت فـي الطاقة الاسـتيعابية لمنطقة 
الطواف في صحن الكعبة المشرفة وهدم مساحة كبيرة 
مـن الأروقة المطلـة عليه تمهيدا لإعـادة بنائها بتصميم 

يتسع لأعداد أكبر. 

تكليف 60 الف رجل امن سعودي
بتأمين المعتمرين خلال شهر رمضان
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القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الشامي:
اكد الجيش المصري الاثنين انه سـيضطر للتدخل في 
الحيـاة السياسـية اذا لم تتحقق مطالب الشـعب خلال 
48 ساعة غداة تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة شهدتها 

مصر للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان اذاعه 
التلفزيـون الرسـمي ان «القوات المسـلحة تعيـد وتكرر 
الدعـوة لتلبيـة مطالب الشـعب وتمهـل الجميــع [48] 
سـاعة كفرصـة أخيرة لتحمـل أعباء الظـرف التاريخي 
الذى يمر به الوطن الذي لن يتسـامح أو يغفر لأي قوى 

تقصر فى تحمل مسؤولياتها». 
واضـاف الجيش في بيانه انه «اذا لم تتحقق مطالب 
الشـعب خلال المهلة المحددة فسـوف يكـون لزاماً عليها 
إسـتنادا لمسـؤوليتها الوطنيـة والتاريخيـة وإحتراما 
خارطـة  عـن  تعلـن  أن  العظيـم  مصـر  شـعب  لمطالـب 
مسـتقبل وإجراءات تشـرف علـى تنفيذها وبمشـاركة 
جميـع الأطياف والإتجاهات الوطنيـة المخلصة بما فيها 
الشـباب الـذي كان ولا يـزال مفجراً لثورتـه المجيدة ... 

ودون إقصاء أو إستبعاد لأحد».
ولـم يصـدر اي رد فعـل عـن الرئيـس مرسـي غـداة 

التظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله. 
فـي  المصريـة  الرئاسـة  باسـم  متحـدث  واكتفـى 
تصريحات ادلى بها عصر الاحد وقبل اطلاق المسـيرات 
الضخمة في الشـوارع بتجديد الدعوة الى حوار وطني 

من اجل الخروج من الازمة. 
وترفض المعارضة المصرية اي حوار مع مرسي وتصر 
علـى انه لا سـبيل الان الا ان يسـتجيب الرئيس لمطالب 

الحشود التي نزلت لمطالبته بالاستقالة.
وعمـت فرحـة عارمة ميـدان التحرير حيـث يعتصم 
الاف المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس محمد مرسي 
فور اذاعة بيان الجيش الذي حذر فيه من انه سـيضطر 
للتدخـل في الحيـاة السياسـية «اذا لم تتحقـق مطالب 
الشـعب خلال 48 ساعة»، بحسـب صحافي من فرانس 

برس.
وهتـف المتظاهـرون «انـزل يـا سيسـي مرسـي مش 
رئيسـي» في اشـارة الـى رغبتهم فـي ان يتحـرك وزير 
الفتـاح السياسـي  الفريـق اول عبـد  الدفـاع المصـري 

لتنحية الرئيس الاسلامي محمد مرسي. 

ويأتي بيان الجيش المصري غداة تظاهرات حاشـدة 
وغير مسـبوقة شـهدتها القاهرة والعديد من المحافظات 

المصرية للمطالبة برحيل مرسي. 
وقال مسـؤول حكومي امس الاثنـين إن أربعة وزراء 
تقدموا باسـتقالتهم مـن الحكومة المصريـة بعد يوم من 
الاحتجاجات المطالبة باسـتقالة الرئيس محمد مرسي. 

وقال المسؤول «تقدم أربعة وزراء باستقالاتهم اليوم.»
ولـم يذكـر أي سـبب للاسـتقالة إلا أن وكالـة أنبـاء 
الشرق الأوسـط قالت في وقت سابق اليوم إن الوزراء 
الأربعة يدرسـون الاستقالة «بسـبب الوضع السياسي 
الحالي». والمستقيلون هم وزير السياحة هشام زعزوع 
ووزير الاتصالات عاطف حلمي ووزير الدولة للشـؤون 
القانونية والمجالس النيابيـة حاتم بجاتو وخالد فهمي 

ووزير الدولة لشؤون البيئة خالد عبد العال.
واعربت مؤسسة الازهر في بيان اصدرته الاثنين عن 
قلقها من «اندساس» مسلحين بين المتظاهرين السلميين 
ودعت السـلطات المصريـة الى القبض علـى هؤلاء لمنع 

«مواجهات لا يعلم مداها الا الله».
وقال البيان «ان الأزهر ينظر إلى ما يجرى الآن بقلق 
شديد خاصةً ما يذكر عن سـقوط ضحايا والقبض على 
مهربي الأسـلحة الذين قد يكونون مندسين على المشهد 

السلمي الوطني بغرض توجيه تلك الأسلحة إلى أماكن 
التجمعـات، ممـا يمكـن أن يـؤدي إلـى إراقـة المزيد من 

الدماء المصرية». 
وتابـع البيـان ان «الأزهر لا يمكنـه أن يغض الطرف 
أو يتجاهـل الموقـف أو يقـف مكتـوف اليديـن أمـام تلك 
السـلميين  المتظاهريـن  التـي تنـدس بـين  المجموعـات 
وتحمـل كل أنواع السـلاح لجـر البلاد إلـى مواجهات لا 

يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى». 
ودعـا الأزهـر «كل عقـلاء الوطـن وأجهـزة الدولـة 
المعنيـة ضرورة اتخـاذ إجراءات فوريـة لتجريد هؤلاء 
من السـلاح وضبطهم، وضرورة وضـع المصلحة العليا 
للوطـن وأمنـه وأمانه فـوق كل اعتبـار والبعـد عن كل 
مظاهـر العنف ولـو بالكلمـة، فالكلمـة في وقـت الفتنة 
أشد من السيوف المسلطة في ساحات القتال، وضرورة 
إبعاد الإسـلام عن الصراعات السياسية فالإسلام دين 

الله جاء رحمة للعالمين». 
ويأتـي بيان الازهـر غـداة تظاهرات حاشـدة وغير 
مسـبوقة فـي مصـر للمطالبـة برحيـل الرئيـس محمـد 

مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين. 
وغلـب الطابـع السـلمي على هـذه التظاهـرات التي 
شـهدت مـع ذلـك بعض اعمـال العنـف التـي اوقعت 16 

قتيلا. 
من جانبهـا امهلت حركـة «تمرد» المصريـة المعارضة 
الرئيـس المصـري محمـد مرسـي حتـى امـس الثلاثـاء 
للتنحـي مهددة بحملة عصيان مدنـي في حال بقائه في 

السلطة.
وقالت «تمرد» في بيان نشر على موقعها الالكتروني 
«نمهل محمد محمد مرسـى عيسـى العياط لموعد أقصاه 
الخامسة من مساء الثلاثاء القادم الموافق 2 تموز/ يوليو 
أن يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية 

من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة». 
واضاف البيان «والا فان موعد الخامسـة من مسـاء 
الثلاثاء يعتبـر بداية الدعوة لعصيان مدني شـامل من 

أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري». 
وحركـة «تمـرد» التي تقـول انها جمعت اكثـر من 22 
مليـون توقيع علـى عريضة للمطالبة بسـحب الثقة من 
مرسـي- تقـف وراء تظاهـرات الاحـد الحاشـدة وغير 
المسـبوقة التي شـارك فيها ملايـين المصريـين للمطالبة 

برحيل الرئيس الاسلامي. 
وفـي بيانهـا دعـت حركـة تمـرد الجيش والشـرطة 

والقضاء الى الوقوف الى جانب المتظاهرين. 
وقالـت في البيان «يطلب الشـعب المصري من أعمدة 

أن  والقضـاء  والشـرطة  الجيـش  الدولـة  مؤسسـات 
ينحازوا بشـكل واضح إلى الإرادة الشعبية المتمثلة في 
احتشـاد الجمعية العمومية للشـعب المصري في ميدان 
التحرير والإتحاديـة وكافة مياديـن التحرير في جميع 
المحافظـات».  واكـدت الحركـة رفضها دعـوات الرئيس 
للحـوار قائلة «لم يعـد بالإمكان القبول بأي حل وسـط 
ولا بديل عن الإنهاء السـلمي لسـلطة الاخوان والمتمثلة 
في مندوب مكتب الإرشاد محمد مرسي بقصر الاتحادية 

والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة». 
واعلنـت المعارضـة اسـتمرار الاعتصـام فـي ميـدان 
التحريـر وأمـام قصر الاتحاديـة وكل مياديـن التحرير 
بـكل المحافظات مؤكـدة على التزامها «بالسـلمية التامة 
لأن الـدم المصري كله حرام ولن نسـمح لأحـد أو تنظيم 
أو جماعة إرهابية أن يجر وطننا الغالي مصر إلى حرب 

أهلية».
جاء ذلك فيما حث يونـس مخيون زعيم حزب النور 
الإسـلامي الرئيـس المصـري محمـد مرسـي الـذي كان 
حليفه ذات يوم على تقديم تنازلات لتجنب اراقة الدماء 

وعرض القيام بدور الوساطة مع المتظاهرين.
وقـال مخيـون إن المحتجين «مخطئون» فـي محاولة 
الاطاحة بأول رئيس مصري منتخب. وكان حزب النور 

سـاعد في صعود مرسـي للسـلطة لكنه نأى بنفسه منذ 
ذلـك الحـين عـن القـوى الاسـلامية المحتشـدة حولـه. 
وأضاف مخيون أن سـقوط مرسي سـيكون ممكنا ما لم 

يقدم تنازلات.
وقـال مخيون فـي مقابلـة اجرتهـا معه رويتـرز إنه 
يتعـين تقديم تنـازلات حتـى اذا كانـت صعبـة ومريرة 
لحقن دماء المصريـين. وأضاف «خايفين يحصل تصعيد 
يصعـب التحكم فيه ويكون الصوت الأعلى في الشـارع 

هو صوت السلاح.»
ومضـى مخيـون يقـول إنه لـم يعـد بامكان مرسـي 
اجتياز الاحتجاجات ببسـاطة مثلما حدث في السـابق 
وعبـر عـن اعتقـاده بـأن مرسـي قد يجبـر علـى اجراء 

استفتاء حول بقائه في السلطة.
وقـال مخيون «اعتقـد ان الرئيـس يراهن علـى انها 
مليونيـة كباقـي المليونيات من الممكـن ان يحصل بعض 
الخسـائر وتسـتقر الأوضاع ولكـن أعتقد ان هـذه المرة 

تختلف عن المرات السابقة.»
واسـتطرد قائـلا «اعتقـد ان هـذه المـرة تختلـف عن 
المرات السابقة.»وانه يتعين حل الازمة وليس تخطيها.

وأشـار إلى ان حزبه الذي حصل على اكثر من خمس 
المقاعـد في البرلمان قبل 18 شـهرا يسـتطيع القيام بدور 

الوساطة حيث انه منفتح على جميع الاطراف.
وقـال جهاد الحداد المتحدث باسـم جماعـة الاخوان 
المسـلمين امس الاثنين إن المسـلحين الذيـن هاجموا مقر 
الجماعة فـي ضاحية المقطم بالقاهرة تخطوا خطا أحمر 
مضيفـا أن الجماعـة تـدرس اتخـاذ اجـراء للدفـاع عن 
نفسـها. وأضاف لرويترز في مقابلة هاتفية أن المصريين 
لـن يقفـوا بلا حـراك ولـن يتغاضوا عـن الهجـوم على 

مؤسساتهم.
وتابـع «مـن الخطير أن يلجـأ تيار واحـد في المجتمع 
إلى العنف كوسـيلة للتغيير لأن ذلك قد يحرض آخرين 
علـى القيـام بنفـس الأمـر. الاخـوان المسـلمون جماعة 
منضبطـة.» وانتقـد فشـل قـوات الأمـن في حمايـة مقر 

الجماعة.
وأشـار الحداد إلى تشـكيل لجان شـعبية للدفاع عن 
النفس خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أطاحت 

بالرئيس السابق حسني مبارك.
وردا علـى سـؤال مـا إذا كانـت الجماعـة تدعـو إلى 
خطـوة مشـابهة الآن قـال إن مكتـب الارشـاد منعقـد 
وسـيدلي بتصريحـات في مؤتمـر صحافـي يعقد لاحقا 

امس الاثنين.

استقالة أربعة وزراء.. والازهر قلق من «اندساس» مسلحين.. وحزب النور يطالب مرسي بتقديم تنازلات 
الجيش المصري يؤكد انه سيتدخل اذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة... وفرحة عارمة تعم ميدان التحرير

«تمرد» تمهل مرسي 48 ساعة للتنحي.. و«الاخوان» يتوعدون باتخاذ إجراء بعد الهجوم على مقراتهم

مسيحيون ومسلمون يشاركون بالاحتجاجاتالاف النساء يشاركن بمظاهرات ميدان التحرير

■ القاهـرة ـ  وكالات: رفضـت وزارة الدفـاع 
الامريكيـة (البنتاجـون) التكهن بما قد يحدث في 
مصر خلال السـاعات الثمانـي والاربعين القادمة 
وقالـت انها ما زالت تـدرس بيان الجيش المصري 
الذي حدد موعدا نهائيا للقوى السياسية للاتفاق 

على خارطة طريق لمستقبل البلاد.
وقـال المتحـدث باسـم الـوزارة جـورج ليتـل 
للصحفيين «نحن في عملية دراسـة البيان. لسنا 
متأكديـن تمامـا ممـا سـيحدث بطريقـة او اخرى 
خلال الساعات الثماني والاربعين القادمة.. لذلك 

لن أقدم على اي نوع من التكهن.
«لكن سـأقول اننا داعمون.. مثلما قال الرئيس 
(الامريكي).. للانتقال الديمقراطي في مصر وهذه 
العملية تستلزم تنازلا من جانب كل طرف. ونأمل 
ان يجـد جميـع المصريـين طريقـا للعمـل بسـلام 

لمعالجة المشاكل التي تعترض البلاد.» 
وقـال مصـدر عسـكري الاثنـين انـه تم القـاء 
القبض على 15 حارسا شـخصيا لخيرت الشاطر 
النائب العام لجماعة الاخوان المسـلمين امام المقر 
الرئيسـي للجماعـة بالقاهـرة واحالتهـم للنيابة 

العسكرية الاثنين. 
واكد المصـدر العسـكري لفرانس بـرس «القى 
المتظاهـرون والاهالـي القبـض علـى 15 حارسـا 
شـخصيا لنائب المرشـد العام للاخوان المسـلمين 
خيرت الشـاطر امـام المقر الرئيسـي للجماعة في 
ضاحيـة المقطـم (جنـوب القاهرة) في السـاعات 
الاولى مـن صباح الاثنـين»، واضـاف المصدر انه 
«جرى تسليم الحراس لقسـم شرطة المقطم الذي 
سـلمهم للنيابة العسـكرية بتهمة حيازة اسـلحة 

دون ترخيص». 
واوضـح المصدر ان «النيابة العسـكرية تتولى 

التحقيق مع الحراس وكلهم مصريين الجنسية». 
متظاهريـن  ثمانيـة  قتـل  الماضيـة،  والليلـة 
معارضين للرئيس مرسي في اشتباكات امام المقر 
الرئيسي للجماعة، بحسـب ارقام وزارة الصحة 

المصرية. 
وسـمع اطلاق نار من سـلاح الي وهـو ما تبعه 

سقوط عشرات الجرحى. 
واضرم عشـرات المتظاهرين النار في ذات المقر 
صباح الاثنين قبل ان يقتحموه ويسـتولون على 

محتوياته. 
الـى ذلـك  قال ياسـر حمـزة القيـادي بجماعة 
الاخوان المسـلمين امس الاثنين إن ما من مؤسسة 
من مؤسسات الدولة ستدبر انقلابا على الرئيس 
المصري المنتخب محمد مرسـي محذرا من اسـاءة 

تفسير بيان للجيش.
وقال حمـزة العضو بحـزب الحريـة والعدالة 
الذراع السياسـية لجماعة الاخوان إنه لن يحدث 
ان تدبـر أي مـن مؤسسـات الدولـة انقلابـا على 
الرئيس وان أى قوة تخالف الدسـتور فانها تمثل 

دعوة للتخريب والفوضى.
وأعلنت السـفارة الأمريكية في مصر أنه سيتم 
إغـلاق السـفارة الأمريكيـة غـدا الثلاثـاء وكذلك 
الخدمـات القنصليـة العامـة العاديـة كما سـيتم 

تعليق العمل. 
الرسـالة  فـي   ، الأمريكيـة  السـفارة  وذكـرت 
الأمنية التي تم وضعها على موقع السفارة باللغة 
الإنجليزيـة مسـاء امـس الاثنين ، أنه سـوف يتم 

إعادة جدولة مواعيد جميع المتقدمين. 
يتجنـب  أن  ضـرورة  إلـى  السـفارة  ونبهـت 
التجمعـات  مناطـق  الأمريكيـون  المواطنـون 

الكبيرة. 

كانـت السـفارة الأمريكيـة في القاهـرة أغلقت 
أبوابها اليوم وأمس. 

حلقت طائـرات هليكوبتر حربية مصرية امس 
الاثنـين فوق القاهـرة وقد تدلى منهـا مرفرفا علم 
مصـر وأعلام القوات المسـلحة بعـد قليل من مهلة 
48 سـاعة حددهـا الجيش للسياسـيين لحل أزمة 

تعصف بالبلاد.
وطافـت الطائـرات الهليكوبتـر الخمسـة فوق 

ميدان التحرير بوسط القاهرة.
وقـال الجيـش فـي بيـان إن القوات المسـلحة 
سـتعلن خارطـة طريـق للمسـتقبل إذا لـم يتفق 
السياسـيون على ما يحقق مطالب الشـعب خلال 

المهلة.
وقوبـل بيـان الجيـش الـذي أذيـع تلفزيونيا 
وترحيـب  التحريـر  بميـدان  معتصمـين  بتهليـل 
محتجـين قرب قصـر الرئاسـة يطالبـون بتنحي 
مرسي كما هلل للبيان مصريون في مطار القاهرة 

الدولي.
قـال العضـو القيـادي بحـزب النـور السـلفي 
المصري خالد علـم الدين إن بيانا أصدره الجيش 
امـس الاثنين يمنح السياسـيين مهلـة أخيرة لحل 
الأزمـة التـي تعصـف بالبـلاد يحتـاج لمزيـد مـن 

الشرح.
إن  الإلكترونيـة  «الأهـرام»  لبوابـة  وقـال 
البيـان «به قدر مـن الغموض ويحتـاج مزيدا من 

التفسير».
وقال الجيش في البيان الذي صدر غداة تظاهر 
ملايـين المصريـين للمطالبـة بانتخابات رئاسـية 
مبكرة إنه سـيعلن خارطة طريق للمستقبل إذا لم 

تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة.
وأضـاف علم الدين «لدينـا تخوفات من عودة 

الجيش مرة أخرى في الصورة بشكل كبير.» 
وقـال القيـادي في جماعـة الاخوان المسـلمين 
محمـود غـزلان لوكالة فرانـس بـرس الاثنين ان 
الجماعـة التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسـي 
ّ«تـدرس بيـان الجيـش» الذي حـذر فيه مـن انه 
سـيتدخل فـي الحياة السياسـية اذا «لـم تتحقق 

مطالب الشعب خلال 48 ساعة».
واضاف غزلان «سـيتم تحديد موعـد لاجتماع 
مكتـب الارشـاد» لتحديـد موقـف من هـذا البيان 

رافضا الادلاء بمزيد من التفاصيل. 
قالـت حملـة تمرد المنظمـة للاحتجاجـات على 
الرئيـس المصري محمد مرسـي امـس الاثنين انها 
ترحـب بتحذيـر نهائي مـن الجيش للسياسـيين 
وحثت الناس على الاحتشاد مجددا حتى يتنحى 

مرسي.
وقـال محمـود بدر مؤسـس الحملة فـي مؤتمر 
صحفي ان بيان القوات المسـلحة به فكرة واحدة 
هي دعم ارادة الشعب المصري التي قال إنها تعني 

انتخابات رئاسية مبكرة. 
اكـد المتحدث باسـم حركـة تمـرد المعارضة في 
مؤتمر صحفي مسـاء الاثنـين ان الجيش المصري 
«انحـاز لارادة الشـعب» في بيانه بشـان الوضع 
الـذي تشـهده البـلاد والـذي حـذر فيـه مـن انه 

سيتدخل اذا لم تتحقق «مطالب الشعب».
واعتبـر محمود بـدر ان بيان القوات المسـلحة 

«معناه اجراء انتخابات رئاسية مبكرة». 
ورحـب السياسـي الليبرالـي المصـري البارز 
عمرو موسـى امـس الاثنـين ببيـان للجيش حث 
السياسـيين على حـل أزمة تعصـف بالبلاد خلال 
48 ساعة كمهلة أخيرة وقال إن البيان يدعم إرادة 

الشعب.

السلفيون يخشون عودة الجيش للسياسة.. والاخوان «يدرسون البيان».. والقبض على 15 حارسا لخيرت الشاطر 

السفارة الأمريكية بالقاهرة تغلق أبوابها.. والبنتاغون لن يتكهن 
بما سيحدث في مصر خلال 48 ساعة 

نص بيان القوات المسلحة المصرية بخصوص الوضع في البلاد 
■ القاهــرة ـ رويتــرز: فيمــا يلــي نــص البيــان الذي 
الاثنــين  امــس  المصريــة  المســلحة  القــوات  اصدرتــه 
غــداة تظاهــر ملايــين المصريين فــي المياديــن بالقاهرة 

والمحافظات للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة:
بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة

شــهدت الســاحة المصريــة والعالــم أجمــع أمــس 
مظاهرات وخروجا لشــعب مصر العظيم ليعبر عن رأيه 

وإرادته بشكل سلمي وحضاري غير مسبوق.
- لقد رأى الجميع حركة الشــعب المصري وســمعوا 
صوتــه بأقصى درجــات الاحتــرام والاهتمــام... ومن 
المحتم أن يتلقى الشــعب ردا على حركته وعلى ندائه من 
كل طــرف يتحمل قدرا من المســؤولية فى هذه الظروف 

الخطرة المحيطة بالوطن.
- إن القــوات المســلحة المصرية كطرف رئيســي فى 
معادلــة المســتقبل وانطلاقا مــن مســؤوليتها الوطنية 

والتاريخية فى حماية أمن وســلامة هذا الوطن - تؤكد 
على الآتي:

إن القوات المسلحة لن تكون طرفا فى دائرة السياسة 
أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها فى 

الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب.
للدولــة معــرض لخطــر شــديد  القومــي  إن الأمــن 
إزاء التطــورات التــى تشــهدها البلاد وهو يلقــي علينا 
بمســؤوليات كل حســب موقعــه للتعامل بمــا يليق من 

أجل درء هذه المخاطر.
لقد استشعرت القوات المسلحة مبكرا خطورة الظرف 
الراهــن وما تحمله طياتــه من مطالب للشــعب المصرى 
العظيــم ... ولذلــك فقد ســبق أن حددت مهلة أســبوعا 
لكافة القوى السياســية بالبلاد للتوافــق والخروج من 
الأزمــة إلا أن هذا الأســبوع مضى دون ظهــور أى بادرة 
أو فعــل ... وهو مــا أدى إلــى خروج الشــعب بتصميم 

وإصرار وبكامل حريته على هذا النحو الباهر الذى أثار 
الإعجــاب والتقدير والاهتمــام على المســتوى الداخلي 

والإقليمي والدولي.
إن ضيــاع مزيــد مــن الوقت لــن يحقــق إلا مزيدا من 

الانقسام والتصارع الذى حذرنا ولا زلنا نحذر منه.
لقــد عانى هذا الشــعب الكريم ولم يجــد من يرفق به 
أو يحنو عليه وهو ما يلقي بعبء أخلاقي ونفســي على 
القوات المســلحة التي تجد لزامــا أن يتوقف الجميع عن 
أى شىء بخلاف احتضان هذا الشعب الأبي الذى برهن 
على استعداده لتحقيق المســتحيل إذا شعر بالإخلاص 

والتفاني من أجله.
- إن القــوات المســلحة تعيــد وتكــرر الدعــوة لتلبية 
مطالب الشــعب وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة 
لتحمــل أعبــاء الظــرف التاريخي الــذي يمر بــه الوطن 
الذي لن يتســامح أو يغفــر لأى قوى تقصــر فى تحمل 

مسؤولياتها.
- وتهيب القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق 
مطالــب الشــعب خــلال المهلة المحــددة فســوف يكون 
لزاما عليها اســتنادا لمســؤوليتها الوطنيــة والتاريخية 
واحتراما لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة 
مســتقبل وإجراءات تشــرف على تنفيذها وبمشــاركة 
جميع الأطياف والاتجاهــات الوطنية المخلصة بما فيها 
الشــباب الذى كان ولا يــزال مفجرا لثورتــه المجيدة ... 

ودون إقصاء أو استبعاد لأحد.
- تحيــة تقديــر وإعزاز إلــى رجال القوات المســلحة 
المخلصــين الأوفيــاء الذين كانــوا ولا يزالــوا متحملين 
مســؤوليتهم الوطنيــة تجاه شــعب مصــر العظيم بكل 

عزيمة وإصرار وفخر واعتزاز.
حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم والسلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته

المقـر  ا ف ب: اقتحـم متظاهـرون الاثنـين  ـ  القاهـرة   ■
اثـر  القاهـرة  فـي  المسـلمين  الاخـوان  لجماعـة  الرئيسـي 
مواجهـات داميـة حصلـت هنـاك مسـاء الاحد بـين مؤيدين 
ومعارضين للرئيس الاسـلامي محمد مرسي كما افاد مراسل 

وكالة فرانس برس.
واضرمـت النيران في المقر الواقـع في حي المقطم (جنوب 
القاهـرة) قبل ان يدخله المتظاهرون ويبدأون برمي اغراض 

من النوافذ فيما حمل اخرون معهم قطع اثاث. 
وقال شهود لوكالة فرانس برس انه لم يكن هناك احد من 

اعضاء الاخوان داخل المبنى. 
وقـال رجل اربعينـي يدعى محمد الخلعـي لفرانس برس 
«توقفـت حافلة امام الباب الخلفي للمقر صعد فيها من كانوا 
فـي المبنى في حين قام مسـلحان باطلاق النـار علينا قبل ان 

يصعدا ايضا في الباص». 
وتابـع «كل مـن في المقـر هربوا تحت غطـاء الرصاص ثم 

اقتحمنا المقر». 
واكـد حارس عقار مواجه للمقـر يدعى صدام عبد الحميد 
الرواية بقوله ان «شباب الاخوان خرجوا من الباب الخلفي 

تحت ستار من اطلاق النار الكثيف». 
ولـم يكـن اي تواجد لقوات الشـرطة اثناء اقتحـام المقر، 
وفـي وقـت لاحق وصلـت قيـادات امنيـة دون ان يصاحبها 
قـوات مكافحـة الشـغب المعروفـة فـي مصـر باسـم «الامـن 

المركزي». 
وقـام عشـرات مـن المتظاهريـن والاهالـي باعمال سـلب 
ونهب لمحتويات المقر. وشـاهد مراسل فرانس برس الاهالي 
وهـم يخرجـون اجهـزة الكترونيـة وشاشـات تلفزيونيـة 
وابوابـا خشـبية واجهـزة تكييف مـن المقـر ويحملونها في 

سياراتهم الخاصة. 
واخـرج المتظاهرون خـوذا ودروعا وزجاجـات تحتوي 
علـى «مـاء نـار» مـن المقـر الـذي تفحمـت جدرانـه.  وقـال 
شـاب يدعـى محمـود وهو يمسـك بجهـاز تكييف مسـروق 
مـن المقر «الاخـوان خربـوا البلد وهـذا يبرر سـرقتهم. هذه 

لحظـة تاريخيـة».  وقـرب المبنـى كان متظاهـرون يرددون 
هتافـات مناهضة للرئيس مرسـي والاخوان المسـلمين على 
وقـع موسـيقى وطنيـة. كما انضم عشـرات مـن الاهالي لهم 

للاحتفال بما اسموه انتصارا لهم. 
وقال شاب يدعى محمود «هذه لحظة انتصار. هذه لحظة 

فوز لنا». 
واضـرم متظاهرون معارضون للرئيـس المصري النيران 
وذراعهـا  المسـلمين  الاخـوان  لجماعـة  مقـر  مـن  اكثـر  فـي 
السياسـية حـزب الحريـة والعدالـة فـي انحاء البـلاد منذ 

الاربعاء الماضي.
وقتل 16 شـخصا واصيـب 781 في التظاهرات الحاشـدة 
التي شـهدتها مصـر الاحد بينهـم ثمانية في اشـتباكات بين 
مؤيدي الرئيس المصري الاسـلامي محمد مرسي ومعارضيه 

في القاهرة، حسبما قالت وزارة الصحة المصرية الاثنين.
واعلـن وزيـر الصحة المصـري محمد مصطفـى حامد عن 
«ارتفـاع حصيلة أحداث الاحـد بالقاهرة والمحافظات وحتى 

ظهر اليوم (الاثنين) إلى 781 مصابا و16 حالة وفاة». 
وقتل ثمانية اشـخاص في الاشتباكات التي اندلعت امام 
مقـر جامعـة الاخـوان المسـلمين فـي ضاحية المقطـم جنوب 
العاصمة القاهرة، كما قتل 3 اشـخاص في محافظة اسـيوط 
(جنـوب البـلاد)، وسـقط قتيل فـي كل من محافظـة الفيوم 
(وسط البلاد) وبني سـيوف (جنوب البلاد) ومحافظة كفر 

الشيخ (شمال البلاد). 
وتوفـي متظاهر بالاختناق جـراء التظاهرات الحاشـدة 
التي شـهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسـي بالاضافة الى 

وفاة متظاهر مصاب متاثرا بجراحه، بحسب الوزارة. 
وتشـهد مصر انقسـاما حادا بـين معارضي مرسـي الذي 
يتهمونه ب»الاسـتبداد» في الحكم والسـعي الى اقامة نظام 
يهيمـن عليـه الاسـلاميون، ومناصريـه الذين يـردون بانه 
يسـتمد شـرعيته من الانتخابات التي كانـت اول انتخابات 
ديموقراطيـة فـي البلاد. وهو مـا يقود في كثيـر من الاحيان 

الي مواجهات مسلحة بين الطرفين. 

16 قتيلا و781 مصابا خلال الاحتجاجات 
في مصر... ومتظاهرون يقتحمون
مقر الاخوان المسلمين في القاهرة 



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7476 الثلاثاء 2 تموز (يوليو) 2013 ـ  23 شعبان 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7476 Tuesday 2 July 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طالـب وزير شـؤون الاسـرى الفلسـطينيين 
عيسى قراقع الحكومة الاردنية الاثنين بالتدخل 
لـدى اسـرائيل والضغـط عليهـا لانقـاذ حيـاة 
الاسـرى الاردنيـين المضربـين عـن الطعـام فـي 

سجون الاحتلال الاسرائيلي.
الصحيـة  الاوضـاع  ان  الـى  قراقـع  واشـار 
للاسـرى الاردنيين المضربين عن الطعام دخلت 
مرحلة الخطر الشـديد وخاصة انهـم يعتزمون 
الشـروع غـدا بالامتناع عـن تناول المـاء، الامر 

الذي يزيد من المخاطر التي تتهدد حياتهم. 
واضـاف قراقـع قائـلا «الأسـرى الأردنيون 
المضربـون عن الطعـام هددوا بدخـول إضراب 
علـى الطريقـة الإيرلندية ابتداءً مـن 3 من تموز 

الجاري، والامتناع عن تناول الماء».
العاجـل للإفـراج عـن  إلـى التحـرك  ودعـا 
المضربين والاسـتجابة لمطالبهم، وأن اسـتمرار 
فـي  حياتهـم  فقـدان  إلـى  سـيؤدي  إضرابهـم 
ظـل لامبـالاة واسـتهتار إسـرائيلي بصحتهـم 

وحياتهم. 
ووجه الأسـرى المضربون رسالة عاجلة إلى 
الحكومـة الأردنيـة للتدخـل للإفـراج عنهم إلى 
الأراضي الأردنية، مؤكدين أنهم مسـتمرون في 

إضرابهم حتى الحرية أو الشهادة. 

وكان الأسرى الأردنيون تعرضوا للإذلال في 
مستشفى «سوروكا» الإسرائيلي بسبب ربطهم  
بالقيود لمدة 24 سـاعة بالسرير، ولم يسمح لهم 
بتأديـة الصلاة، ما دفع الأسـرى إلـى إضرابهم 

عن تناول الماء.
وقـال الأسـير علاء حمـاد إن إدارة السـجن 
اسـتجابت بعـد ذلـك بتخفيـف القيـود عنهـم 
والسـماح لهـم بفتـح سـتارة النافـذة وقـراءة 
الصحف. ويضرب خمسـة أسـرى مـن أصل 26 
أسـيراً أردنياً في سـجون إسـرائيل عن الطعام 
منـذ الثانـي مـن أيـار الماضـي، احتجاجـاً على 

أوضاعهم.
وقـال أهالي الأسـرى، في بيـان: إن أبناءهم 
مطالبـين  خطيـرةً»  صحيـةً  ظروفـاً  «يعانـون 
بـ»تفعيل اتفاقية وادي عربة (معاهدة السلام) 
والتي تكفل لهم الانتقال إلى السـجون الأردنية 

وإكمال فترات سجنهم في الأردن».
وأفرجـت إسـرائيل عـن أسـيرين أردنيـين، 
فـي كانـون الأول (ديسـمبر) 2012، فـي إطـار 
تنفيـذ المرحلـة الثانيـة مـن صفقـة التبـادل مع 
حركة حماس مقابـل الإفراج عن الجندي غلعاد 

شليط.
ونقلـت إسـرائيل، عـام 2007، أربعة أسـرى 
أردنيين إلـى المملكة لإكمال فترة سـجنهم المؤبد 

لإدانتهم بقتل جنديين إسرائيليين عام 1990.
ووقع الأردن مع إسـرائيل معاهدة سلام عام 

.1994

قراقع يطالب الحكومة الاردنية
 بالتدخل لدى اسرائيل لانقاذ حياة 

الاسرى الاردنيين المضربين عن الطعام 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في ظل تنازع الصلاحيات بين الرئاسـة 
الثانية الشـيعية والرئاسة الثالثة السنية 
حول عقد جلسات تشريعية في ظل حكومة 
مسـتقيلة، وبعد عدم اكتمال النصاب أرجأ 
رئيس مجلـس النواب نبيه بري جلسـات 
مجلـس النواب التـي كانت مقـررة الإثنين 
والثلاثـاء والأربعاء 1 و2 و3 تموز الى أيام 
الثلاثـاء والاربعـاء والخميـس المصادفـة 
لمناقشـة  الحالـي  تمـوز  و18  و17   16 فـي 
واقـرار ذات جـدول الاعمال فـي ظل غياب 
أي مؤشـرات على حتمية التوافق ووسـط 
التوتر السني الشـيعي المتصاعد في البلاد 
الـذي يرسـي معادلـة لا مجلـس نـواب في 

غياب الحكومة.
وقد حضر للمشـاركة في الجلسة نواب 
التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وجبهة 
النضـال والنائـب طـلال ارسـلان والمـردة 
المسـتقبل  كتلـة  وقاطعتهـا  والطاشـناق، 
لاسـباب ميثاقيـة وإمتنعت عـن حضورها 
كتلة القـوات اللبنانية تضامنـاً ودعت الى 
تأجيلهـا كتلـة الكتائب ريثما يتـم التوافق 
وإعترض على جـدول اعمالها نواب التيار 

الوطني الحر.
رئيـس  النجمـة  سـاحة  الـى  وحضـر 
حكومـة تصريـف الاعمـال نجيـب ميقاتي 
لابـلاغ رئيـس مجلس النـواب نبيـه بري 
موقفه المبدئي المتمسك بمضمون استشارة 
هيئة التشـريع والقضايا فـي وزارة العدل 
والقاضية بعم جواز التشريع إلا في حالات 

اسـتثنائية وقـال بعد اللقاء «كان نقاشـنا 
ايجابياً ولـو ان المجلس الدسـتوري «متل 
الخلق» لكان يصدر القرارات المناسبة إلا أن 
مجلس النواب لم يعط المجلس الدستوري 
الحق بإبـداء رأيـه بالأمور الدسـتوريّة». 
وأضاف: «مجلس النواب سـيد نفسه لكن 
في فتـرة حكومـة تصريف الاعمـال تكون 
الامـور محصـورة بالضروريـات»، مؤكداً 
«انني أتمسك بالإستشارة الدستورية التي 
وردتنـي»، لافتـاً إلى أنه «حصل التشـريع 
فـي ظل حكومة تصريف الأعمـال في العام 
كان  التشـريع  أن  إلا   2013 والعـام   2005
فقط بالبنود الملحـة والطارئة لذا يجب أن 
يقتصر التشـريع على الأمور المستعجلة».

وتابـع ميقاتـي: «أنـا لا أريـد أن أكـون في 
هذا الموقف إلا أن هـذا الموقف ليس مرتبطاً 
بشـخصي وإنما بمنصـب رئاسـة الوزارة 
والسـلطة التنفيذيـة، ونحـن نتـكل علـى 
حكمـة ووطنية الرئيس بـري في مثل هذه 
الوصـول  الظـروف الحساسـة مـن أجـل 
إلـى المخـارج»، موضحـاً ان «هنـاك اليوم 
سـلطة تشـريعية كاملـة وسـلطة تنفيذية 
ناقصة بسـبب الاسـتقالة ولا تـوازن الآن 
بـين السـلطتين»، وقال: «لن اوقع مرسـوم 
مشـكلة  نريـد  ولا  اسـتثنائية  دورة  فتـح 

اضافية».
وجـاء الـرد علـى الرئيـس ميقاتـي من 
المعـاون السياسـي للرئيـس بـري الوزير 
علي حسـن خليـل الـذي لفت الـى تجاهل 
ميقاتي حقـوق المجلس التشـريعية، وقال 
للكثيـر  تكـراراً  نسـمع  بدأنـا  «للأسـف، 
مـن المواقـف، وحتـى لا يصبـح الدسـتور 
اللبنانـي ألعوبـة وخطابـاً ارتجاليـاً على 
لسـان البعض مـن دون التركيز خصوصاً 

فـي القضايا التـي ترتبـط بأمـور ميثاقية 
دسـتورية كبيـرة وتتعلـق بانتظـام عمل 
بطريقـة  ادوارهـا  واحتـرام  السـلطات 
الواضـح منهـا انهـا بـدأت تهـدد طبيعـة 
النظام وصيغـة العيش المشـترك لاننا كنا 
حرصـاء عبـر كل النقـاش الدائـر حتـى لا 
تعطى المسألة ابعاداً سياسية ومذهبية كما 
حـاول البعض ان يصورهـا عبر تحليلاته 
عـن توازن السـلطات والسـلطة المنقرضة 

والسلطة الكاملة».
وأضـاف: «للاسـف، هنـاك بعـض مـن 
يكـرر، ومنهـم رئيـس الحكومة المسـتقيل 
دولة الرئيـس ميقاتي، وهو الكلام نفسـه 
الـذي قيل في دراسـته والـذي تجاهل فيه 
كل حقوق المجلس النيابي التشريعي الذي 
لـم يكن ولن يكون يوماً موقع حكم بفتاوى 
غب الطلب والتي يعدها قبل البعض ووفقاً 

لغايات يريدها ايضاً هذا البعض».
يريـد  مـن  واضحـين،  «فلنكـن  وتابـع 
وفـرض  النـواب  مجلـس  دور  اسـقاط 
شـروطه عليه خلافاً للقواعد الدسـتورية 
التـي تعطيه الحق المطلق في التشـريع من 
دون قيد سـوى قيد الدسـتور نفسه. وفي 
هـذه اللحظـة، نحـن نعتقـد ان لا مصلحة 
لأحد في هذا الامر، ولا نريد ان نفتح نقاشاً 
حـول هـذه المسـألة لأنـه سـيفتح نقاشـاً 
ميثاقيـا من نوع آخـر، لا نريد ابـداً ولكننا 
لا نهـاب على الاطـلاق اذا ما حاول البعض 
جعله امراً واقعـاً عبر مقاطعة عمل مجلس 
النـواب. لكن لا يتوهمـن احد على الاطلاق 
انـه يسـتطيع ان يقلب القواعـد والموازين 
التـي تضمنهـا ميثاقنـا والتـي ضمنت هذا 
التوازن الدقيق في صلاحيات المؤسسـات 

الدستورية».

ولم تمـر الجلسـة التشـريعية من دون 
المسـتقبل  كتلتـي  بـين  سياسـي  سـجال 
النائـب  قـول  فبعـد  والتحريـر  والتنميـة 
احمـد فتفـت إنه لا يـرى فـي الرئيس بري 
رمـزاً للاعتـدال، رد عليـه النائـب غـازي 
زعيتر متهماً إياه بأنه شرب حليب الفتنة، 
لبـري  سيسـجل  التاريـخ  «أن  ومؤكـداً 
اعتداله وممارسـته الدسـتوريّة»، مشدداً 
علـى ان «هـذا الأمـر لا يسـتطيع أحـد أن 
ينكره على بـري». وأضاف:»الرئيس بري 
متمسـك بمبادئه رغم ما نسمعه من صوت 
من هنـا أو «نعيق» من هنـاك لأن الموضوع 
هو موضوع وطـن»، مؤكداً أنهم سـيبقون 
«علـى مواقفهم الوحدويّة مهمـا كان الثمن 

ومهما ارتفعت هذه الأصوات».
وعـاد فتفت ليـرد على زعيتـر معلناً أن 
«الرئيـس بـري ليـس معتـدلاً وهـو من «8 
آذار» وهـو رئيـس ملتـزم سياسـة «حزب 
علـى  مشـدداً  بالسـلاح»،  وملتـزم  اللـه» 
أن «هـذه الجلسـة غيـر دسـتوريّة وهناك 
أكثريّـة نيابيّة قاطعتهـا». وأضاف: «تبيّن 
اليوم مـن هو على حق ومن هـو على خطأ 
وليس رئيس المجلس من يفسّـر الدسـتور 
وإنما مجلـس النواب».وقال فتفت: «نحن 
لسـنا ضـد التمديـد لقائـد الجيـش ونحن 
أبدينا رأينا بهذا الأمر وليشمل هذا التمديد 
الجميـع فلمـاذا انتظروا كي يخـرج اللواء 
ريفـي مـن الخدمـة لبحث هـذا الأمـر فيما 
رفضوه سـابقاً؟ هذه خطّة مدبّرة»، مشيراً 
إلـى أن «العديـد مـن المواضيـع التي يجب 
مناقشـتها بهـدوء وليـس بانفعـال كالذي 
شـهدناه ومـن يتكلـم عـن الممارسـة فأنـا 
مسـتعد لمناظرته بملـف كل الـوزارات منذ 

العام 1990 حتى اليوم».

ميقاتي تمسّك بإستشارة هيئة القضايا... ومعاون بري اعتبرها غبّ الطلب

لبنان: فرز مذهبي وسياسي طير جلسة البرلمان وسط صراع على الصلاحيات 
والمعادلة القائمة لا مجلس نواب في غياب الحكومة

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الامريكي وليم بيرث

■ القدس ـ رويترز: قالت الشرطة الاسرائيلية 
الاثنـين انهـا اعتقلت اسـرائيليا لاتهامه بتشـويه 
واحـراق أبواب دير مسـيحي في الضفـة الغربية 
المحتلة العام الماضي تضامنا مع مسـتوطنين يهود 

متشددين.
وكتـب علـى الديـر المسـيحي وهـو مـن القرن 
التاسـع عشـر عبارة ميجرون في اشارة الى اسم 
موقع اسـتيطاني غيـر مصرح به ازالتـه الحكومة 
أيضـا  الديـر  حائـط  علـى  وكتـب  الاسـرائيلية. 
بالعبرية عبارة سـب للسـيد المسـيح كمـا أحرقت 

أبواب الدير.
وأدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحادث 
الـذي وقع فـي ايلول (سـبتمبر) الماضـي وقال ان 
الجناة يهددون حرية العبادة ويجب ان يعاقبوا.

ويشـعر نتنياهو بالقلق مـن عمليات التخريب 
التـي يقـوم بهـا يهـود متشـددون تحـت شـعار 
«بطاقـة الثمن» والغـرض منها احراج السـلطات 
الاسـرائيلية التـي يقولـون انهـا تحـاول تقييـد 

النشاط الاستيطاني.
كما تخشـى حكومة نتنياهو الائتلافية المؤيدة 
للمستوطنين من ان تؤدي هجمات «بطاقة الثمن» 
التـي ينفذهـا مسـتوطنون متشـددون الـى تفجر 

أعمال عنف مع الفلسطينيين.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسـم الشـرطة 
الاسرائيلية ان المتهم الاسرائيلي (22 عاما) اعتقل 
أمـس الاحـد وهو من سـكان بلدة بني بـراق التي 

يسكنها يهود متشددون قرب تل ابيب.
ومـن المقرر ان يمثل امام المحكمة في وقت لاحق 

الاثنين.
وتحركـت الحكومـة الاسـرائيلية هـذا الشـهر 
للتصدي لهجمـات «بطاقة الثمن» التي تسـتهدف 
فـي الاسـاس الممتلـكات الفلسـطينية والمسـاجد 
لكنهـا فـي احيـان اسـتهدفت كنائـس مسـيحية 
ومواقـع عربية داخل اسـرائيل. ومنحت الحكومة 
قوات الامن الاسـرائيلية حق احتجاز المشتبه بهم 

والتحقيق معهم واستجوابهم.

احتجاز اسرائيلي لاتهامه 
بالهجوم على دير مسيحي 

في الضفة تعاطفا مع مستوطنين

غزة ـ «القدس العربي»

 من شرف الهور:
أوقفت معظـم العربات محركاتها في قطاع 
الإنشـاءات  ومقاولـو  عمـال  والتـزم  غـزة، 
منازلهـم، بعـد أن فقـدت بشـكل كامـل المواد 
البترولية، وكذلك مواد البناء من الأسـواق، 
لمنـع تدفقهـا منـذ أيـام عبـر أنفـاق التهريب 
التـي تربـط جنـوب القطـاع بمصر، بسـبب 
التشديدات الأمنية على الجهة المصرية، على 

خلفية الأحداث الدائرة هناك.
وتشـاهد أعـدادا مـن السـكان يجوبـون 
ويواجـه  الأقـدام،  علـى  مشـيا  الشـوارع 
الكثيريـن مصاعـب جمة في ركوب سـيارات 
الأجرة، بعد أن خفت بشـكل كبير حركتها من 
الشـوارع، بسـبب نفـاد الوقود مـن محطات 

التعبئة.
وشـرع عـدد مـن مـلاك العربـات بسـبب 
الأزمـة بالاعتمـاد علـى الوقـود الـذي يدخل 
عبر إسرائيل ذي الثمن المرتفع، لكن عدد هذه 
السـيارات قليل جدا إذا ما قورن باحتياجات 

السكان.
وتوقـف كذلك العمل فـي العديد من ورش 
البنـاء، التـي كانـت تشـهد رواجا كبيـرا في 
هـذه الأوقات من السـنة، لشـح مـواد البناء 
(الأسـمنت والحديد المسـلح)، والتي تشـهد 
ارتفاعـا كبيـرا فـي أثمانهـا، لندرتهـا جـراء 

إغلاق أنفاق التهريب.
وتقـوم قـوات أمنيـة مصرية مـن الجيش 
بتشـديد الرقابـة علـى حركة البضائـع التي 
تصل إلـى مناطق الحدود في شـمال سـيناء 
المتاخمة للحدود، والتي تهرب منها البضائع 

لقطاع غزة.

وبسـبب هذه التشـديدات لم تعد الأنفاق 
تدخـل أي نـوع مـن تلـك السـلع التـي كانت 
تهـرب فـي الأوقـات السـابقة، منـذ أكثـر من 
نهاية الأسـبوع الماضي. ويعتمد سكان قطاع 
غزة المحاصرون منذ ست سنوات على أنفاق 
التهريـب المقامـة علـى شـكل ممـرات أرضية 
أسفل الحدود مع مصر، في تهريب العديد من 

السلع التي تمنع إسرائيل إدخالها للسكان.
ومن بين المواد التي يجري تهريبها الوقود 
ومواد البنـاء، والعديد من السـلع الغذائية، 
وسـاهمت المـواد المهربـة فـي تنشـيط حركة 
العمـل في القطـاع، خاصة في قطـاع المصانع 

وورش البناء.
ومـن شـأن اسـتمرار عمليـة غلـق أنفـاق 
التهريب التي دمر العديد منها مؤخرا من قبل 
قوات الأمن المصرية، أن يحدث أزمة إنسانية 
حـذرت منهـا الحكومـة المقالـة التـي تديرها 

حركة حماس في قطاع غزة.
وقال حاتم عويضة المسـؤول وكيل وزارة 
يرتبـط  الأزمـة  تفاقـم  أن  بغـزة  الاقتصـاد 
باسـتمرار إغـلاق المعابـر واقتصارهـا علـى 
معبـر كـرم أبـو سـالم، كمنفذ وحيـد لإدخال 
البضائع والوقود اللازم لتسيير حياة أهالي 

القطاع.
وأمـس أمـد الدكتور عـلاء الديـن الرفاتي 
وزيـر الاقتصاد في حكومة حمـاس ان حركة 
تنقـل البضائـع من مصر إلى القطاع سـتعود 

إلى طبيعتها خلال الأسبوع الحالي.
وقـال الرفاتي في تصريح لموقع «الرسـالة 
نت» أن ما جرى في مصر من أحداث سياسية 
ومـا صاحبها مـن تظاهرات وانتشـار مكثف 
لقوات الأمن المصري والتشـديد على شبكات 
الطـرق المؤدية إلـى سـيناء، أدى إلى تعطيل 
المناطـق  إلـى  والسـلع  البضائـع  وصـول 

تحذيرات من أزمة إنسانية وحكومة حماس توقعت حلها بعد هدوء الأوضاع بمصر

أزمة مواصلات كبيرة بغزة وورش البناء تجمد أعمالها بعد توقف عمليات التهريب من الأنفاق

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

باتت سياسـة توجيـه التحذيـرات بالنار 
لقادة مـن حركة فتح يغردون خارج السـرب 
من خلال اطلاق النار على سياراتهم ليلا تثير 
الكثير من التساؤلات حول من يعطي الضوء 
الاخضـر لمثـل تلـك الحـوادث ومـن يتحمـل 

مسؤولية وقوعها اصلا.
وفـي ظـل عـدم وجـود اجوبـة علـى تلـك 
التسـاؤلات حمـل حسـام خضـر احـد قـادة 
حركة فتح البارزين في شمال الضفة الغربية 
الاثنـين الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
شخصيا المسؤولية عن تلك الحوادث بصفته 

أعلى جهة مسؤولة في السلطة الفلسطينية.
وجاء تحميل عباس المسـؤولية في الوقت 
الـذي تلتزم الاجهزة الامنية حالة من الصمت 
رغـم ان هناك «غمزا» بـأن «حاميها حراميها» 
في اشـارة الـى اتهـام الاجهزة الامنيـة بانها 

تغض النظر عن تلك الحوادث.
وجاءت تصريحات خضر الاثنين بتحميل 
عبـاس المسـؤولية بعـد سـاعات مـن اقـدام 
مسلحين بفتح نيران اسـلحتهم على سيارته 
التي كانـت متوقفة امام منزلـه بمخيم بلاطة 
للاجئين شرق نابلس شـمال الضفة الغربية، 
وذلك بعد اسـابيع من تعرض سـيارة النائب 
ماجد ابو شمالة عضو المجلس الثوري لحركة 
فتـح لاطلاق النار وهي متوقفة امام منزله في 
مدينـة رام اللـه التي تضم المقرات السـيادية 

والامنية للسلطة الفلسطينية.
وفـي حين مـا زالـت اسـباب اطـلاق النار 
علـى سـيارة ابو شـمالة المقـرب مـن النائب 
والقيـادي المفصـول مـن حركـة فتـح محمـد 
دحـلان غيـر معروفـة، وإن كانـت صالونات 
النميمة السياسـية تقول بـان اطلاق النار تم 
علـى خلفية قربـه مـن دحـلان، الا ان حادثة 
اطـلاق النار تكـررت مـرة اخرى ولكـن هذه 
المرة ليسـت في العاصمة السياسية والامنية 
للسـلطة بل في شـمال الضفـة الغربية حيث 

تعرضت سـيارة خضـر لوابل مـن الرصاص 
الذي بدد سكون مخيم بلاطة للاجئين. 

وقال خضر ان حوالي 20 رصاصة اصابت 
سـيارته عنـد السـاعه الثانيـة والنصف من 
فجـر  الاثنـين وهـي متوقفـة امـام منزلـه في 
المخيم ممـا الحق اضرارا بالمركبـة، مؤكدا انه 
شاهد ثلاثة الى اربعة مسلحين يطلقون النار 

على السيارة ثم لاذوا بالفرار.
ونـوه خضر الـى ان فحـوى الرسـالة هو 
أن يكـف عن الانتقـادات التـي يوجهها خلال 
تصريحاته للفساد وسوء الإدارة والأداء في 

السلطة الفلسطينية.
القيـادات  أبـرز  أحـد  خضـر  ويعتبـر 
الفتحاويـة فـي شـمال الضفة الغربيـة، وهو 
نائب سـابق فـي المجلـس التشـريعي الأول، 
ورئيس اللجنة الشـعبية للاجئـين في مخيم 
بلاطـة، و يعتبـر من أبـرز الشـخصيات التي 
تنتقـد الفسـاد الإداري والمالي في السـلطة و 

في حركة فتح.
موقـع  علـى  صفحتـه  فـي  خضـر  واكـد 

سـيارته،  علـى  النـار  اطـلاق   » «فيسـبوك 
مستذكرا ما حدث معه في اليوم السابق قائلا 
«اليـوم طولـه كنـت بـالأرض.. أزرع وأفلح.. 
وأجريت مقابلة مباشـرة مـع فضائية القدس 
مـن قلـب البيـارة وسـط خيـرات مـن تفـاح 
وجوافـة ورمـان وليمـون، عـدت إلـى البيت 
مسـاء، فاجأتني أخبار سـمعتها على نشـرة 

الاخبار، صعقني الخبر!».
وأوضح أن الخبر الذي سمعه هو «أن الاخ 
سـفيان أبو زايـدة صرح تصريحـا انتقد فيه 
الرئيـس عبـاس، فانبـرت المؤسسـة الأمنية 
بالتبريـر والتهديـد والتحريـض؟ أليس هذا 
أكبر إثبـات على مدى انحـدار قيمنا الوطنية 
وتوجهنـا  للديمقراطيـة  أثـر  أي  وتلاشـي 
عسـكرية  فاشـية  نحـو  وانحـدار  بتسـارع 
مخيفة بشـعة وقذرة؟ فأين نحـن؟ وإلى أين 
نسـير؟ وإلى متى ثقافة هز الذنب؟ وسياسـة 

تكميم الافواه؟». 
وجـاءت اقوال خضر في ظـل الحديث عن 
صدور بيـان تم توزيعه على وسـائل الإعلام 

المحلية منسوب للأجهزة الأمنية الفلسطينية 
اسـتنكرت مقالاً سياسـياً للقيـادي في حركة 
فتـح الدكتـور سـفيان أبـو زايـدة انتقـد فيه 
سياسـات عباس تجاه الأوضاع الفلسطينية 
عمومـاً وقطـاع غـزة علـى وجـه التحديد من 

خلال وجهة نظر ناقدة.
وسـبق تلـك الحوادث اطـلاق النـار العام 
الماضي على عضو المجلس الثوري لحركة فتح 
النائب شـامي الشامي، حيث اصيب بعيارين 
ناريـين فـي فخده أمـام مدخل منزلـه من قبل 

مسلحين مجهولين في مدينة جنين. 
قـال الشـامي الاثنـين تعقيبـا علـى اطلاق 
النار على سـيارة خضـر: لقد صدمنا صبيحة 
هذا اليوم من حادثة إطلاق النار على سـيارة 
الأخ حسـام خضـر عضو المجلس التشـريعي 
السـابق في مدينة نابلس... وللمصادفة فإن 
هـذا اليـوم يصـادف يـوم تعرضـي للإصابة 
جـراء محاولة اغتيال جبانة قبـل عام، وبعد 
فتـرة قصيـرة من إطـلاق النـار على سـيارة 

النائب ماجد أبو شمالة في مدينة رام الله.

وسط لغط بان هدفها تكميم الافواه
التحذير بالنار سياسة تتواصل ضد قادة من فتح بالضفة الغربية

وخضر يحمل عباس شخصيا المسؤولية بعد اطلاق النار على سيارته

■ رام الله ـ د ب أ: قال تقرير فلسطيني رسمي نشر الاثنين 
إن الحكومة الإسـرائيلية أقرت بناء 3341 وحدة استيطانية 

جديدة في الضفة الغربية، شرقي القدس، الشهر الماضي.
وذكـر مركـز «معلومـات الجـدار والاسـتيطان» بالضفـة 
الغربيـة فـي تقريـره الشـهري، أن الوحدات الاسـتيطانية 
غنيـم»  أبـو  «جبـل  مسـتوطنات  علـى  توزعـت  الجديـدة 

و»جيلو»، و»ايتمار»، و»بروخين» و»راموت» و»سوسيا».
واتهـم المركـز السـلطات الإسـرائيلية بتنفيـذ 23 عمليـة 
هدم لمنازل فلسـطينية في الضفة الغربيـة أغلبها في مناطق 

الأغوار الشمالية.
كما نسـب التقرير للمسـتوطنين الإسـرائيليين شن نحو 
مئة هجوم على فلسـطينيين وممتلكاتهم فـي مختلف أنحاء 

الضفة الغربية.
وتزامـن ما اعتبـره المركز «التصاعد غير المسـبوق للبناء 
الخارجيـة  وزيـر  تكثيـف  مـع  الإسـرائيلي»  الاسـتيطاني 
الأمريكي جون كيري جهوده لاسـتئناف مفاوضات السـلام 

الفلسطينية- الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب 
عريقات، إن إسرائيل لا تكف عن وضع «العراقيل» أمام جهود 
الوزير الأمريكي بغرض إفشـال مهمتـه. واعتبر عريقات في 
حديث للإذاعة الفلسطينية الرسـمية أن استمرار سياسات 
«فرض الحقائـق على الأرض من قبل الحكومة الإسـرائيلية 
من خلال الاستيطان والتهويد يمثل إصرارا منها على إفشال 

جهود كيري».

وفـي الوقت نفسـه، أعلـن عريقـات أن كيري الـذي أنهى 
أمس جولته الخامسـة في المنطقة، سيقوم بجولة جديدة له 
بعد نحو أسبوع إلى عشرة أيام بغرض متابعة جهود إطلاق 

عملية السلام من جديد.
اللقـاءات  سـتتواصل  كيـري،  عـودة  لحـين  أنـه  وذكـر 
والاتصـالات مـع الفريـق المسـاعد له، مؤكـدا أن النقاشـات 
تشمل جميع القضايا لكنه نفى أن تكون تتناول مقترح جديد 

قدمه الوزير الأمريكي لاستئناف المفاوضات.
وذكرت صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية امس، أن كيري 
طرح على الرئيس الفلسـطيني محمود عباس خلال لقائهما 
الثالث امس مقترحا جديدا لاستئناف المفاوضات على المسار 

الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر إسرائيلي أن المقترح 
يتضمن مبادئ وصيغا لاسـتئناف المفاوضات بالإضافة إلى 
سلسلة من بوادر حسن النية أعربت إسرائيل عن استعدادها 

للقيام بها قبل العودة لطاولة المفاوضات وبعدها.
وأعلـن كيـري أمـس فـي ختـام جولتـه التـي اسـتمرت 
منـذ الخميـس الماضـي أنه أحـرز تقدما فـي مباحثاتـه التي 
تضمنت ستة اجتماعات منفصلة مع عباس ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبدأ كيري جهوده في 20 آذار (مارس) الماضي للتوسـط 
مـن أجل اسـتئناف المفاوضات الفلسـطينية- الإسـرائيلية 
المتوقفـة منـذ تشـرين الاول (أكتوبر) 2010 بسـبب الخلاف 

على الاستيطان الإسرائيلي.

تقرير فلسطيني: إسرائيل أقرت بناء 3341 وحدة استيطانية جديدة الشهر الماضي

■ القـدس ـ د ب ا: ذكـرت مؤسسـة الأقصـى 
مـن  صغيـرة  مجموعـات  أن  والتـراث  للوقـف 
المستوطنين ونحو 60 مجندة إسرائيلية بلباسهن 
العسـكري اقتحمـوا الاثنـين المسـجد الأقصى من 
جهة باب المغاربة برفقة حراسات معززة ومشددة 

من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.
وأوضحت المؤسسـة فـي بيان لهـا أن «اقتحام 
المجندات هذا يأتي في إطار الجولات الاستكشافية 
والإرشـادية لجنـود ومجندات الاحتـلال، ويأتي 
وسط حالة دفع من قبل أذرع الاحتلال الاسرائيلي 
لزيـادة عـدد وتنويـع طـرق اقتحامـات المسـجد، 
بهـدف تكريـس وجـود شـبه يومـي فـي المسـجد 
الأقصى المبارك»، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء 

الفلسطينية الرسمية (وفا).
وبالتزامـن مـع ذلك، شـددت شـرطة الاحتلال 
المتمركـزة على بوابـات الأقصـى اجراءاتها بحق 

الشـبان وطلبة حلقـات العلم ودققـت ببطاقاتهم 
الشـخصية التـي تم احتجازها لحـين الخروج من 

المسجد.
وحـذرت دائـرة شـؤون القـدس فـي منظمـة 
التحرير الفلسطينية من خطورة مواصلة سلطات 
وتدنيسـها  اعتداءاتهـا  الاسـرائيلية  الاحتـلال 
لباحات المسـجد الاقصى المبارك وكافة المقدسـات 
فـي  القـدس  مدينـة  فـي  والمسـيحية  الاسـلامية 
مخططاتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتضيق 

الخناق على المقدسيين لترحيلهم من ارضهم.
ودعت دائرة شـؤون القـدس، المجتمع الدولي 
والمنظمـات الدوليـة ومنظمـة المؤتمـر الاسـلامي 
التحـرك العاجـل لحمايـة اولـى القبلتـين وثالث 
الحرمـين الشـريفين مـن مثـل هـذه الانتهـاكات، 
ووضـع حـد لهـذه الاعتداءات المسـتمرة مـن قبل 

المستوطنين والمتطرفين.

مستوطنون اسرائيليون 
ومجندات يقتحمون الأقصى

تأهب قوات امن تابعة لحماس على الحدود بين القطاع ومصر

الحدودية مع غزة.
للحمـلات  السـلبي  التأثيـر  إلـى  وأشـار 
الأمنيـة المصرية علـى كميـات البضائع التي 
تصـل القطاع، مضيفـا «بالتالـي خلقت نوعا 
مـن الأزمة في غزة نتيجة تعـذر دخولها عبر 

الأنفاق الحدودية».
وأشـار وزيـر الاقتصـاد الوطنـي إلـى أن 
عملية تنقل البضائع إلى غزة ستبدأ بالعودة 
تدريجيـا فـور هـدوء الأوضـاع الميدانية في 

مصر.

وكثيـرا ما تعـرض قطاع غـزة لأزمات من 
هذا النوع، كان من بينها أزمة انقطاع الوقود 
بشكل كبير وكذلك مواد البناء خلال ثورة 25  
كانون الثاني (يناير) التي أطاحت بالرئيس 

السابق حسني مبارك.
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مجلـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
التعـاون الخليجـي مجلس الامـن الدولي 
الاثنـين الى الاجتماع بصـورة عاجلة «لفك 
الحصار عن حمص» ومنع ارتكاب «النظام 
وحلفائـه مجـازر وحشـية» بحـق سـكان 
المدينة التي تتعرض لهجوم يشنه الجيش 

السوري.
واضاف بيـان للامانـة العامـة ان دول 
المجلـس «تتابـع بقلـق بالـغ (...) الحصار 
الجائر الذي تفرضه قوات النظام السوري 
على مدينة حمص تمهيدا لاقتحامها، بدعم 
ومسـاندة عسـكرية من ميليشـيات حزب 
الله اللبنانـي تحت لواء الحـرس الثوري 

الإيراني».
وتتعـرض حمـص التـي يطلـق عليهـا 
تسـمية  السـوري  للنظـام  المعارضـون 
السـبت  منـذ  لهجـوم  الثـورة»  «عاصمـة 

الماضي.
واوضح البيان ان دول مجلس التعاون 
«تدعـو مجلس الأمن إلـى الانعقاد بصورة 

عاجلـة لفـك الحصـار عـن مدينـة حمـص 
والحيلولـة دون ارتكاب النظام السـوري 

وحلفائه مجازر وحشية» ضد سكانها.
واتهم «النظام السوري بعمليات تطهير 
اثنـي وطائفـي، كما حدث مؤخـرا في ريف 
حمـص» فـي اشـارة الـى معـارك القصير 

مطلع الشهر الماضي.
وكان مصـدر امني سـوري قال لفرانس 
العسـكرية  «العمليـات  ان  السـبت  بـرس 
لـم تتوقف في أحيـاء حمص، وهـي تزداد 
والاهميـة  الاولويـة  بحسـب  وتيرتهـا 
لتنظيـف أحياء في حمص مـن المجموعات 
الارهابيـة المسـلحة، كأجزاء مـن الخالدية 

والحميدية وحمص القديمة».
دعـا  العسـكرية،  الحملـة  علـى  وردا 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السـورية السـبت الـدول الداعمة لـه الى 
فرض منطقة حظر جوي وتوجيه «ضربات 

عسكرية مدروسة» ضد النظام.
واستعاد النظام منذ نحو سنة السيطرة 

على غالبية أحياء مدينة حمص، ثالث اكبر 
مـدن البلاد، لكنـه يحاول منذ ذلـك الوقت 
اسـتعادة معاقـل للمقاتلـين المعارضين في 

وسطها.
بدوره، ناشد مجلس الوزراء السعودي 
خلال اجتماعه الاسـبوعي الاثنين برئاسة 
ولـي العهـد الامير سـلمان بن عبـد العزيز 
المجتمـع الدولـي «التحرك السـريع لتقديم 
ومسـاعدته  السـوري  للشـعب  الحمايـة 
للدفاع عن نفسه أمام الجرائم النكراء التي 

ترتكب بحقه».
وجـدد مطالبـة المملكـة «البـدء الفوري 
بتنفيذ الاتحاد الأوروبي قراره رفع الحظر 
عـن تسـليح المعارضة السـورية، وصدور 
قـرار دولـي واضـح يمنـع تزويـد النظـام 

السوري الفاقد للشرعية بالسلاح».
وكان وزير الخارجية السـعودي الامير 
سعود الفيصل طالب بذلك خلال الاجتماع 
السـنوي بـين مجلـس التعـاون الخليجي 

والاتحاد الاوروبي في المنامة الاحد.

دول الخليج تدعو مجلس الامن 
الى «فك الحصار» عن حمص

■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: يسـتمر 
مقاتلـو المعارضة السـورية فـي مواجهة 
اقتحـام  النظاميـة  القـوات  محـاولات 
الاحياء التي يسـيطرون عليها في وسط 
مدينة حمص لليوم الثالث على التوالي، 
بحسـب ما ذكر المرصد السـوري لحقوق 

الانسان وناشطون.
وتشهد اطراف هذه الاحياء المحاصرة 

منذ اكثر من سنة اشتباكات عنيفة.
وقال مدير المرصد رامـي عبد الرحمن 
فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة فرانـس 
يتواصـل  العنيـف  «القصـف  ان  بـرس 
سـيطرة  تحـت  الواقعـة  الاحيـاء  علـى 
الكتائـب المقاتلـة فـي حمـص»، وابرزها 
الخالدية واحيـاء حمص القديمة، مؤكدا 
ان «القـوات النظامية لـم تحقق اي تقدم 
على الارض، ولم تتمكن من استعادة اي 

منطقة جديدة».
واوضـح عبد الرحمـن ان «32 عنصرا 
مـن القـوات النظاميـة وجيـش الدفـاع 
خـلال  قتلـوا  لهـا)  (الموالـي  الوطنـي 

يومين».
اللبنانـي  اللـه  حـزب  «ان  واضـاف 
يشـارك في المعارك على جبهة الخالدية، 
ويتخـذ مـن حـي الزهـراء (ذي الغالبية 

العلوية في حمص) قاعدة خلفية له».
وتأتي الحملة على المدينة بعد اقل من 
شـهر على سـيطرة النظـام وحـزب الله 
علـى منطقة القصيـر الاسـتراتيجية في 

ريف حمص.
وافاد الناشـط يزن الحمصي لفرانس 
بـرس عبـر سـكايب ان النظـام يحـاول 
اقتحـام الاحيـاء المحاصـرة مـن اربعـة 

محاور.

الايـام  مـن  أقـل  «القصـف  واضـاف 
الماضيـة، لكنـه لا يتوقـف»، موضحـا ان 
المدنيـين في هـذه الاحياء «اعتـادوا على 
القصـف الـذي لـم يتوقـف منـذ اكثر من 

سنة. انهم يقيمون في اقبية منذ اشهر».
الـى  الاحـد  اشـار  الحمصـي  وكان 
استمرار وجود حوالي مئة عائلة في حي 

الخالدية.
وبـث ناشـطون اشـرطة فيديـو على 
موقـع «يوتيـوب» يظهر فيها دمـار هائل 
في وسط المدينة، في محيط مسجد خالد 
بـن الوليد الذي تبـدو عليه ايضا ثغرات 
واسـعة وآثار قصف مدفعي. بينما ابنية 
مـن حوله احيلـت ركامـا، وبـدت معظم 
المنطقـة فارغـة وقـد خلـت مـن سـكانها 
المدنيـين علـى الارجـح منذ زمـن، نتيجة 
حمـلات القصـف المتكررة والاشـتباكات 

المرصد: حزب الله يشارك في المعارك على جبهة الخالدية ويتخذ من حي الزهراء قاعدة خلفية له

مقاتلو المعارضة يواجهون هجوم القوات النظامية السورية في حمص لليوم الثالث

سوريون يتفقدون الدمار بعد سقوط قذيفة صاروخية على بناية سكنية في حلب

■ بكين ـ رويترز: حملت وسـائل إعلام 
حكوميـة صينيـة قـوى معارضة سـورية 
الإثنـين المسـؤولية عـن تدريـب مسـلمين 
متشـددين شـنوا أسـوأ اضطرابـات منـذ 
أربع سنوات في منطقة شينجيانغ بأقصى 
غرب الصين في توجيه غير معتاد لأصابع 

الاتهام.
إسـلاميين  الصـين  تحمـل  مـا  وعـادة 
انفصاليين ينشـدون إقامة دولة تركستان 
الشـرقية المسـتقلة مسـؤولية العنـف في 
شـينجيانغ حيـث يعيـش مسـلمون مـن 

اليوغور يتحدثون التركية.
وهـذه هـي المـرة الأولـى التـي تحمـل 
فـي  جماعـة  يبـدو  مـا  علـى  بكـين  فيهـا 
سورية المسـؤولية وتتماشـى مع الرواية 
المعتـادة للحكومة التي تصـور العنف في 
شـينجيانغ علـى أنه قادم مـن الخارج من 
دول مثـل باكسـتان وليـس نتيجة غضب 

في الداخل.
ويسـتاء الكثيـر مـن مسـلمي اليوغور 
فـي شـينجيانغ ممـا يصفونه بأنـه قيود 
تفرضها الحكومـة الصينية علـى ثقافتهم 
ولغتهـم ودينهـم. وتتهم بكين المتشـددين 

بالرغبة في الانفصال.
وتـرأس الرئيـس الصينـي شـي جـين 
بينـغ منتدى في بكين يوم السـبت بشـأن 

المحافظة على الاسـتقرار في شـينجيانغ. 
وامتـلأت شـوارع العاصمـة أورومتشـي 
بقوات الشـرطة بعد مقتل 35 شـخصا في 
هجومـين الأسـبوع الماضي أنحـت الصين 
بالمسـؤولية فيهما على جماعة تورطت في 

«أنشطة دينية متطرفة».
ولـم تحدد الحكومة العرق الذي ينتمي 
رجـلا  إن  قالـت  لكنهـا  المهاجمـون  إليـه 
يدعـى احمد نياز صديق وهو من مسـلمي 
اليوغـور وآخريـن «تورطـوا في أنشـطة 

دينية متطرفة.»
تايمـز»  «غلوبـال  صحيفـة  وذكـرت 
المملوكـة لصحيفـة الشـعب لسـان حـال 
الحـزب الشـيوعي الحاكـم فـي الصين أن 
بعض أعضاء جماعة تركسـتان الشـرقية 

انتقلوا من تركيا إلى سورية.
صحفـي  «علـم  الصحيفـة  وأضافـت 
سـلطات  مـن  حصريـا  تايمـز  جلوبـال 
مكافحـة الارهـاب فـي الصـين أن بعـض 
أعضاء جماعة تركسـتان الشرقية دخلوا 
سـورية من تركيا منذ عام 2012 وانضموا 
إرهابيـة  متشـددة  دينيـة  منظمـات  الـى 
فـي صفـوف المعارضـة السـورية وقاتلوا 

الجيش السوري.»
وقالـت «وفي نفـس الوقـت كلفت هذه 
العناصر من تركستان الشرقية متطوعين 

بالتسلل إلى الاراضي الصينية للتخطيط 
لهجمات إرهابية وتنفيذها.»

وأوضـح التقرير أن السـلطات اعتقلت 
«إرهابيا» يبلغ من العمـر 23 عاما ويعرف 
بالصينيـة باسـم مايمايتـي ايلـي ينتمـي 
لحركة شرق تركستان الإسلامية. وذكرت 
الصحيفة أنه شارك في القتال في سورية. 
ونقلت «غلوبال تايمز» بيانا من مايمايتي 
ايلي يقول فيه إن الحركة «طلبت منه على 
وجـه التحديد تنفيذ أنشـطة تخريبية في 

شينجيانغ وتصعيد مستوى القتال.»
ولم يتسـن الحصول علـى تعليق على 
الفور من مسؤولين في شينجيانغ ووزارة 

الأمن العام في الصين.
ويأتـي تقريـر الصحيفـة الصينية بعد 
محاولات الصين القيام بدور أكثر نشـاطا 
لحـل الأزمة في سـورية. وحرصت الصين 
العضـو الدائـم فـي مجلس الأمـن الدولي 
علـى إظهار عـدم انحيازهـا لأي طرف في 
سـوريا وحثـت الحكومـة السـورية على 

الحديث مع المعارضة.
وقالت وسـائل إعلام حكوميـة الإثنين 
إن شـرطة شـينجيانغ اعتقلت 19 شخصا 
بسـبب تـداول شـائعات علـى الانترنـت 
أفضت إلـى هجوم يوم الأربعاء في منطقة 

شانشان. 

صحيفة حكومية صينية تحمل معارضين 
في سورية مسؤولية العنف في شينجيانغ

■ دمشــق ـ ا ف ب: اعتبــر وزيــر الاعــلام 
الســوري عمــران الزعبــي الاثنــين ان نمــوذج 
جماعة الاخوان المســلمين في الســلطة ســقط 
«الى غير رجعة»، مشــيرا الى فشلهم في قيادة 
مصر التي تشــهد مواجهات دامية بين مؤيدي 
ومناهضــي الرئيــس المصري محمود مرســي 

المنتمي الى الجماعة.
وقــال الوزير «بات مــن الثابت والواضح ان 
قــدرة الاخوان المســلمين كتنظيمات سياســية 
على تقــديم نمــوذج قادر علــى ادارة الســلطة 

والدولة سقطت الى غير رجعة».
واوضــح الوزيــر الــذي كان يتحــدث خلال 
لتأســيس  الخمســين  الذكــرى  فــي  احتفــال 
صحيفــة «الثورة» الرســمية، انــه لا يتكلم عن 
الجماعة «كتنظيمات سياســية بــل عن تجربة 

في قيادة الدولة والسلطة».
ســقط  النمــوذج  «هــذا  الزعبــي  واضــاف 
ونمــوذج حكــم الاخــوان في مصــر توفي لكن 
شــهادة وفاته لم تصدر بعــد». واعتبر الزعبي 
انه «تم تقديم اسوأ نموذج بالمطلق»، والاخوان 
«استطاعوا خلال عام واحد ان يشوهوا سمعة 

هذه الدولة».
واعتبــر الزعبــي ان لــدى جماعــة الاخوان 
المسلمين في مصر «قدرة اســتثنائية يتميزون 
فيها على التخريب»، لافتا الى انهم «خربوا في 

سنة ما بني منذ ثورة جمال عبد الناصر».
واعلــن الرئيس المصري محمود مرســي في 
16 حزيران (يونيو) قطع علاقات بلاده نهائيا 
مع النظام الســوري الحالي واغلاق الســفارة 
السورية في مصر واســتدعاء القائم بالاعمال 

المصري في دمشق، الامر الذي اعتبرته دمشق 
تصرفا «غير مسؤول».

ويواجه الرئيس المصري تظاهرات حاشــدة 
ينظمهــا معارضــوه للمطالبــة بـــ «رحيله» في 
الذكرى الاولى لتوليه الســلطة بعــد تعبئة غير 
مســبوقة. وامهلتــه حركــة «تمــرد» المصريــة 
المعارضــة حتى الثلاثاء للتنحي، مهددة بحملة 

عصيان مدني في حال بقائه في السلطة.
وتتهــم المعارضة مرســي بانه «فشــل» في 
ادارة الدولــة وبأنــه يســعى الــى «اخونة» كل 
مفاصلها. كما تتهمه بـ «الاستبداد» منذ اصدر 
فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر) 2012 اعلانــا 
دســتوريا اعطى الرئاسة صلاحيات تشريعية 
واسعة، ما اثار ازمة سياسية كبيرة في البلاد.
كمــا انتقــد الزعبــي نمــوذج حــزب العدالة 

والتنميــة فــي تركيــا، معتبرا «انه نمــوذج غير 
صالح لقيادة دولة فيها كل هذه التعددية».

الاقتصــاد  «ان  الســوري  الوزيــر  وقــال 
والتطور الاقتصادي وما زعم من طريقة العمل 
السياســي والتنافــس السياســي فــي تركيا 
كان مجــرد ظاهــرة صوتية تكســرت عند اول 

امتحان».
وتدهورت العلاقات التركية السورية نتيجة 
دعم انقرة للمعارضة الســورية منذ بدء النزاع 
في ســورية قبــل اكثر مــن ســنتين. وواجهت 
الحكومة التركية برئاســة رجب طيب اردوغان 
المنتمي الى حزب العدالة والتنمية اخيرا حركة 
احتجاجــات شــعبية تخللتهــا مواجهــات مع 
القوى الامنية اوقعت قتلى وجرحى وتخللتها 

مئات الاعتقالات.

وزير سوري يعتبر ان نموذج الاخوان المسلمين في ادارة السلطة سقط الى «غير رجعة»

في المدينة.
كمـا بث المكتب الاعلامي في تنسـيقية 
حـي الخالدية صـورا مماثلـة لابنية غير 
قابلة للسـكن بسـبب الدمار سمعت فيها 

اصوات اطلاق رصاص وقصف.
وحمـص (وسـط) هـي ثالـث كبـرى 
المدن السورية، وقد شهدت معركة دامية 
فـي حي بابـا عمـرو الـذي شـكل محطة 
رئيسـية في تحول النزاع الى العسـكرة 
بعد سـقوطه في ايدي القـوات النظامية 

في شباط (فبراير) 2012.
وتعتبـر اسـتراتيجية بالنسـبة الـى 
النظام، لانها تربط بين دمشق والساحل 
حيـث العمق العلـوي المهم بالنسـبة الى 

نظام الرئيس بشار الاسد.
فـي دمشـق، افـاد المرصد عن سـقوط 
قذائـف علـى مخيـم اليرمـوك للاجئـين 
الفلسطينيين في جنوب العاصمة، بينما 
شـرق)  (شـمال  القابـون  حـي  تعـرض 

لقصف بعد منتصف الليل.
فـي محافظـة إدلـب (شـمال غـرب)، 
حاجـز  علـى  المعارضـة  مقاتلـو  سـيطر 
أريحـا  مدينتـي  بـين  الواقـع  بسـنقول 
واللاذقية (غرب) علـى الطريق الدولي، 
بعـد اشـتباكات عنيفـة اسـتمرت ايامـا 

عدة.
وادت اعمـال العنـف الاحـد الى مقتل 
84 شـخصا، بحسـب المرصد الذي يتخذ 
مـن بريطانيـا مقـرا ويقـول انـه يعتمـد 
للحصـول علـى معلوماتـه علـى شـبكة 
مـن الناشـطين والمصـادر الطبيـة في كل 

سورية.
وبلـغ عدد القتلى في سـورية منذ بدء 
النزاع في منتصـف آذار (مارس) 2011، 

اكثر من مئة الف.

منظمـة  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
«هيومـن رايتـس ووتـش» المدافعـة عن 
حقـوق الانسـان الاثنين تركيـا والعراق 
والاردن الـى التوقف عن اعـادة لاجئين 
الى سـورية الغارقة في نزاع مستمر منذ 
اكثر من 27 شـهرا، مشـيرة الـى ان هذه 
الـدول اغلقـت العديد مـن المعابـر بينها 

وبين سورية.
وقالـت المنظمـة فـي بيـان ان «حرس 
الحدود العراقي والاردني والتركي يمنع 
عشـرات الآلاف مـن الاشـخاص الذيـن 
يحاولون الفرار من سـورية» من دخول 
اراضي هـذه الدول الثلاث، مشـيرة الى 
«إغـلاق العديـد مـن المعابـر الحدوديـة 
تماما، او السـماح لأعداد محـدودة فقط 

من السوريين بالعبور».
ودعـا الباحـث فـي شـؤون اللاجئين 
هـذه  سمبسـون  جيـري  المنظمـة  فـي 
الدول الى «التوقف عن اعادة اشـخاص 
منكوبين الى أماكن تتعرض فيها حياتهم 

للخطر».
وتشـير أرقـام الامم المتحـدة الـى ان 

اكثـر مـن 1.7 مليـون شـخص فـروا من 
سـورية منذ بدء النزاع في منتصف آذار 
(مارس) 2011، ولجأت غالبيتهم العظمى 

الى تركيا والعراق والاردن ولبنان.
وقالـت المنظمـة ان لبنـان هـو البلـد 
الوحيـد الـذي «يتبـع سياسـة الحـدود 
مـن  الفاريـن  السـوريين  مـع  المفتوحـة 
النزاع». ويسـتضيف لبنان اكثر من 568 
الـف لاجىء سـوري، بحسـب المفوضية 

العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.
وطلـب سمبسـون من الـدول المانحة 
«مسـاعدة جيـران سـورية عـن طريـق 
تقـديم الدعم السـخي لهـم، وللمنظمات 
الانسـانية التـي تسـاعد مـا يقـرب مـن 
مليونـي لاجـئ» فـروا مـن النـزاع الذي 

اودى باكثر من 100 الف شخص.
وشـددت المنظمـة علـى انـه بموجب 
القوانـين الدوليـة، «تلتـزم كافـة الدول 
باحتـرام مبـدأ عـدم الاعـادة القسـرية، 
ويحظر عليها اعادة اي شخص الى بلد، 
او صـد اي شـخص يحاول مغـادرة بلد 

يتهدد فيه الخطر حياته او حريته».

واشـارت المنظمة الى ان الاردن ينفي 
قيامه بإغلاق حدوده في وجه اللاجئين 
السـوريين، الا ان بعض هؤلاء «يقولون 
ان حـرس الحـدود الاردنـي منعهـم هـم 
وآخرين من الدخول لمدة أيام أو أسـابيع 

في أيار (مايو)».
كما قالت «هيومن رايتس ووتش» ان 
السـلطات في حكومة كردسـتان العراق 
«تعترف بانها أغلقت حدودها مع سورية 
في أيـار (مايو)، وبأن بعض السـوريين 
المحتاجين الى مسـاعدة انسانية عاجلة 
هـم فقـط مـن سـمح لهـم بالعبـور منـذ 

منتصف حزيران (يونيو)».
العراقيـة  السـلطات  ان  واوضحـت 
المركزيـة «فرضـت قيـودا شـديدة علـى 
عدد السـوريين المسـموح لهـم بالدخول 
منـذ آب (اغسـطس) 2012، كمـا توقـف 
توافـد لاجئين جدد تقريبا في أواخر آذار 

(مارس)».
امـا تركيـا «فتمنـع دخـول الآلاف من 
السوريين من باب السلام وأطمة وغيرها 

من المعابر الحدودية»، بحسب المنظمة.

«هيومن رايتس ووتش»: تركيا والعراق والاردن 
تمنع دخول لاجئين سوريين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

أفادت مصادر أمنية رسمية إسرائيلية أمس أن 
ســلاح الجو الإسرائيلي تســلم أول طائرة (سوبر 
هيركوليــس) من أصل ثلاث طائــرات وقال موقع 
(WALLA) الإخبــاري العبــري أمس، أنه خلال 
الحفل الذي جرى في مصنع الإنتاج التابع للشركة 
في جورجيا الولايات المتحدة، تسلم عناصر سلاح 
الجو الإسرائيلي طائرة النقل التكتيكي الرائدة في 
العالــم وهــي من نــوع J 130 – C، التي ستســمى 
فــي إســرائيل )شمشــون(، موضحــاً أنــه بعد أن 
يتم وضــع منظومات مــن إنتاج إســرائيل والقيام 
بطلعــات تجريبيــة عليها، يتوقع أن تصــل الطائرة 
إلى إســرائيل في ربيع 2014. وبحسب الموقع، فان 
سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك عدة طائرات من نوع 
 C (هيركوليــس) النمــوذج القديم، وهي مــن نوع
-130 الموجودة في الخدمــة منذ العام 1971، لافتا 
إلى أن الســلاح الجوي يجري مفاوضات مع وزارة 
الدفاع الأمريكية لشراء طائرات (شمشون) أخرى، 
ذات قدرات متنوعة، للاســتجابة لحاجات الجيش 
الإسرائيلي الخاصة، مع التركيز على جبهة العمق 

بقيــادة اللواء احتياط شــاي أبطــال. ولفت الموقع 
إلى أن الطائرات الجديدة ستُمكن طاقم الطائرة من 
نقل عدد اكبر من الجنود وتجهيزات ثقيلة، نســبة 
للنمــوذج الســابق. كذلــك أيضــا تســتطيع طائرة 
(شمشــون) التحليق لمســافات ابعد بكثير ولديها 
قدرات معدلة في مجــال الحماية الجوية، على حد 

تعبير المصادر عينها.
على صلة بما ســلف، أعلن الجيش الإســرائيلي 
عــن نصبــه بطارية مــن منظومــة القبــة الحديدية 
المضــادة للصواريخ قصيرة المــدى في مدينة حيفا 
علــى الحــدود الشــمالية. وأوضحت مصــادر في 
الجيــش أن عمليــة نصــب البطارية تأتــي في إطار 
ترتيبــات تهــدف إلــى فحــص وتجربــة المنظومة 
فــي أماكن مختلفــة ووفقاً للتطــورات الأمنية على 

الحدود.
أركان  رئيــس  تطــرق  متصــل  ســياق  وفــي 
الجيــش الجنــرال بينــي غانتــس إلــى الوضع في 
ســورية، وقال، كما أفاد موقــع صحيفة «يديعوت 
أحرونــوت» علــى الإنترنــت إن المنطقــة مضطربة 
مــن حولنا والاضطراب بدأ يمتد من الشــمال حتى 
الجنــوب، ففــي ســورية النزيــف مســتمر، وفــي 
لبنــان الوضــع ليــس أفضــل، وأضــاف الجنرال 
الإسرائيلي إن سلاح الجو هو الذراع الإستراتيجية 

والطويلــة للجيش، والقادرة علــى جباية الثمن من 
كل مــن يســعى لإيذائنا في كل زمــان ومكان، على 
حــد وصفــه.. ونقل موقــع «يديعــوت أحرونوت» 
تصريحاتــه، مشــيرًا إلــى أن حديثه بشــأن الأمين 
العــام لحزب الله حســن نصر الله تأتــي بناء على 
تقديــرات الجيش، والتي تشــير إلــى أن حزب الله 
وصــل إلى حضيض لــم يعرف مثله منذ ســنوات. 
ونقل الموقع عن مصادر في الجيش قولها إن حزب 
الله فقد نحو 200 مقاتل خلال المعارك مع المعارضة 
فــي ســورية ولبنان، فــي حين أصيــب الآلاف من 

مقاتليه.
بالإضافة إلــى ذلك، قال الموقع الإســرائيلي إن 
تقديرات جيش الاحتلال تقول إن حقيقة أن الأمين 
العام لحزب الله، الشــيخ حســن نصر الله، اضطر 
فــي خطابه للاعتراف بــأن حزب الله يشــارك في 
القتــال في ســورية لصالح النظام الســوري يأتي 
في إطار فكرة معارضة الحفاظ على قوة حزب الله 
فــي المنطقة، وأن هــذه الحقيقة، بحســب تقديرات 
الجيش، تعبيــر عن معارضة في داخل لبنان لنصر 

الله بسبب مشاركته في القتال في سورية.
عــلاوة على ذلك، لفت الموقع إلى أن قائد ســلاح 
الجو الجنرال أمير إيشيل ألمح في كلمته إلى نشاط 
الجيش الإســرائيلي خارج الحدود، وبحسبه فإن 

الواقــع فرض علينــا القيام بعمليــات كثيرة خلال 
الســنة الأخيــرة، غالبيتها بعيــدة وخفية عن العين 

وتقترب من حدود الخيال.
وأضــاف أن المطلوب من ســلاح الجــو أن يكون 
جاهــزا لكل طــارئ بما في ذلك انــدلاع القتال على 
أكثــر من جبهــة واحدة. وقــال أيضا إنــه لا يوجد 
فرصة ثانية، وأن سلاح الجو سيرد على كل تهديد 
يبرز يوميا، كما أشــار الموقع إلى أن رئيس الوزراء 
صــرح قبل عــدة أيام أن ســلاح الجو نفــذ عمليات 
في الســنة الأخيرة ضد جهات معادية في جبهات 
كثيــرة، وأضاف أن ســلاح الجو جاهــز لكل مهمة 
يطلــب منه تنفيذها، ســواء كانت بعيــدة أم قريبة، 
وقال مــن يجب أن يعرف أننا لا نقــول فقط، وإنما 

نفعل أيضا، يعرف ذلك.
وقال أيضا إنه في السنة الأخيرة عملنا في جبهات 
كثيرة، بعضها معلن وبعضهــا خفي، وفي جميعها تم 
إنجاز المهمة من قبل طياري وملاحي ســلاح الجو. أما 
وزير الأمن، موشــيه يعالون، فقد اعتبــر أن التحديات 
القائمة أمام إســرائيل كبيرة، وحركة حماس والجهاد 
الإســلامي وحزب الله، تواصل تهديد إسرائيل، وفي 
الوقت الذي نواصل فيه سعينا إلى السلام في المنطقة، 
نحافظ على الجاهزية والاستعداد، كأنما الحرب على 

الأبواب، على حد قوله.

تل أبيب تتسلم أول طائرة أمريكية من طراز «سوبر هيركوليس» وتنصب بطارية باتريوت جديدة بالقرب من مدينة حيفا

تقديرات الجيش الإسرائيلي: حزب الله وصل إلى حضيض لم يعرف مثله منذ سنوات 
بسبب مشاركته في القتال إلى جانب النظام الحاكم في دمشق

■ دبي ـ وكالات: دعـت المملكة العربية 
السـعودية خصم الرئيس السـوري بشار 
الاسـد الاتحـاد الاوروبي لتسـليح مقاتلي 
المعارضـة السـورية دون تأخير على غرار 

ما فعلت الولايات المتحدة.
والغـى الاتحـاد الاوروبي القيـود على 
تسليح المعارضة في ايار (مايو) حين رفض 
تجديد حظر للسلاح قبل موعد انتهائه في 
الاول من حزيـران (يونيو). لكن بريطانيا 
وفرنسـا اللتين قادتا الدعوة لانهاء الحظر 
قالتا انهما لن ترسـلا سلاحا قبل الاول من 

اب (اغسطس).
ونقلـت وكالـة الانبـاء السـعودية عن 
وزيـر الخارجية السـعودي الامير سـعود 
الفيصـل قولـه لاجتمـاع وزاري للاتحـاد 
الخليجـي  التعـاون  ومجلـس  الاوروبـي 
عقد في البحرين الاحـد قوله ان المعارضة 
شـرعي  غيـر  نظامـا  تقاتـل  لا  السـورية 

فحسب بل تقاتل أيضا محتلا أجنبيا.
وكان يشـير بذلك الى قـوات حزب الله 
اللبناني الذي تدعمه ايران والتي انضمت 
مؤخـرا الى قوات الاسـد خاصة في هجوم 
لاسـتعادة السـيطرة علـى بلـدة القصيـر 

الحدودية السورية القريبة من لبنان.
وقـال الامير سـعود ان المملكـة العربية 
الاتحـاد  قـرار  الـى  تشـير  السـعودية 
تسـليح  علـى  الحظـر  برفـع  الاوروبـي 
المعارضة السـورية وتدعو الى تطبيق هذا 
القرار على ضوء الوقائع الخطيرة الجارية 

على الارض في سورية.
الـدول  أكثـر  مـن  وقطـر  والسـعودية 
العربيـة تأييـدا للمعارضة السـورية التي 

يقودها السنة.
الى ذلـك أعلنت السـلطات السـعودية 
الاثنـين أنها قامـت باعتمـاد تكاليف علاج 
القصيـر  مدينـة  اقتحـام  عمليـة  جرحـى 

السورية.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الاثنـين أن الحملة الوطنية السـعودية في 
لبنـان اسـتقبلت جرحـى القصيـر الذيـن 
نقلـوا بالتنسـيق بين اتحـاد أطباء حمص 
منطقـة  إلـى  الدولـي  الأحمـر  والصليـب 
شـكل  علـى  للبنـان  الحدوديـة  عرسـال 
الحملـة  مكتـب  أن  إلـى  مشـيرة  دفعـات، 
الوطنيـة السـعودية في لبنـان وضع آلية 
لاسـتقبال الجرحـى فـي مستشـفى المنيـة 

وزود المستشـفى بالأدويـة والمسـتلزمات 
الطبية.

وعملت الحملة على اسـتقبال الجرحى 
في مستشـفى المنيه ومستشـفى طرابلس 
اللازمـة  الفحوصـات  وأجـرت  الحكومـي 
العـلاج  وقدمـت  الجراحيـة  والعمليـات 

للجرحى.
ونقلـت «و.ا.س» عـن المديـر الإقليمـي 
للحملـة الدكتـور بـدر السـمحان قوله إن 
هـذا المشـروع يعد أحد مشـروعات الحملة 
الوطنيـة السـعودية ضمن المحـور الطبي 
حيث جرى استقبال عدد كبير من الجرحى 
المصنفـين مـن ذوي الحـالات المسـتعجلة 
لإجـراء التدخـل الجراحـي للذيـن فقـدوا 
أطرافهم أو تعرضوا لجروح جوفيه عميقة 
جـراء تعرضهم لشـظايا أو طلقـات ناريه 
تكللـت  عمليـات  لهـم  وأجريـت  مباشـرة 

بالنجاح».
وأضاف السـمحان: «هذه المشـروعات 
التـي تقـوم بها الحملة سـواء فـي الداخل 
السـوري أو فـي الـدول المجـاورة لهـا مـا 
هـي إلا ترجمه لوقفـة صادقة من الشـعب 

السعودي لأشقائه السوريين».

تتكفل بعلاج جرحى سوريين في لبنان
السعودية تدعو الاتحاد الاوروبي 

لتسليح المعارضة السورية

■ دمشــق ـ د ب أ: اصدر الرئيس 
الســوري بشار الأســد القانون رقم 
للعــام 2013  المتضمــن إضافــة   11
مادة جديدة على قانــون العقوبات 
بشأن إشــراك الأطفال في الأعمال 

القتالية.
وتقضــي المــادة بإنــزال عقوبــة 
الأشغال الشــاقة المؤقتة ، من عشر 

إلــى عشــرين ســنة والغرامــة مــن 
مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية 
(من 19962 إلى 29889 دولارا)، على 
كل من جند طفلا دون ســن الثامنة 
عشــرة من عمره بقصد إشراكه في 
عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال 

المتصلة بها.
وذكرت صحيفة «الثورة» التابعة 

للنظام الســوري الاثنين أن القانون 
إلــى  بالعقوبــة   » يتشــدد  الجديــد 
الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن 
الفعل إحداث عاهة دائمة بالطفل أو 
الاعتداء الجنســي عليــه أو إعطاؤه 
مــواد مخــدرة أو أيــا مــن المؤثرات 
العقلية فيما تكــون العقوبة الإعدام 

إذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل».

الرئيس السوري يعاقب من يشرك الاطفال 
في الأعمال القتالية بالاعدام والاشغال الشاقة المؤقتة

■ جنيـف ـ د ب أ: حـث بـان كيمون 
الأمـين العام للأمم المتحدة على سـرعة 
عقـد المؤتمـر الدولـي الخـاص بإحلال 
كانـت  والـذي  سـورية  فـي  السـلام 

الولايات المتحدة وروسيا دعتا إليه.
وقـال بان كيمون الاثنـين في جنيف 
أمـام صحفيين إنه بـدون التوصل لحل 
سياسي سريع فإن الصراع الدموي في 

سورية سيشمل المنطقة برمتها.
وأعرب بـان كيمون عن اعتقاده بأن 
المبـادرة الأمريكيـة الروسـية الراميـة 
إلى جلـوس طرفي الصـراع إلى طاولة 
المفاوضـات لا تـزال تمثـل أفضل فرصة 
للتوصل إلى حل دائم للأزمة السورية.

الأهميـة  علـى  كيمـون  بـان  وأكـد 
الكبيرة لبذل كل شـئ مـن أجل عقد هذا 
المؤتمر بأسـرع ما يمكن، مشـيرا إلى أن 
الناس في سـورية يرغبون في السلام 

والأمل.
وتابـع حديثه قائلا: «غيـر أن كل ما 
يرونه دائما هو المزيد من القتلى وكل ما 
يسمعونه هو نقاشات حول نقاشات».

هـذا  يعقـد  أن  المفتـرض  مـن  وكان 
المؤتمر بالأسـاس في مطلع آيار (مايو) 
مـن  كل  عنـه  أعلـن  أن  بعـد  الماضـي، 
وزيـر الخارجية الأمريكـي جون كيري 

ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
وعلـى الرغـم مـن عقـد العديـد مـن 
الحكومتـين  عـن  لممثلـين  الاجتماعـات 
الأمريكية والروسـية فإنه لم يتم حتى 
الآن تحديـد موعد لهذا المؤتمـر كما أنه 
لم يتم الاتفاق إلـى الآن حول الأطراف 

التي ينتظر أن تشارك فيه.
عـن  أعلنـا  ولافـروف  كيـري  وكان 
إجراء محادثات جديدة بشأن الصراع 

في سورية خلال هذا الأسبوع.

بان كيمون يحث 
على سرعة عقد مؤتمر السلام 

الدولي بشأن الأزمة السورية



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7476 الثلاثاء 2 تموز (يوليو) 2013 ـ  23 شعبان 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7476 Tuesday 2 July 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

سـادت اوسـاط القيادة الفلسـطينية 
حالة مـن الارتياح الاثنين لرفض الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس الاسـتجابة 
للضغـوط الاميركيـة التـي مارسـها عليه 
وزير الخارجية جون كيري خلال زيارته 
الاخيـرة للمنطقة لاسـتئناف المفاوضات 
دون التـزام اسـرائيل بوقف الاسـتيطان 
وقبـول مبـدأ حـل الدولتـين على اسـاس 

حدود الاراضي المحتلة عام 1967.
القيـادة  اعضـاء  مـن  العديـد  وكان 
كيـري  نجـاح  يخشـون  الفلسـطينية 
فـي تنظيـم قمـة رباعيـة عبـاس ورئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
دون ان تلتـزم اسـرائيل بمـا عليهـا مـن 
التزامات واهمها وقف الاستيطان وقبول 
حدود عام 1967 كأسـاس لاية مفاوضات 
مرتقبة، الى جانب اطلاق سـراح الاسرى 
الفلسـطينيين المعتقلين منذ مـا قبل اتفاق 
اوسـلو والذيـن يزيـد عددهـم عـن 120 

اسيرا.
وفيما عبـر العديد من اعضـاء القيادة 
الفلسطينية عن ارتياحهم لرفض الرئيس 

الفلسـطيني الضغوط الامريكية لعقد قمة 
بـين عبـاس ونتنياهو في عمـان بحضور 
كيـري والملـك عبـد اللـه الثانـي كبدايـة 
لاطلاق المفاوضات دون الزام اسرائيل بما 
عليهـا من التزامات، نفـى كبير المفاوضين 
الدكتور صائـب عريقـات ان يكون كيري 
الذي غادر المنطقة الاحد قدم اية مبادرات 
او افكار جديدة لاستئناف المفاوضات في 

زيارته الاخيرة للمنطقة.
واشار عريقات الى استمرار المشاورات 
الكفيلـة  السـبل  حـول  الاميركيـين  مـع 
وقـف  واهمهـا  المفاوضـات  باسـتئناف 
الاستيطان واعلان الحكومة الاسرائيلية 
قبولهـا بحل الدولتين على اسـاس حدود 
عام 1967، مجددا نفيه لما نشرته صحيفة 
«هآرتس» الاسـرائيلية الاثنين بأن  كيري 
قـدم مقترحـاً جديـداً لعباس بشـأن دفع 

عملية السلام والعودة للمفاوضات.
وقال عريقات «هذا اسلوبهم التفاوضي 
معنـا وهـذا كلام غير صحيـح، ولا يوجد 

لدي غير هذا الكلام لاقوله».
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» الإثنـين 
أن كيـري طرح على عباس خـلال لقائهما 
الثالـث الاحـد مقترحا جديدا لاسـتئناف 
الفلسـطيني  المسـار  علـى  المفاوضـات 
الإسرائيلي. وقال موظف إسرائيلي كبير 

رفض الكشـف عن هويتـه إن هذا المقترح 
يتضمـن مبـادئ وصيغا لاسـتئناف هذه 
المفاوضـات، بالإضافـة إلـى سلسـلة من 
بوادر لحسـن النية أعربت إسـرائيل عن 
اسـتعدادها للقيـام بهـا قبل العـودة إلى 

طاولة المفاوضات وبعدها.
ورفـض الجانـب الفلسـطيني التطرق 
إلـى هـذا الطـرح، مكتفيـا بالقـول انه لم 
يتم تحقيـق انفراجـة في الاتصـالات، الا 
الفلسـطينية  للاذاعـة  اكـد  عريقـات  ان 
الرسـمية الاثنـين بـأن كيري سـيعود في 
غضون اسبوعين او عشرة ايام للمنطقة، 
في اطار مسـاعيه لاحياء عملية السـلام، 
الفلسـطيني  الجانـب  ان  علـى  مشـددا 
لانجـاح  اسـتطاعته  فـي  مـا  كل  يعمـل 
جهـود كيـري لاسـتئناف المفاوضـات الا 
ان اسـرائيل تواصـل عرقلة مسـاعيه من 
خـلال مواصلتهـا الاسـتيطان والمصادقة 
علـى مخططـات اسـتيطانية جديدة رغم 
لاسـتئناف  الاميركيـة  الجهـود  تواصـل 

المفاوضات. 
جهـود  اسـرائيل  عرقلـة  ظـل  وفـي 
كيـري مـن خـلال الاسـتيطان المتواصـل 
وطـرح عطاءات جديدة لتشـييد وحدات 
اسـتيطانية جديدة طالب رئيس الوزراء 
الفلسـطيني د. رامي الحمـد الله، الجانب 

مـن  مزيـد  بممارسـة  الاثنـين  الأمريكـي 
الضغـوط علـى إسـرائيل «التـي تواصل 
انتهاكاتهـا بحـق شـعبنا، وتسـتمر فـي 
المسـتوطنات  وبنـاء  أراضيـه  احتـلال 
بشـكل يعيق كل الجهود التي يبذلها وزير 
الخارجيـة الأمريكي السـيد جـون كيري 

لإطلاق مفاوضات السلام».
وجـاء ذلك خلال لقـاء الحمـد الله في 
مقـر رئاسـة الوزراء فـي رام اللـه الاثنين 
وفـدا مـن الكونغـرس الأمريكي يترأسـه 
كريس كونز وبحث معه آخر المسـتجدات 
علـى  الأوضـاع  وتطـورات  السياسـية 
الأرض الفلسطينية، لا سيما الجهود التي 

يبذلها الوزير كيري.
نقـل  الوفـد  مـن  اللـه  الحمـد  وطلـب 
علـى  تشـدد  الأمريكيـة  لـلإدارة  رسـالة 
أهميـة اسـتمرار جهـود التـي تبذلهـا من 
ليـس  «ولكـن  المفاوضـات  إطـلاق  أجـل 
الإسـرائيلية  الانتهـاكات  كل  وقـف  قبـل 
بحق الشـعب الفلسـطيني وعلى رأسـها  
بنـاء المسـتوطنات مثلما حصـل بعد قرار 
بنـاء 900 وحـدة اسـتيطانية مؤخـرا في 
المسـتوطنة التـي تقيمهـا إسـرائيل علـى 

أراض جبل أبو غنيم».
 وتسـاءل الحمد الله «لمـاذا في كل مرة 
تستأنف الجهود الأمريكية لإطلاق السلام 

أمريكيـون  مسـؤولون  المنطقـة  ويـزور 
لإطلاق المفاوضات، تقر إسرائيل مشاريع 

بناء جديدة في المستوطنات». 
وعلـى الصعيد الاخر اتهـم وزير المياه 
شـالوم  سـيلفان  الإسـرائيلى  والطاقـة 
الجانب الفلسطيني بعرقلة مساعي كيري 
المصمـم علـى تحقيق انفراج فى المسـاعى 
الإسـرائيلية  المفاوضـات  لاسـتئناف 

الفلسطينية على حد قوله.
واتهـم شـالوم ـ حسـبما أفـاد راديـو 
الجانـب  ـ  الاثنـين  إسـرائيل»  «صـوت 
الفلسـطينى بوضع عراقيل أمـام العودة 
إلـى طاولـة المفاوضـات بطـرح سلسـلة 
طويلة من الشـروط غير المقبولة، مرجحا 
أن يسـتمر كيري فى مهمته الدبلوماسـية 

حتى تحقيق النجاح.
أعلنـت  أبيـب  تـل  أن  شـالوم  وقـال 
استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات 
الـذى  دون شـروط مسـبقة فـى الوقـت 
يطـرح فيه الجانب الفلسـطيني سلسـلة 
طويلة من الشـروط غير المقبولة، معتبرا 
محادثات كيرى الأسـبوع الماضى آلت إلى 
مأزق لهذا السـبب فقط، مؤكدا أن مسـألة 
تجميـد المسـتوطنات لـم تكن عقبـة أبدا، 
موضحا مع ذلك أن إسرائيل غير مستعدة 
لتجميد البناء فى المستوطنات والقدس. 

عريقات نفى طرح كيري اية افكار جديدة.. والحمد الله يطالب واشنطن بالضغط على اسرائيل

ارتياح لرفض عباس الاستجابة للضغوط الامريكية لاستئناف 
المفاوضات دون التزام اسرائيل بوقف الاستيطان وقبول حل الدولتين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في عددها 
الصادر أمس الاثنين، نقلاً عن مصادر سياسـية في 
تل أبيب وصفتها بأنها رفيعة المستوى وعليمة جدًا، 
كشـفت النقاب عـن أن وزيـر الخارجيـة الأمريكية 
جـون كيـري، وقبـل مغادرتـه الشـرق الأوسـط، 
التقى الأحد مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس (أبو مازن)، وقدم له اقتراحًا جديدًا لتجديد 

المفاوضات مع إسرائيل، على حد قول المصادر.
وأضافـت الصحيفـة قائلـةً، نقـلاً عـن مسـؤول 
سياسـي إسـرائيلي قوله إن اقتراح الوزير كيري، 
المحادثـات  لتجديـد  ومعـادلات  مبـادئ  تضمـن 
العبريـة  الدولـة  أبـدت  حسـنة  بـوادر  وسلسـلة 

استعدادًا لتقديمها قبل وبعد تجديد المفاوضات.
وبحسـب الصحيفة فـإن الرزمة الجديـدة التي 
عرضهـا كيـري علـى عبـاس كانـت خلاصـة لقائه 
يوم السـبت الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو ووزيـرة القضاء تسـيبي ليفني 
وكبـار المستشـارين، ولفتـت الصحيفة في سـياق 
تقريرهـا إلى أن المسـؤول الإسـرائيلي عينه رفض 

الحديـث عما شـملته الرزمة، إلا أنه أكـد للصحيفة 
العبرية على أن السـلطة الفلسـطينية لـم تقدم أي 
رد للأمريكيـين على الرزمـة الجديـدة. وتابع قائلاً 
إنع تم أمس الاثنين عقد لقاءٍ بين مستشاري الوزير 
كيـري، فرانـك لفنشـطاين وجوناثان شـفارتس، 
مع الوزيـرة ليفنـي والمبعوث الخـاص لنتانياهو، 
المحامـي يتسـحاك مولخـو لإطلاعهمـا علـى الـرد 
الفلسطيني على الاقتراح الجديد. علاوة على ذلك، 
أضافت الصحيفة، قال المسـؤول الإسرائيلي أنه تم 
إحراز تقدم في الأيام الأخيرة، ولكن لا يزال يجري 
البحث عن تفاهمـات تتيح تجديد المفاوضات، على 
حـد قولـه. بالإضافة إلى ذلك، نقلـت الصحيفة عن 
مسـؤول سياسـي آخر في تل أبيـب قوله إن مكوث 
شـفارتس، الذي وصف بأنه يرافـق ما يُطلق عليها 
اسـم عملية السـلام منـذ بدايتها قبـل 20 عاما، في 
المنطقة يعتبـر علامة إيجابية، وأن ذلك يشـير إلى 
أن الاتصالات في مرحلة متقدمة من بلورة تفاهمات 
وأشـارت  المفاوضـات.  تجديـد  تتيـح  ومبـادئ 
الصحيفة أيضًا إلى أن مستشـاري وزير الخارجية 
الأمريكـي سـيمكثون في إسـرائيل لعدة أيـام، في 
حين أن كيري سيعود إلى المنطقة في الأيام القريبة 

لإجراء جولة أخرى من المحادثات.
جديـر بالذكـر أن الوزيـر كيـري كان قـد غـادر 
المنطقـة، يـوم أول من أمـس، الأحد، بعـد 4 أيام من 

اللقاءات. وعقبت مصادر في ديوان رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، علـى مـا أوردت 
«هآرتس» العبرية إن محادثات كيري أسـفرت عن 
تحقيـق تقدم. وقـال مسـؤول إسـرائيلي إن كيري 

أبقى الباب مفتوحًا ولم يعلن عن فشل.
رفـض  بسـبب  عالقـة  الاتصـالات  إن  وقـال 
الفلسـطينيين سحب الشـروط المسـبقة. كما نقلت 
الصحيفـة العبرية عن مصادر فلسـطينية، وصفت 
كيـري  محادثـات  تفاصيـل  علـى  مطلعـة  بأنهـا 
وعبـاس، قولهـا إن الفلسـطينيين لـن يسـتجيبوا 
لضغوطـات كيري للعودة إلى مائدة المفاوضات مع 

الإسرائيليين، على حد قولها.
علـى صلة بما سـلف، نقلـت صحيفة «اسـرائيل 
الـوزراء  رئيـس  مـن  جـدًا  المقربـة  هايـوم»، 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، نقلـت عنه قوه إن 
حكومته لن تسـاوم على الأمن، ولن توافق على أي 
اتفاق سـلام مع الفلسطينيين من شـأنه أن يعرض 
أمن المواطنين في إسـرائيل للخطـر، على حد قوله. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن أقوال رئيـس الوزراء 
جاءت قبيل بدء جلسة الحكومة الأسبوعية، حيث 

أبلغ الوزراء 
أنه عقد الليلة قبل الماضية وحتى ساعات صباح 
أمـس اجتماعا ثالثًا مـع وزير الخارجيـة الأمريكي 
كيري باشتراك طاقم المفاوضات الإسرائيلي، جرى 

خلاله التأكيد على أن الدولة العبرية على استعداد 
للدخـول في مفاوضـات من دون تأخيـر ومن دون 
شـروط مسـبقة، مضيفًا أن الحكومة الإسـرائيلية 
لا تضـع أي عراقيل أمام معاودة المفاوضات بشـأن 
المرحلـة النهائية، وبشـأن اتفاق سـلام بينها وبين 
الفلسـطينيين، لكن هناك أمور سـنصر عليها بشدة 
خـلال المفاوضـات وعلـى رأسـها الأمـن، علـى حد 
قوله، علاوة على ذلك، شـدد نتنياهـو على أنه من 
الضـروري في حـال التوصل إلى أي اتفـاق أن يتم 

طرحه على الشعب للاستفتاء كي يُحسم أمره.
فـي السـياق ذاتـه، أفـادت صحيفـة «يديعـوت 
أحرونوت» العبرية في عددها الصادر أمس الاثنين 
أن رئيـس السـلطة الفلسـطينية يُطالب إسـرائيل 
بإطلاق سـراح خمسـة فلسـطينيين، مـن طرفي ما 
يُسـمى بالخـط الأخضـر، تم اعتقالهـم قبـل اتفاق 
أوسلو، ولفتت الصحيفة إلى أن الخمسة هم من كبار 
القتلة، على حد قولها، وأن من بينهم عميد الأسرى 
العرب والفلسـطينيين في سـجون الاحتلال، كريم 
يونس، من قرية عارة في المثلث الشمالي، داخل ما 
يُسـمى بالخط الأخضر، والمسجون منذ العام 1983 

بتهمة قتل جندي إسرائيلي.
وأضافـت الصحيفـة أن نتنياهـو رفـض مطلب 
عبـاس وأن كيري غـادر المنطقة بخفـي حنين، على 

حد تعبيرها.

«يديعوت احرونوت»: عباس يُطالب لأول مرة بإطلاق سراح أسرى من فلسطينيي الداخل ونتنياهو رفض

مصادر سياسية: كيري عرض على رئيس السلطة رزمة جديدة لتجديد العملية 
السلمية بعد اجتماعه بنتنياهو وليفني تشمل بوادر حسن نية قبل وخلال المفاوضات

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
لا يبدو الإعتراف ضمنيا بتسريب أسئلة 
الثانوية العامة في الأردن مقدمة لشـفافية 
من طراز جديد على مستوى وزارة التربية 
والتعليـم  بقـدر مـا يؤشـر علـى تجـاوز 
إضطـراري لمحطة النكـران بعـد التأكد من 
صعوبـة الإسـتمرار في مسلسـل النفي إثر 
تـداول المواطنين نسـخة من الأسـئلة على 

نطاق واسع.
محمـد  والتعليـم  التربيـة  وزيـر 
الوحـش تحدث علنـا عدة مرات عـن مافيا 
ومجموعات تحاول  تشويه سمعة وزارته 
قبـل أن تصـدر الإعترافات بأن مـا يتحدث 
عنـه الناس والإعـلام صحيح فقـد تمكنت 
وسـائل إعلام محلية من نشر صور لأسئلة 
الثانويـة العامة ولإمتحان الشـامل وعلى 

نطاق واسع.
فاضـح  نحـو  علـى  تكـررت  بالسـياق 
محـاولات «الغـش الشـعبي» فـي منطقـة 
البلقـاء وتكاثرت الإضطرابـات التي يقوم 
بهـا الأهالـي لتمكين أولادهم مـن الغش في 
الإمتحانـات في مظهر لا يمكن رصده إلا في 
الحالة الأردنية بعدما تسـاهلت مؤسسات 
الدولـة عشـرات المـرات وشـجعت الغـش 
الأهلـي بدعوى الحـرص على عـدم تغذية 

مظاهر الحراك.
قبل ذلـك وفي مدينة السـلط منذ عامين 
العـام  الطريـق  المواطنـين  بعـض  أغلـق 
إحتجاجـا علـى إجـراءات إتخذهـا وزيـر 
التربية الأسـبق عيد الدحيـات ضد الغش 

في قاعات الإمتحان.
ومع إخفـاق وزير التربية الجديد محمد 
الوحـش الواضـح فـي وضـع آليـة تحمي 
والوسـائل  الغـش  مـن  البـلاد  مسـتقبل 
إمتحـان  سـمعة  إنهـارت  لـه  المسـاندة 
الثانوية العامة ومصداقيته وسـط الناس 

بنفس الطريقة التي إنهارت فيها مصداقية 
سياسـات  بسـبب  الجامعيـة  المؤسسـات 
القبول الإستثنائية التي تمهد عملية الغش 

أيضا.
وقبل ذلـك أيضا تعطلـت الجامعات في 
مختلـف أنحـاء البـلاد عـدة مرات بسـبب 
مظاهـر العنـف الجامعـي التـي إجتاحـت 

المؤسسات الجامعية.
وقـال وزير التعليم العالي الدكتور أمين 
محمـود لـ»القـدس العربـي» بـأن وزارته  
جديـدة  إسـتراتيجية  بتنفيـذ  باشـرت 
بعـد  الجامعـي  العنـف  ظاهـرة  لمواجهـة 
التشاور مع البرلمان تتضمن إقامة حوارات 
داخـل المؤسسـات الطلابيـة ومـع المجتمع 
المحلـي وتبيان مظاهر الخسـارة الجماعية 
بسـبب أي ظواهر تؤثر سلبا على معطيات  

العملية التعليمية وسمعة مؤسساتها.
لكـن فـي الواقع يتحـدث مراقبـون عن 
كلفـة باهظة للنسـخة الأردنية مـن الربيع 
العربـي  أثـرت سـلبا علـى مجمـل حضور 

المؤسسـة البيروقراطيـة وقوتهـا ودورها 
مظاهـر  الجميـع  رأى  بعدمـا  التقليـدي  
إعتراض ومناكفة وتسـيب لـم تكن مألوفة 
خصوصا بعـد موجة عاتية  مـن محاولات 
إسـتثمار الحراك الشـعبي فـي إعتصامات 
وإضرابات مطلبية ومعيشية مست مصالح 

المواطنين والدولة عدة مرات.
وزير الطاقة مالـك كباريتي تحدث علنا 
عن إمتناع مواطنين فـي بعض المناطق عن 
دفع فاتورة الكهرباء ووزارة المياه إشتكت 
علنـا من محاولات الإعتداء المسـتمرة على 
نمـط توزيـع الميـاه وكذلـك عـدم الإلتـزام 
بدفع الفواتير وإستعمال العنف أحيانا في 
مواجهة محاولات موظفين إداريين تحصيل 

بدل إستهلاكات المياه.
الـوزراء  رئيـس  تحـدث  عندمـا  حتـى 
عبدلله النسـور على هامـش لقاء حضرته 
القـدس العربي عـن تفكير حكومتـه بآلية 
جديـدة لأسـعار الخبـز أشـار إلـى أن أحد 
الأسـباب الرئيسـية يتعلق بتهريـب مادة 

الطحين الإستراتيجية بالسعر المدعوم إلى 
دول جوار من بينها العراق والسعودية.

تلك أمثلة متعددة على  إستمرار مسلسل 
الضعف في المؤسسة البيروقراطية الأردنية 
التـي كانت دومـا خبيرة ويعتد بها وسـط 
تنامـي حالة تمـرد غيـر مألوفة علـى نفوذ 
هذه المؤسسة وأفرعها سواء بين المواطنين 
أو بين أوسـاط الموظفين، الأمر الذي يجعل 
تسـريب الإمتحانـات مثـلا أحـد تداعيات 
مـا يحصـل فـي المؤسسـات البيروقراطية  
حيث لا تردع العقوبـات الإدارية ولا يتميز 
الموظـف بالـولاء  البيروقراطـي كمـا كان 

يحصل دوما في الماضي.
هذه الأمثلة مردها وفقا لرأي مدير الأمن 
العام وعضو البرلمان سـابقا مازن القاضي 
شعور عام بالخوف من المجهول فيما دفعت 
مثل هذه الإنفلاتات إلى ممارسـات تعتدي 
علـى القانـون والدسـتور من قبـل حراس 
القانون كما يلاحظ المحامي الناشط موسى 

العبدللات.

مظاهر العنف والتمرد الاهلي تضعف  نفوذ الجهاز البيروقراطي الاردني
 وتحديات أساسية أمام الدولة لإستعادة هيبتها

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
قام عضو الكنيسـت عـن الجبهة الديمقراطية للسـلام 
الحركـة  مـن  كل  بمشـاركة  حنـين،  دوف  والمسـاواة، 
الإسـرائيلية المناهضة للأسـلحة النووية وتمـار زاندبرغ 
من حركة ميرتس، بالمبادرة بعقد مؤتمر شائك حول مسألة 
النـووي الإسـرائيلي للمـرة الأولى في تاريخ الكنيسـت، 
وقد تم طرح الموضوع تحت عنوان: الأخطار الكامنة جراء 

استخدام، تصنيع وحيازة الأسلحة النووية.
وقال النائب حنين إن طرح مسألة النووي الإسرائيلي 
جـاء لكي ينهـي تجاهل الحكومـة للموضـوع ويضع على 
جدول أعمال الكنيسـت القضية بشـكل قـوي وحازم ومن 
أجل مناقشـة انخراط إسـرائيل في مشـروع شرق أوسط 
خـال من الأسـلحة النووية، بدلاً من أن تسـتمر إسـرائيل 

بتجاهل هذه المبادرة العالمية المطروحة.
ومـن المعـروف أن حـكام إسـرائيل يلجئـون لتبريـر 
رفضهـم للانضمـام إلـى مبـادرة إعلان الشـرق الأوسـط 
منطقة خالية من الأسـلحة النووية، بالادعاء أن إسرائيل 
لـن توافـق على مناقشـة هذه الفكـرة، إلا بعـد أن يتحقق 

السلام الشامل والثابت والدائم مع جميع دول المنطقة.
علاوة على ذلك، أكـد النائب حنين على أن هذا التبرير 
التضليلـي مرفوض كليًا، وأشـار إلى أن دخول إسـرائيل 

وموافقتها على دخول المشروع هو في الواقع شرط مسبق 
لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

جديـر بالذكـر، أن المؤتمـر في الكنيسـت كان بـإدارة، 
النائب دوف حنـين، الذي هاجم التهرب والتبريرات التي 
تقوم بها دولة إسـرائيل، معقبًا: الشـرق الأوسط متواجد 
في مفترق طرق شائك وخطر. فنحن نشهد تهريبا لأسلحة 
جديـدة وخطيرة إلـى المنطقة، ومن المقلق أن نسـمع كلام 
حكام إسـرائيل الذين يقومون بطحن الماء بتفسـيراتهم، 

على حد تعبيره.
وحـول ادعـاء الرفض بحجة السـلام أولا، عقب حنين 
قائـلا: وسـاق النائب حنـين قائـلاً إن الحـرب النووية لا 
تقتصـر على طرف واحد أو اثنين من المعادلة بل ستشـكل 
كارثة للعالم أجمع. السـلاح النووي هو سـلاح انتحاري 
للذي يملكه والذي يستخدمه على حد سواء. يكفي تجاهل 
قضية نزع الأسلحة النووية من الشرق الأوسط بتبريرات 
غير منطقية. لا يمكن أن تسـتمر إسـرائيل باعتبار نفسـها 
خارجـة عن المتطلبـات العالمية وكأنها خارجـة عن قاعدة 
حائزي الأسـلحة النووية. علـى الحكومة أن تبدأ بفحص 
البدائل، التي تعني الانخراط في إعلان الشـرق الأوسـط 

لمكان خال من السلاح النووي، على حد تعبيره. 
وكان قـد صـرح  رئيس الحركة الإسـرائيلية المناهضة 
إن  قائـلاً  الجلسـة  فـي  راز،  موسـي  النـووي،  للسـلاح 
الحكومـة الإسـرائيلية تقـود حاليًـا حملة علـى ترخيص 
السلاح، ولكنها تتجاهل أن تتحدث عن الأسلحة النووية 
التي هي أكثر خطورة من ترخيص المسدس. وأردف قائلاً 

إنه يجب أن نضع حدًا لسياسـة الغموض والارتباك التي 
تنتهجهـا الحكومة لكي تجعلنا مكفوفـين غير قادرين على 
رؤيـة الخطـورة في حيـازة الأسـلحة النووية. هـذا وقد 
جاءت هذه المبادرة لكي تقول إنه من غير الممكن أن تباشر 
إسـرائيل بطلب «السـلام والتسـامح» مع وجود أسـلحة 
نوويـة في المنطقة، وبهذا تكـون الحملة حصرًا على طرف 
دون غيـره. ومن هنا فإن وجود كميات هائلة من السـلاح 
النـووي في إسـرائيل، لا يحمي وجودها بل يشـكل دافعًا 
قويـا لدول أخـرى في المنطقة للحصول علـى أنواع أخرى 
من أسـلحة الدمار الشامل ويصبح الأمر بمثابة سباق. لذا 
فـإن على إسـرائيل تحمل المسـؤولية لوقف هذا السـباق 

الخطير، على حد تعبيره.
وقـال الناشـط غدعـون سـبيرو، الـذي يُديـر موقعًـا 
للكشـف عن الأسـلحة النوويـة الإسـرائيلية أن الصفحة 
الرئيسـية فـي الموقـع تشـمل خريطـة للمواقـع النوويـة 
الإسـرائيلية، ففي مينـاء حيفا تربض غواصـات نووية، 
وفي قاعدة سـلاح الجو الإسـرائيلي في تـل نوف، توجد 
مقاتـلات حربيـة نوويـة إسـرائيلية، عـلاوة علـى ذلـك، 
تم نشـر المواقـع الأخـرى عـن الأفـران النووية، وحسـب 
الخريطة فإن إسـرائيل تخزن الأسـلحة فـي جميع أنحاء 
الدولـة العبريـة، بمـا فـي ذلـك هضبـة الجـولان العربية 
السـورية المحتلة التي تخزن فيها إسـرائيل قنابل نووية، 
وأيضـا بالقرب من قريـة عيلبون في الجليل الأسـفل. كما 
تقوم الصناعات العسكرية في منطقة الكرايوت والمعروفة 
باسـم (رفائيـل) بإنتاج القنابـل النوويـة، بالإضافة إلى 

ذلـك، يؤكـد الموقـع، على أنـه أنه فـي وادي سـوريك، في 
جنـوب البلاد، يوجد فـرن ذري. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد 
الموقـع الإسـرائيلي أن الصناعـات العسـكرية تقـوم فـي 
منطقـة بئير يعقوب فـي مركز البلاد بإنتـاج صواريخ من 
نـوع أريحا، التـي بإمكانها حمـل الـرؤوس النووية، كما 
يتطـرق الموقع وبالتفصيل إلـى المعهد البيولوجي في نس 
تصيونـا. أمـا الفرن الذري فـي ديمونا، فيقـول الموقع إنه 

يقوم بإنتاج قنابل البلوتونيوم.
وبحسـب الموقع، فـإن الدولة العبريـة تكملك ثلاث 
غواصـات نوويـة من نـوع دولفـين، التي قامـت ألمانيا 
بإنتاجها وزودتها لإسـرائيل في العامين 1998 ـ 1999، 
ويبلغ ثمـن الغواصة الواحدة 320 مليون دولار، ولكن 
ألمانيـا تبرعـت بغواصتين، فيمـا قامت إسـرائيل بدفع 
ثمـن الغواصة الثالثة، وفـي النصف الثانـي من العام 
2006 قامت إسـرائيل بتقديم طلـب إلى ألمانيا للحصول 
علـى غواصتين آخرتين، والتي يبلـغ ثمنهما 1.3 مليارد 
دولار، بحيث سـتقوم ألمانيا بتحمـل ثلث النفقات، وقد 
وصلـت الغواصـات الحديثـة إلى إسـرائيل فـي العام 

 .2010
وزاد الموقـع قائـلاً إن الغواصـات النوويـة تربض في 
قاعـدة سـلاح البحريـة في مينـاء حيفـا، مشـيراً إلى أنه 
حتى اليوم لم تقم السـلطات أو المؤسسات بدراسة جدية 
للموضـوع، خصوصـا وأن هذه الغواصـات تهدد أكثر من 
نصـف مليون. وأكد الموقع أيضا أن تخزين هذه الأسـلحة 

يتم تحت غطاء من الكتمان والسرية.

الدولة العبرية تتحول إلى مكان جمع قمامة الأسلحة النووية وتحذيرات من سيطرة اليمين المتطرف عليها

الكنيست تُناقش لأول مرة الأسلحة النووية الإسرائيلية والنائب د. حنين يؤكد
 أنه لا يُمكن لإسرائيل مواصلة اعتبار نفسها خارجة عن المتطلبات العالمية

الرباط ـ «القدس العربي»:

توعد المغرب مواطنيه الذين يقاتلون في صفوف المعارضة 
بسورية باعتقالهم ومحاكمتهم فورعودتهم للبلاد.

وقـال امحنـد العنصـر وزيـر الداخليـة المغربـي ان مـن 
يقاتل من المغاربة في سـورية سـيتابع وفـق قانون مكافحة 

الارهاب.
واوضـح فـي حـوار نشـرته صحيفـة «الاخبـار» «هناك 
قانون الإرهاب الذي يطبق على كل من يذهب لحمل السلاح 
أو ينضـم لميليشـيا، لأن هذا عمل غير مسـموح بـه، وهؤلاء 
سـيواجهون محاكمات حين يعودون للمغرب». وقدر امحند 
العنصر عدد المغاربة الذين ذهبوا إلى سـورية للقتال ضمن 
مجموعـات المعارضة لنظام الرئيس بشـار الاسـد بنحو 80 
شـخصا. لكنـه شـدد على أن هـذا الرقـم تقريبـي ولا توجد 

معطيات دقيقة.
وقـال العنصر «ليسـت هنـاك إحصـاءات دقيقـة، فهناك 
مغاربة يتوجهون عبر طرق مختلفة إما عبر تركيا أو أوروبا، 
وهناك مغاربة يحملون جنسـيات مختلفة انتقلوا من أوربا 
إلى سورية. ليست هناك أرقام مضبوطة، هناك هامش كبير 

من عدم التدقيق لكن قد يكون نحو 80».

وزير الداخلية المغربي يتوعد المقاتلين المغاربة
في صفوف المعارضة السورية بالاعتقال والمحاكمة

امحند العنصر وزير الداخلية المغربي

الملك الاسباني خوان كارلوس

الرباط – القدس العربي

قالت الشـرطة الاسـبانية انها فككت 
يـوم السـبت الماضـي عصابـة لتهريـب 
المخدرات قـام أفرادها بإخفائهـا بعناية 
بالغـة فـي صناديـق خاصة بالسـردين 
ـد، قادمـة مـن المغـرب فـي اتجـاه  المُجمَّ
المحلـي  الأمـن  أوقـف  حيـث  اسـبانية، 
مالقـا  مـدن  فـي  شـخصا   14 حوالـي 

وقاديس.
أنهـا  الاسـبانية  الشـرطة  وأعلنـت 
مـن  كيلوغرامـا   900 حوالـي  ضبطـت 
الحشـيش كانـت موضوعـة فـي لفائف 
بدقـة  ومعبـأة  صغيـرة،  بلاسـتيكية 
وحرفيـة عالية تحت الأسـماك المُجمدة، 
حيـث تبـدو الصناديـق من أعلـى كأنها 
كميـات من قطع السـردين، لكن أسـفلها 

توجد شرائح من الحشيش المُهرب.

وأفادت بأن العصابة الإجرامية التي 
حاولـت إدخال الحشـيش فـي صناديق 
السـردين كانـت تقـوم بالتغطيـة علـى 
أنشـطتها غيـر القانونية بكونها شـركة 
متخصصة في اسـتيراد السـمك وفواكه 
البحـر المُجمـدة من المغرب، حيـث كانوا 
يتفننـون فـي إدخـال الحشـيش بطرق 
مختلفـة غايـة فـي الإتقـان حتـى لا يتم 

ضبطهم من طرف مصالح الأمن المعنية.

الشرطة الاسبانية تفكك عصابة
 لتهريب المخدرات قادمة من المغرب

■ مدريد - د ب أ :  يعتزم ملك أسبانيا خوان كارلوس 
القيام بزيارة خارجية منتصف الشــهر الجاري ، وذلك 

عقب أربعة أشهر على خضوعه لعملية في الظهر. 
وأعلنت الخارجية الأســبانية أن الملك سيزور المغرب 
خلال الفترة من 15 حتى 17 تموز/يوليو تلبية لدعوة من 

العاهل المغربي، الملك محمد السادس. 
وكان من المقرر مسبقا أن يقوم كارلوس بتلك الزيارة 
مطلــع آذار/مــارس الماضــي ، إلا أنــه اضطــر لتأجيلها 

بسبب خضوعه لعملية في القرص الفقري. 
وكان الأطباء أعربوا في ذلك الوقت عن توقعاتهم أن 
الملك   لن يتعافى تماما من العملية قبل مرور ستة أشهر. 

ويظهر الملك كارلوس الآن بعكاز في المناسبات العامة. 

ملك أسبانيا يزور المغرب 
منتصف تموز 

■ دار السلام ـ وكالات: وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
إلى العاصمة التنزانية دار السلام امس الاثنين في أخر محطة له 

من جولته الافريقية التي شملت ثلاث دول. 
وسـيقوم أوباما مـع الرئيس الأمريكي السـابق جورج دبليو 
بـوش بوضع إكليـل من الزهور اليـوم الثلاثاء فـي موقع تفجير 

السفارة الأمريكية في عام 1998. 
ويـزور بـوش أفريقيـا منذ الأسـبوع الماضـي لتعزيـز الوعي 

بمرض السرطان. 
وأودى هجومان مزدوجان نفذهما مسـلحون إسلاميون على 
البعثـات الدبلوماسـية الأمريكيـة فـي نيروبي ودار السـلام في 

السابع من آب/أغسطس 1998، بأكثر من 200 قتيل. 
ومـن المقرر أن يلتقي أوباما نظيـره التنزاني جاكايا كيكوتي، 
كما يـزور محطة للطاقـة، لمتابعة إعلانه أمس الأمـس الأحد بان 
واشـنطن سـتضخ اسـتثمارات بقيمة 7 مليارات دولار لتوسـيع 

شبكات الطاقة في أفريقيا. 
ومـن المتوقـع أن يعلـن الرئيـس عـن الدعـم المالـي الأمريكي 
لمعالجة مسألة الصيد بدون إذن، وخاصة وحيد القرن والأفيال. 
ويرافق أوباما في جولته زوجته ميشيل وابنتاه ماليا وساشا. 

ويسـعى الكثيـرون من مسـؤولي التجـارة والأعمـال الذين 
يرافقـون أوباما إلى زيادة الدعـم لتعزيز العلاقات التجارية بين 

الولايات المتحدة والقارة الأفريقية. 
وأعلن الرئيس أنه سـيدعو رؤسـاء الحكومات الأفريقية إلى 
الولايـات المتحـدة العام المقبل للمشـاركة في قمـة لإعادة إطلاق 

العلاقات بين واشنطن والدول الأفريقية. 
وخـلال زيـارة أوبامـا إلـى جنـوب أفريقيـا والسـنغال، دعا 
إلـى تطبيـق قواعد حوكمة أفضل فـي أفريقيا، لتناسـب الوتيرة 
السـريعة للنمـو الاقتصادي.  وتعـرض أوباما للانتقـاد في عدم 
التكامل بشكل كاف مع القارة والتراجع أمام نفوذ الصين والقوى 

الصاعدة الأخرى، التي تغزو القارة سريعا. 
وخيـم على جولـة الرئيس اسـتمرار تدهور صحة نيلسـون 
مانديلا الذي يظل في حالة حرجة ولكنها مسـتقرة في مستشفى 

في بريتوريا.
الا ان الحالـة الصحيـة المتدهـورة لرئيـس جنـوب افريقيـا 

السابق نلسون مانديلا القت بظلالها على جولة اوباما. 
وكـرس اوبامـا نهاية الاسـبوع لتكـريم مانديلا بطـل التمييز 

العنصري الذي اصبح اول رئيس اسود في جنوب افريقيا. 

أوباما يصل إلى تنزانيا في ختام جولته الافريقية

لندن ـ من استيل شيربون:
ناقشت محكمة بالعاصمة البريطانية 
لندن الاثنين الأمير السـعودي الوليد بن 
طلال بخصوص بيع طائرة خاصة فارهة 

للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ابـن  المليارديـر  الأميـر  مثـول  وكان 
شـقيق العاهل السـعودي الملك عبد الله 
بن عبد العزيز حالة نادرة للغاية يخضع 
فيهـا احد كبار افراد الأسـرة السـعودية 

الحاكمة لاستجواب.
ويمثـل الامير الوليد أمـام المحكمة في 
قضيـة أقامتهـا سـيدة الأعمـال الأردنية 
دعد شرعب التي تقول إنه وعدها بعمولة 
قيمتها عشـرة ملايين دولار للتوسط في 
بيع الطائرة للقذافي. وتمت عملية البيع 
في عام 2006 مقابل 120 مليون دولار بعد 

تأجيلها سنوات.
المرتبـة  فـي  الوليـد  الأميـر  يأتـي 
السادسـة والعشـرين على قائمـة مجلة 
فوربـس لأثريـاء العالـم وتقـول المجلـة 
الأمريكية إن ثروتـه تبلغ 20 مليار دولار 
بينما تشـير تقديراته إلى اقترابها من 30 

مليار دولار.
وحين سـئل الامير الوليـد في المحكمة 
عن عمولـة قيمتها 500 ألـف دولار دفعها 

لسـيدة الأعمال الأردنية عن صفقة ليبية 
سـابقة قيل لـه إنه مبلـغ ضئيـل مقارنة 

بثروته.
وأجاب الأمير قائلا «كل دولار له قيمة 

عندي.»
وأبلـغ المحكمـة أنـه طلب من شـرعب 
«تسـهيل» الأمـر للقذافـي من أجـل إتمام 
عمليـة بيع الطائرة لكنهمـا لم يتفقا على 
مبلـغ معـين لعمولتها. وقال إنـه لم يدفع 
لها شـيئا في النهايـة لأنهـا «انتقلت إلى 

المعسكر الليبي» أثناء عملية البيع.
الوليـد  الاميـر  محامـي  وخاطـب 
والقاضي بيتر سـميث الأمير السـعودي 
بلقـب «سـموك» لكـن وضعـه الملكـي لم 
يحمه من عدم اللباقة التي استجوبه بها 
كليف فريدمان محامي دعد شرعب الذي 
اتهـم المليارديـر بالتقليـل من شـأن دور 
موكلتـه والتناقـض مع نفسـه والتهرب 

من الأسئلة.
فـي  الوليـد  للأميـر  فريدمـان  وقـال 
المحكمـة «هل يمكنك مـن فضلك أن تجيب 
على سـؤالي؟ سـألتك مرتين وسأسـألك 
مجـددا.» وكانـت الطائـرة محـل النزاع 
- وهـي مـن طراز ايـه340 التـي تنتجها 
شـركة ايرباص - قد استخدمها القذافي 
في عام 2009 لنقل عبد الباسـط المقرحي 

منفذ تفجير طائـرة لوكربي عندما أطلق 
سراحه من سجن اسكتلندي.

وفي عام 2011 صارت الطائرة غنيمة 
بالقذافـي  أطاحـوا  الذيـن  للمعارضـين 
والتقطت لهم صور على مقاعدها الجلدية 

الوثيرة ذات اللون الفضي.
وقـال الاميـر الوليـد إن بيـع الطائرة 
صـار مشـكلة نظـرا لأنـه بعـد أن سـدد 
الليبيـون دفعـة أولـى قدرهـا 70 مليون 
دولار فـي عـام 2003 طالـب أحمـد قذاف 
الدم ابن عم القذافي برشوة قبل الترتيب 

لدفع باقي المبلغ وقدره 50 مليون دولار.
وأضـاف الامير الوليد أنـه رفض دفع 
الرشـوة واحتفظ بالطائرة في الرياض 
مما أدى إلى جمود اسـتمر عدة سـنوات 
حتـى تمكـن من حـل المسـألة بنفسـه مع 

القذافي في عام 2006.
وأشـار إلى أن دعد شـرعب لـم تلعب 
أي دور في الاتفاق النهائي وأن شـعوره 
بالامتنان لدورها السابق قد تلاشى بعد 
أن «طعنتـه فـي الظهـر» للعمـل لصالـح 

الليبيين.
تقدمـه  أيضـا  الوليـد  الاميـر  ونفـى 
لطلب يد سـيدة الأعمال الأردنية للزواج 
أثناء العملية حسـبما قالت في شـهادتها 

الأسبوع الماضي.

بقضية أقامتها الأردنية دعد شرعب وطالبت بعمولة
عشرة ملايين دولار .. والامير اتهمها بالانتقال لمعسكر العقيد

الوليد بن طلال يخضع لاستجواب مطول
في محكمة بريطانية بخصوص بيع طائرة للقذافي
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

بسـرعة  تم  ا:  ب  د  ـ  ب  ف  ا  ـ  تونـس   ■
مخصصـة  جلسـة  اول  فـي  النقـاش  تعليـق 
لمشروع الدستور التونسي الجديد في المجلس 
الوطني التأسيسي صباح الاثنين بسبب توتر 
بـين الاسـلاميين ومعارضيهـم حـول مسـودة 

الدستور التي تاخرت صياغتها كثيرا.
ويفتـرض ان يسـمح تبني الدسـتور بقيام 
مؤسسات دائمة في تونس بعد سنتين ونصف 
مـن فـرار الرئيس السـباق زيـن العابدين بن 

علي في وجه اول ثورة عربية. 
لكن «النقاش العام» الذي بدا قبيل الساعة 
10,00 متاخـرا بنحو سـاعة تقريبـا، علق بعد 
اقل من نصف سـاعة وذلك بعد احتجاج نواب 
معارضـين بالصراخ علـى مقرر لجنـة صياغة 

الدستور الاسلامي الحبيب خضر. 
واتهـم المقرر بـادراج فصول مثيـرة للجدل 

بشكل تعسفي في مشروع الدستور. 
الانتقاليـة»  «الاجـراءات  تلـك  وتسـتثنى 
التـي تسـمح للقوانـين المصادق عليهـا في ظل 
حكومـة النهضة منذ انتخـاب المجلس الوطني 
التاسيسي في تشـرين الاول (اكتوبر) 2011، 

من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات. 
ومـن جهة اخرى تمدد تلـك البنود الى ما لا 
نهاية صلاحيات المجلس التشريعية ولا تحدد 
جدولا زمنيا للانتخابات التي ينتهي معها دور 

المجلس التاسيسي. 
وندد عـدد من نـواب المعارضـة الاثنين في 
بيان بمـا اعتبـروه «عمليـة تزويـر وقعت في 

اشغال اللجان التاسيسية». 
مـن جانبها انتقدت محرزيـة العبدي نائب 
رئيس المجلس التاسيسي بشدة سلوك بعض 

المعارضين الاثنين. 
ووصفتهم فـي تصريح لاذاعة موزاييك اف 
ام بـ»الاقزام» منددة بـ»عدم نضج في صفوف 

المعارضة». 
واحتـج بضـع مئـات مـن الاشـخاص ضد 
الوطنـي  المجلـس  امـام  الدسـتور  مشـروع 
انتقـادات  الـى  يتعـرض  الـذي  التاسيسـي 
شـديدة بسـبب خلل فـي اشـغاله وخصوصا 

لتغيب النواب عن الجلسات. 

وعلاوة على «الاجـراءات الانتقالية» يرى 
قسـم من المجتمع المدني والمعارضة ان مسودة 

الدستور لا تضمن بشكل كاف الحريات. 
وقالـت منظمة العفـو الدولية فـي حزيران 
مـن  مبـادئ  «ينتهـك  المشـروع  ان  (يونيـو) 
القانـون الدولـي في مجـال حقوق الانسـان» 
لانه يمنـح الدسـتور قيمـة قانونيـة اعلى من 

المعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس. 
فـي المقابـل يبـدو انه هنـاك اجماعـا حول 
توزيع السلطات التنفيذية بين رئيس الحكومة 

ورئيس الجمهورية. 
وقـد اصـرت حركـة النهضـة طويـلا علـى 
نظـام برلمانـي محض قبل ان تقبـل ان يحتفظ 
رئيـس الدولـة بصلاحيـات هامة فـي مجالي 
الدفاع والدبلوماسـية. وعدل الاسلاميون عن 
ادراج الاسـلام كمصدر وحيد للتشريع في هذا 

النص. 
واعلن رئيس المجلس التاسيسـي مصطفى 
بـن جعفـر قبـل ان يضطـر الـى رفع الجلسـة 
«اننا حاولنا صياغة دستور على اسس متينة 
تضمـن الحريـات وحقـوق الانسـان وحقوق 

المرأة». 
كمـا اعتبر بـن جعفر وهـو علمانـي حليف 
النهضـة، ان المشـروع «لا يمثـل حزبـا او قوى 
(...) بـل هـو دسـتور جميـع  بشـكل خـاص 

التونسيين والتونسيات». 
وقـال سـمير بالطيـب الناطق باسـم حزب 
المسـار، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) ، إن 
نـواب المعارضـة كانـوا يفضلـون مزيـدا مـن 
الحوار قبل عرض الدستور على النقاش داخل 

المجلس حتى يحصل توافق أوسع حوله. 
وأضـاف أن «المآخذ متعددة بشـأن صياغة 
كثيـر من الفصـول أبرزهـا الفصـول 141 و76 
و30».  وقـال أيمـن الزواغـي النائب عـن تيار 
المحبـة لــ(د.ب.أ) :»كثيـر من النواب أحسـوا 
بسـرقة مجهوداتهـم التـي قدموهـا طيلة عام 
ونصـف لكـن مـا حصـل أن آراء الأقليـة التي 
اشـتغلت داخـل اللجان هـي التـي تم تغليبها 

وعرضها للنقاش العام». 
وأضـاف :»نحن كتيـار المحبة مثـلا طالبنا 

بمنـع السـياحة الحزبيـة أي انتقـال نائب من 
حـزب إلـى آخـر وقوبـل مطلبنـا بالتصويـت 
الإيجابي في مناسـبتين داخل اللجان لكنه تم 
حذفه من قبل المقرر العام في الصيغة النهائية 

للمسودة». 
كمـا تنتقـد المعارضـة التقييـدات الحاصلة 
لشـروط الترشـح لمنصـب الرئيس مـن بينها 
شـرط السـن المحـدد بــ75 سـنة واسـتثناء 
غيـاب  إلـى  إضافـة  الجنسـية  مزدوجـي 
الأمـن  مفهومـي  علـى  الصريـح  التنصيـص 

الجمهوري والجيش الجمهوري. 
التقييـدات  هـذه  :»مـع  الزواغـي  وقـال 
يصبح الدسـتور الأول لتونس بعد الاستقلال 
عـام 1959 أفضـل مـن الدسـتور الجديـد رغم 

التعديلات المشوهة التي أدخلت عليه». 
وأضـاف :»هناك مخـاوف الآن مـن أن نمر 
من ديكتاتورية فرد في الحكم السابق السابق 
إلى ديكتاتورية الأغلبية والائتلافات الحزبية 

وهو أمر أكثر خطورة». 
مـن جانبـه، قـال زيـاد العـذاري النائـب 
فـي المجلـس التأسيسـي عـن حركـة النهضـة 
الإسـلامية التي تقود الائتـلاف الحاكم وتملك 
أغلبيـة المقاعـد بــ88 مقعـدا من أصـل 217 إن 
مسودة الدسـتور الرابعة شهدت تطورا كبيرا 
عن النسـخ السـابقة بشـهادة خبراء القانون 

الدستوري. 
وأضاف :»المعارضة قدمت نسخة منقوصة 
لدى المجلس التأسيسـي بما فيها الصلاحيات 
المعدلـة لرئيـس الجمهوريـة وكونيـة حقـوق 
الإنسـان وغيرها، المعارضة تريد فقط إعادتنا 
للمربع الأول وجزء منها بصدد إهدار الوقت». 
مـن جهته، اعتبـر رئيس المكتب السياسـي 
لحركة النهضة والنائب في المجلس التأسيسي 
عامر العريض إن جلسة امس لمناقشة مشروع 
الدسـتور تعد خطوة متقدمة ومهمة بعد جملة 
التوافقـات والحـوارات التـي حصلـت داخـل 

المجلس وخارجه. 
وقال العريض لـ(د.ب.أ) :»وقع التنصيص 
علـى جميع التوافقات في مشـروع الدسـتور. 
ولكن نحن ما زلنا الآن أمام مشروع ما يعني أن 

هنـاك حلقة أخرى من الحـوار العام والنقاش 
فصلا فصلا للدستور ما سيسمع بالنظر في كل 

المقترعات للتعديل». 
خـلال  نائـب  كل  يعبـر  ان  متوقعـا  وكان 
جلسة الاثنين عن رايه في المشروع قبل تحديد 

الجدول الزمني للمصادقة على الدستور. 
وتتطلـب المصادقة على مشـروع الدسـتور 
اغلبية ثلثـي اعضاء المجلس التاسيسـي واذا 
تعـذر ذلـك ينظـم اسـتفتاء لاعتمـاده. ووعد 
اسـلاميو حركة النهضة وحلفاؤهم من وسـط 
اليسـار فـي المؤتمر مـن اجـل الجمهورية وفي 
التكتـل بالعمـل علـى حشـد الدعم مـن خارج 

ائتلافهم للمصادقة على مشروع الدستور. 
وكانـت الاحـزاب الرئيسـية اتفقـت علـى 
مهلة سـنة اعتبارا من تاريـخ انتخاب المجلس 
الاول  تشـرين   23 فـي  التاسيسـي  الوطنـي 

(اكتوبر) 2011، لصياغة الدستور الجديد. 
علـى  المصادقـة  تعتبـر  اخـرى  جهـة  مـن 
الدسـتور اساسـية لتحديـد الجـدول الزمني 
الحكومـة  رئيـس  وعـد  بينمـا  للانتخابـات 
علـي العريـض بانتخابـات قبل نهاية السـنة 

الجارية. 
لكن يرى خبـراء ان اجراء ذلك خلال 2013 
غير متوقع حيث انه لم يتم بعد تنصيب الهيئة 

المكلفـة تنظيـم الانتخابـات ولا المصادقة على 
القانون الانتخابي. 

الـى  التوصـل  فـي  ايضـا  البـلاد  وتجهـد 
الاسـتقرار منـذ قيـام الثـورة فـي ظـل ازمات 
وانتشـار  اجتماعيـة  ونزاعـات  سياسـية 

الحركات السلفية المتطرفة. 
وقـال بن جعفر امام النـواب صباح الاثنين 
«اننـا نخضع لضغوط هائلة امنية واجتماعية 
واقتصاديـة وسياسـية» مضيفـا «يجب علينا 
ان نعمل على وضع حد لهذه المرحلة الانتقالية 
بتنظيـم انتخابـات فـي اقرب الاجـال وافضل 

الظروف». 

تعليق النقاش في اول جلسة مخصصة لبحثه بعد اقل من نصف ساعة

فوضى خلال اول اجتماع لمناقشة مشروع الدستور في تونس
إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا 
لخلاف بخصوص الأمن وعمال شركة 

الزويتينة يغلقون حقولا نفطية 
■ طرابلــس – رويترز : قالت ثلاثــة مصادر مطلعة امس 
الإثنين إن حقل الشــرارة النفطي في ليبيا أغلق بسبب نزاع 

حول تأمين المنشأة.
وقــال مصــدر ليبي كبيــر في صناعــة النفــط «تم إغلاق 
الحقل .. قررت الشــركة المشــغلة والمؤسسة الوطنية للنفط 
ووزارة النفط إغلاق المنشأة بشكل آمن نظرا للموقف المتأزم 

حول الحقل» .
من جهة ثانية قالت مصادر في قطاع النفط امس الإثنين 
إن عاملــين بشــركة الزويتينة للنفــط في ليبيــا أغلقوا عدة 

حقول للشركة للمطالبة بتغيير الإدارة.
وهــذه أحدث حلقــة في سلســلة احتجاجات تشــهدها 
ليبيــا التي تحاول جاهدة المحافظة علــى وتيرة إنتاج النفط 
بعد حرب 2011. وتسهم صناعة النفطة بنسبة 95 بالمئة من 

إيرادات ليبيا.
وقال مهنــدس يعمل في مرفأ الزويتينــة «بدأ الاحتجاج 
في حقل 103-د ثم امتد إلى حقل 103-أ وحقل زلة ووصل 

الآن إلى المرفأ».
وتابع «أمس توجه وزير النفط إلى أحد الحقول للحديث 

مع المحتجين. نطالب بتغيير الإدارة.»
وقال إن المطالــب تتعلق بنزاع مع الإدارة بشــأن ظروف 
العمــل مضيفــا أن الاحتجاج لن يؤثــر على إمــدادات الغاز 
المحلية من الزويتينة بينما تســتعد البلاد لاســتقبال شــهر 

رمضان. لكنه قال إن صادرات النفط تأثرت.
وقد يؤثر توقف صادرات النفط على حقول أخرى تضخ 
إنتاجهــا إلى مرفأ الزويتينة في شــرق ليبيــا مثل حقل أبو 
الطفل الذي تشغله شــركة مليتة وهي مشروع مشترك بين 

المؤسسة الوطنية للنفط وايني الايطالية.
وأكــد مصدر في قطــاع النفط أن الدافــع لإغلاق الحقول 
هــو مطالب العاملين. واكتفى مســؤول في المكتب الإعلامي 

للشركة بالقول إن هناك مظاهرات في حقول الزويتينة.
وتنتج ليبيــا نحو 1.6 مليون برميل يوميا لكن المؤسســة 
الوطنيــة للنفط قالت الشــهر الماضي إن الإنتــاج تراجع إلى 

أقل من مليون برميل يوميا بسبب الاحتجاجات. 

جلسة المجلس الوطني التأسيسي التي يناقش فيها مشروع الدستور التونسي 

هيئات حقوقية مغربية 
ودولية تطالب بكشف 

ملابسات وفاة مهاجر افريقي 
الرباط ـ «القدس العربي»:

أثـارت وفاة مهاجـر ذي أصـول كاميرونية، 
أثنـاء  بالمغـرب، متأثـرا بجـروح أصيـب بهـا 
محاولته الهجرة إلى الديار الأوروبية، حفيظة 

جمعيات حقوقية وطنية ودولية .
وطالبـت هيئـات حقوقيـة مغربيـة ودولية 
بفتح تحقيق حول أسـباب الوفـاة التي ترجح 
تحقيقـات قامـت بها نفس الجمعيـات أن تكون 
الممـارس عليـه مـن  إلـى «التعذيـب»  راجعـة 
طـرف قـوات الأمـن المغربيـة والحـرس المدني 

الإسباني.
وحسـب وثيقة نشـرها موقع لكـم وأطلقتها 
الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان وجمعية 
منتـدى المغـرب ومجموعة محاربـة العنصرية 
والدفـاع عن المهاجرين السـريين يـوم الجمعة 
الماضـي بالربـاط، تحـت شـعار «نعـم لوقـف 
الاعتداء في الحدود» فإن المهاجرين يتعرضون 
لحملة من «الاعتداءات غير القانونية» من طرف 
كل من شرطة الحدود المغربية والإسبانية حيث 
يتم «تعذيبهم بشكل لا إنساني والاحتفاظ بهم 

في ظروف صعبة».
وإسـبانيا  حقوقيـة  جمعيـات  وقامـت 
وفرنسية بتنظيم أشـكال احتجاجية للمطالبة 
بفتـح تحقيـق فـي وفـاة المواطـن الكاميروني 
«كلمـون» في كل من باريس وإسـبانيا الذي لم 
يتمكن مـن الوصول إلى مستشـفى الحسـاني 

لإنقاذ حياته.

غريان (ليبيا)

 من ماري لويز جوماتشيان:

في عمق جبال نفوسـة بغرب ليبيا جلس 
العربي بلحاج يعد شايا بالنعناع في مسكنه 

الغريب.
جلـس بلحـاج (43 عامـا) علـى أبسـطة 
صغيرة ملونة محاطا بأواني فخارية ليروي 
مـا كانـت عليـه الحيـاة بالنسـبة لسـاكني 

الكهوف.
قـال بلحاج وهو يصب الشـاي من إبريق 
لاخر حتـى يبرده «حفر هذا المسـكن في عام 
1666 عـاش فيه جيل وراء جيل. ولدت هنا.. 

كانت ثماني عائلات تعيش معا».
وأضـاف «النسـاء كن يذهبن إلـى الجبال 
أن  قبـل  الميـاه  وإحضـار  الاخشـاب  لجمـع 
نسـتيقظ نحن الأطفـال. كن يعددن الشـاي 

معا بينما يرعى الرجال الحيوانات.»
قضى بلحاج أول عشـر سنوات من عمره 
بهذا المسـكن الـذي حفـره أجـداده أفقيا في 
عمـق الجبـل. كان أجـداد بلحـاج يحفـرون 
الكهوف حول باحة مربعة الشـكل. وعاشت 
كل عائلـة فـي غرفـة بينمـا كانت تسـتخدم 
مناطق مشتركة للطهي هي عبارة عن كهوف 

أصغر.
قسـم الكهـف الممتـد أفقيـا بعمـق عشـرة 
أمتار والمزين بنقوش قبائل البربر وأبسـطة 
صغيـرة ملونة وأواني مـن الفخار إلى ثلاثة 

أقسـام.. منطقة نوم الوالديـن وأخرى لنوم 
الأطفال وغرفة معيشة.

صنـع البـاب الأمامـي للكهـف من خشـب 
مـن  عـازلا  المسـكن  ووفـر  الزيتـون  شـجر 
بـرد الشـتاء وتهويـة خلال فصـول الصيف 

الحارة.
وقال عبد الرحمن قريب بلحاج «المسـاكن 
الان شـاغرة.. رحلـت العائـلات عنهـا عـام 
1985. لكننـا لا نزال نأتي إلى هنا في الصيف 

هربا من الحر.»
وتقع غريـان على بعد نحو مئـة كيلومتر 
جنوبـي العاصمـة الليبيـة طرابلـس وبهـا 
المئـات من هذه المسـاكن متفرقة بـين جبالها 
الصخريـة لكـن كثيريـن تركوها مـع انتقال 

السكان إلى منازل حديثة.
بمسـكنهم  وعائلتـه  بلحـاج  واحتفـظ 
وفتحـوه أمام السـائحين منذ عدة سـنوات. 
كان   2011 عـام  الليبيـة  الانتفاضـة  وقبـل 
الـزوار الأجانب ينامون في الغرف ويأكلون 
الوجبـات المنزليـة خاصـة الكسكسـي بمئة 

دينار ليبي (77 دولارا).
وتعتزم عائلة بلحـاج افتتاح فندق العام 
المقبـل ويحفـر أفرادهـا المزيـد مـن الغـرف 
داخل الكهوف على أمل أن يعود السـائحون 
الأجانب إلى ليبيا بعد أن يتحسـن الأمن في 

البلاد التي لا تزال تعج بالأسلحة.
والـى حـين يعتمد بلحـاج على السـياحة 

الداخلية.
وقـال بلحاج «تغيرت الأمـور الان.. لدينا 

المزيد من الليبيين الذين يأتون للزيارة.
«يريدون أن يروا هذه التقاليد القديمة.»

وحرصـا علـى معرفـة المزيد عن مسـاكن 
الأسلاف قال بلحاج إن عائلات من طرابلس 
وبنغـازي فـي الشـرق وكذلـك مـدن أخـرى 
تـزور المنطقـة فـي عطلـة نهايـة الأسـبوع. 
ويلتقـط كثيـرون ممن يـرون هذه المسـاكن 
للمرة الأولى الصور بين الابسـطة التقليدية 

والملابس والقدور.
كما يلفـت انتباههـم أحذية قديمـة معلقة 
على الحوائـط البيضاء داخل الباحة المزينة 
بنباتات في قدور والتي يمكن الوصول إليها 

عبر نفق في الجبل.
وقال زائر اسـمه حسـن بينما كان يطوف 
في الكهوف بصحبة أطفاله «علينا ان نعرف 
ثقافتنا.. أشـعر بفخر شـديد حـين أنظر إلى 

هذا.»
ويمكـن العثور على مسـاكن فـي الكهوف 
فـي بلـدات أخـرى بجبـال نفوسـة ودولـة 
تونس المجـاورة. وفرت عائـلات كثيرة إلى 
الكهـوف خـلال الانتفاضة الليبيـة في 2011 

هربا من القصف.
ومع سـعي الحكومة الـى زيـادة عائدات 
البلاد من السـياحة يأمل بلحاج وعائلته أن 

يكون مسكن أجداده عنصر جذب للزوار.
وقـال عبـد الرحمن مشـيرا الى المسـاكن 

«هذا هو التاريخ.
«إذا لـم يكـن لـك تاريـخ فلـن يكـون لـك 

مستقبل.»   (رويترز) 

مساكن غير تقليدية في كهوف ضاربة في عمق الجبال بليبيا تتحول لفنادق للسياح

الكهف الذي يرجع تاريخ حفره الى عام 1666 في عمق جبل نفوسة غرب ليبيا

■ باماكـو ـ جنيـف ـ  وكالات: قـال الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون امس، بعد أن تسلمت قوات المنظمة 
الدوليـة عمليـات حفـظ السـلام فـي مالـي، إن تهيئـة 
الأجـواء لإجراء انتخابات الرئاسـة المقـررة يوم 28 من 
الشـهر الجاري سـتكون «مهمة ضخمة». ذلك في الوقت 
الـذي اكد فيه رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري إن 
مالي ملتزمة بإجراء الانتخابات الرئاسـية في 28 تموز/

يوليو الجاري، مضيفا أن الأزمة السياسية لا يمكن حلها 
بواسطة حكومة انتقالية. 

إن  قائـلا  باماكـو  العاصمـة  فـي  تـراوري  وصـرح 
«الانتخابـات هـي جـزء لا يتجزأ مـن الأزمة السياسـية 
فـي مالـي التي لا يمكـن حلهـا بالكامل بواسـطة حكومة 
انتقاليـة.. الانتخابـات هـي ضـرورة ملحـة بالنسـبة 

لمالي». 
وأضـاف «تحقيـق سـلام دائـم يحتـاج إلـى حكومة 
منتخبـة قادرة علـى التعامل بمزيد من الشـرعية ومزيد 

من الوقت لتنفيذ إصلاحات عميقة». 
وكان الأمـين العام للأمم المتحـدة بان كي مون قد قال 
فـي وقت سـابق امـس، بعـد أن تسـلمت قـوات المنظمة 
الدوليـة عمليـات حفـظ السـلام فـي مالـي، إن تهيئـة 
الأجـواء لإجـراء انتخابات الرئاسـة المقـررة في 28 من 

الشهر الجاري ستكون « مهمة ضخمة». 
وذكـر بان كي مون للصحفيين في جنيف «الوضع في 
مالي مثار قلق كبير.. من المهم أن تكون هذه  الانتخابات 
مالـي  سـكان  كل  يقبـل  وأن  وسـلمية  مصداقيـة  ذات 

بنتيجتها وستكون مهمة ضخمة». 
وأضـاف «بعثـة الأمم المتحدة الجديـدة على الأرض، 
سـتبذل كل مـا في وسـعها لتوفيـر الأمن والدعـم الفني 
واللوجيسـتي».  وبدأت الأمم المتحدة امس الاثنين نشر 
بعثتها لحفظ السـلام في مالي، والتي تضم بين صفوفها 

حوالى 6300 جندي من غرب أفريقيا. 
وستكون المهمة الرئيسية للبعثة العسكرية مساعدة 
الحكومـة المؤقتة في مالي على تأمـين إجراء الانتخابات 

الرئاسية . 
ومن المقرر ان تضم عملية الامم المتحدة لحفظ السلام 
فـي مالـي بـين صفوفهـا 6300 جنـدي مـن جنـود غرب 
أفريقيا ليزيد حجم البعثة إلي إلى 11200 جندي، إضافة 

إلى 1400 شرطي بحلول نهاية العام. 
ويسـمح انتشـار البعثة لفرنسـا بأن تبدأ في سحب 
معظـم قواتها، والتـي يبلـغ قوامها 4500 جنـدي، كانت 
أرسـلتهم إلى مالي فـي كانون ثان/ينايـر الماضي لوقف 
تقـدم المتمردين الإسـلاميين صوب العاصمـة باماكو من 

معاقلهم في شمال البلاد. 
وتقول فرنسـا إنها تريد وجود ألف فقط من جنودها 
المسـاعدة  لتقـديم  الجـاري،  العـام  بنهايـة  مالـي  فـي 

العسكرية إلى القوة العسكرية الأممية. 
وتخضـع دولـة مالـي التـي تقـع فـي غـرب أفريقيا، 
لسـيطرة حكومـة مؤقتة منـذ الانقلاب العسـكري الذي 
أطـاح بالرئيس أمـادو توماني توري في نيسـان/أبريل 

 . 2012
وقال وزير الدفاع في مالي ياموسـا كامارا إن وصول 

قوة الأمم المتحدة أمر يبعث على الارتياح. 
وأوضـح: «بفضل الدعـم الدولي، تشـهد مالي عملية 
التخلص من تجار المخدرات والجهاديين» في إشارة إلى 

المتمردين. 
وأعربـت لجنـة الانتخابـات فـي مالـي عـن شـكوك 
بشـأن اسـتعدادها لإجـراء الانتخابـات فـي 28 الشـهر 

الجاري،  بسبب التحديات التنظيمية والأمنية. 
وذكـر بان كي مـون للصحافيين في جنيـف « الوضع 
فـي مالـي مثـار قلـق كبيـر.. مـن المهـم أن تكـون هـذه 
الانتخابات ذات مصداقية وسـلمية وأن يقبل كل سـكان 

مالي بنتيجتها وستكون مهمة ضخمة». 
وأضـاف « بعثة الأمم المتحدة الجديـدة على الأرض، 
سـتبذل كل مـا في وسـعها لتوفيـر الأمن والدعـم الفني 
واللوجيسـتي».  وبدأت الأمم المتحدة امس الاثنين نشر 
بعثتها لحفظ السـلام في مالي، والتي تضم بين صفوفها 
حوالـي 6300 جندي مـن غرب أفريقيا. وسـتكون المهمة 
الرئيسـية للبعثة العسـكرية مسـاعدة الحكومة المؤقتة 
في مالي على تأمين إجراء الانتخابات الرئاسـية المقررة 

في 28 تموز/يوليو الجاري. 
ومـن المقرر زيادة البعثـة إلى 11200 جنـدي، إضافة 

إلى 1400 شرطي بحلول نهاية العام. 
ويسـمح انتشـار البعثة لفرنسـا بأن تبدأ في سحب 
معظـم قواتها، والتـي يبلـغ قوامها 4500 جنـدي، كانت 
أرسلتهم إلى مالي في كانون الثاني/يناير الماضي لوقف 
تقـدم المتمردين الإسـلاميين صوب العاصمـة باماكو من 
معاقلهم في شمال البلاد. وتقول فرنسا إنها تريد وجود 
ألـف فقط من جنودهـا في مالـي بنهاية العـام الجاري، 
العسـكرية  القـوة  إلـى  العسـكرية  المسـاعدة  لتقـديم 

الأممية. 
وتخضـع دولـة مالـي التـي تقـع فـي غـرب أفريقيا، 
لسـيطرة حكومـة مؤقتة منـذ الانقلاب العسـكري الذي 
أطـاح بالرئيس أمـادو توماني توري في نيسـان/أبريل 

 .2012

وقال وزير الدفاع في مالي ياموسـا كامارا إن وصول 
قوة الأمم المتحدة أمر يبعث على الارتياح. 

وأوضـح: «بفضل الدعـم الدولي، تشـهد مالي عملية 
التخلص من تجار المخدرات والجهاديين» في إشارة إلى 

المتمردين. 
وأعربت لجنة الانتخابات في مالي عن شـكوك بشأن 
اسـتعدادها لإجـراء الانتخابات في 28 الشـهر الجاري، 

بسبب التحديات التنظيمية والأمنية.
وخـلال حفـل نظم فـي باماكو لاطـلاق مهمـة البعثة، 
حـرص بـرت كوندرز ممثـل الامم المتحدة فـي مالي على 
شكر جنود القوة الافريقية التي كانت منتشرة في البلاد 
وقوامها 6300 عنصر ودمجت الآن مع بعثة الامم المتحدة 

على «العمل الذي انجزوه». 
واوضـح كونـدرز ان «مهمتنـا هـي ضمـان الامـن في 
كبـرى المـدن فـي الشـمال وحمايـة المدنيـين» وحقوقهم 

وكذلك «الوساطة السياسية». 
وحضـر الحفـل وزيـر الدفـاع المالـي ياموسـا كامارا 
وكذلـك وزيـر الخارجيـة تييمـان هوبيـر كوليبالي الى 
جانـب مسـؤول عمليـات حفـظ السـلام التابعـة للامم 
المتحـدة هيرفيـه لادسـو وبيـار بويويـا ممثـل الاتحاد 

الافريقي في مالي والقائد السابق للقوة الافريقية. 
وقـال بويويا الرئيس البوروندي السـابق «سـأبقى 
في مالي وسـأهتم من الآن فصاعدا بالمسـائل السياسية 

والوضع في الصحراء». 
ويقـود هذا القـوة الجنـرال الرواندي جان بوسـكو 
كازورا ومن المفترض ان يرتفع عديدها الى 12600 عنصر 
(مـن العسـكريين والشـرطيين) وسـتكون مهمتها حفظ 
الامـن فـي مالي خصوصا في منطقة الشـمال الشاسـعة 

التي تشكل حوالى ثلثي البلاد. 
وبعد انقلاب عسـكري في باماكو فـي 22 اذار/مارس 
مرتبطـة  واخـرى  جهاديـة  مجموعـات  احتلـت   ،2012
بتنظيم القاعدة هذه المنطقة ومدنها الرئيسـية مثل غاو 
وتمبكتـو وكيـدال في الاشـهر التي تلـت، وارتكبت فيها 
عدة تجاوزات.  وتمكن الجيش الفرنسـي من طرد قسـم 
كبير من هؤلاء المقاتلين منذ تدخله في 11 كانون الثاني/

يناير ويواصل حاليا مهمته بدعم من قوات غرب افريقيا 
وتشاد العاملة في اطار القوة الافريقية. 

لكن لا يـزال هناك عناصـر جهادية متبقيـة في المكان 
وقد نفذت في الاونة الاخيرة هجمات انتحارية. 

وكان الامـين العام للامم المتحدة بان كي مون لفت في 
مطلع حزيران/يونيو الى ان المجموعات الجهادية ورغم 
انها خسرت «تقدمها التكتيكي» وقسما كبيرا من «ملاذها 

الامن» في شمال مالي، الا انها لا تزال قادرة «على القيام 
بتهديدات كبرى»، مشـيرا الى «شـبكات دعم وهيكليات 

تجنيد». 
وسـيكون في وسع قوة الامم المتحدة والجيش المالي 
الاستناد الى دعم القوات الفرنسية البالغ عديدها 3200 
عنصر. الا ان باريـس اعلنت خفض هذه القوة تدريجيا 

الى الف عنصر فقط بحلول نهاية العام. 
والقـوات التي سـتكمل القوات الافريقيـة العاملة في 
اطـار مهمة الامم المتحدة، سـتأتي مـن دول افريقية مثل 
بورونـدي وقارات اخرى. ومن غيـر المؤكد ان كل جنود 
غـرب افريقيا العاملين ضمـن القوة الافريقية سـيبقون 

جميعا في المكان. 
وقـال دبلوماسـيون مـن الامم المتحـدة ان الجيوش 
الافريقية سـيكون امامها «فترة سـماح» من اربعة اشهر 
لكـي تتطابق مع المعايير التي تطلبها المنظمة الدولية من 

حيث التجهيزات والاسلحة والتدريب والانضباط. 
ومـع الاذلال الـذي الحقتـه المجموعـات المسـلحة في 
2012 بالجيش المالي الـذي تعاد هيكلته حاليا، فإن احد 
ابرز التحديات امام القوة الجديدة سـيكون ضمان امن 
الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسـية التي سـتجري 

في 28 تموز/يوليو. 
وترشـح للانتخابات 36 شخصا بينهم اربعة رؤساء 
وزراء سـابقين لكن امكانية اجرائها في موعدها ليسـت 
مضمونة رغم الضمانات التي قدمتها فرنسا التي تضغط 

من اجل حصول الانتخابات في تموز/يوليو. 
فقد اعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة 
فـي مالي في الاونـة الاخيرة انه سـيكون «مـن الصعب 
جـدا تنظيـم» الانتخابـات فـي موعدهـا المقـرر طالما ان 

«التحديات الواجب النهوض بها» لا تزال عديدة. 
واشار الى قلة الوقت المتبقي من اجل توزيع البطاقات 
الانتخابية على حوالى سبعة ملايين ناخب والوضع في 
كيـدال، المدينة الواقعة في شـمال شـرق البـلاد، والتي 
يحتلهـا المتمـردون الطـوارق ولم ينتشـر فيهـا الجيش 
المالي بعد رغـم الاتفاق الذي وقع في 18 حزيران/يونيو 

في واغادوغو. 
وفي بيان نشـر السبت في واغادوغو، اكد المتمردون 
الطوارق ان «لا شيء يبرر ارجاء» الانتخابات الرئاسية 

«بأي ذريعة كان مرتبطة بمنطقة كيدال». 
وقال بيار بويويا «اما تكون في 28 تموز/يوليو او 28 
من الشـهر المقبل، هذه ليست مشكلة بالنسبة الينا لأننا 
سـنواصل التعاون مع الحكومة الماليـة لكي تعود البلاد 

مستقرة بالكامل». 

بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام تبدأ عملها ورئيس مالي المؤقت يؤكد التزامه بإجراء الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو
بان كي مون: تهيئة الاجواء لاجراء انتخابات الرئاسة ستكون «مهمة ضخمة»

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
اكـدت صحيفـة «التجديـد» المقربـة مـن حـزب العدالة 
والتنمية، الحزب الرئيسـي بالحكومـة المغربية، احتضان 
مدينة الصويـرة/ جنوب الدار الييضاء حفل زفاف مثليين 

فرنسيين وهو ما كانت نفته مصادر رسمية مغربية.
وقالـت الصحيفـة انهـا حصلـت علـى معطيـات تؤكـد 
احتضان أحـد المطاعم التابعـة لفندق تديره امـرأة أعمال 
فرنسـية، حفـل شـاذين فرنسـيين، بحضـور حوالـى 80 
أجنبيـا وصلـوا إلـى مطـار الصويرة ظهـر يـوم الأربعاء 
الماضي، وذلك خلافا لما ورد في بيان لوزارة السياحة التي 
نفت «احتضان مدينة الصويرة للحفل المذكور»، وقالت إن 
«إقامـة مجموعة من السـياح بأحد فنـادق الصويرة، كان 

بمناسبة بلوغ أحد الفرنسيين سن التقاعد».
ونقلـت الصحيفة عن شـهود عيان تأكيدهـم احتضان 
أحد المطاعم المجاورة للفندق الذي يقيم فيه الأجانب، ليلة 
الخميس الجمعة الماضية، حفل الشـاذين، وسط تعزيزات 
أمنيـة مشـددة، حيث منـع المارة مـن الاقتراب مـن المطعم 
أو أخـذ صـور للواجهـة الأماميـة لـه، حيث تظهـر مظاهر 
الاحتفال، وتميز الحفل بارتداء الشاذين الجنسيين للباس 
تقليدي مغربي أسـود، بينما لبس المهنئون الأجانب الذين 
تناوبـوا على تهنئة الشـاذين الجنسـيين، لباسـا تقليديا 
مغربيا أيضـا باللون الأبيض، العبـاءة للرجال والقفطان 
للنسـاء. وقالت انهـا تتوفر علـى صور للحفـل لكنها ذات 

جودة ضعيفة.
واوضحـت الصحيفـة انـه بالرغم مـن تنظيـم الحفل، 
الذي وصفه البعـض بـ»المتواضع»، بعدما سـحبت إدارة 
الفنـدق كل مظاهر الاحتفال الذي جرى الاسـتعداد له منذ 
أكثر من أسـبوع، حيث كان من المنتظر أن تشـيد بالساحة 
الخلفيـة للفنـدق المطلـة علـى الشـاطئ خيمـة للاحتفال، 
فـان الجهـات المنظمـة للحفـل حاولـت إقامة حفل عشـاء 
والاحتفـال بالشـاذين بعيـدا عـن أعـين الصويريين، وتم 
الاتفـاق مع إدارة فندق آخـر يتواجد خـارج المدينة، يبعد 
عن مركـز المدينـة بنحـو ثماني كيلومتـرات، علـى تنظيم 

الحفل ليلة الجمعة -السبت الماضية.

وأكـدت أنـه وبمجـرد أن بلغ إلـى علم المسـتخدمين نبأ 
تنظيـم الحفـل بالمؤسسـة الفندقية التـي يشـتغلون بها، 
وهـددوا  الفنـدق،  إدارة  لـدى  الاحتجـاج  إلـى  سـارعوا 
بالإضراب عن العمل أو حمل الشـارة لحظة تنظيم الحفل، 
واضطـرت الإدارة إلـى الدخول في حوار مع المسـتخدمين 
بطلـب مـن السـلطات المحليـة، لتتراجـع عـن الترخيـص 

بتنظيم حفل العشاء.
ونظمـت جمعيـات وهيئـات سياسـية ونقابيـة وقفـة 
احتجاجيـة مسـاء الجمعة الماضية أمام الفنـدق الذي كان 
يقيـم فيـه الأجانـب، ورفعوا شـعارات منـددة باحتضان 
الفنـدق لحفل الشـواذ، قبـل أن تتدخل قـوات الأمن لتمنع 
اسـتمرار الوقفـة الاحتجاجيـة السـلمية، وتمـت مطاردة 
بعض الأفراد، واعتقال أربعة، منهم عضوان بحزب العدالة 
والتنميـة وناشـطان حقوقيـان بالمركـز المغربـي لحقـوق 

الإنسان واطلق سراحهم بعد تحرير محضر امني.
المثليـين  زواج  حفـل  نظـم  مـن  ان  الصحيفـة  وقالـت 
الفرنسـيين وكالـة أسـفار دوليـة يوجـد مقرهـا بفرنسـا، 
متخصصـة فـي تقـديم خدماتهـا للشـواذ بمختلـف دول 
العالم، وتنظم لهم حفلات الزواج بـ43 دولة بينها المغرب، 
وأربع دول عربية أخرى، وتسهر الوكالة على تأمين السفر 
والإقامـة للشـواذ إلى الـدول المذكـورة بشـكل جماعي أو 
فردي وتؤمن فضاءات سـياحية بالمغرب لزبنائها الشواذ 
من أجل إقامة حفلات الزواج، وذلك بعدد من المدن المغربية 
بينهـا مدينة الصويـرة، وأغلب تلك الفضـاءات عبارة عن 
رياضـات، وتبلغ مـدة الإقامـة بالمغرب سـواء تعلق الأمر 

بحفل أو زيارة سياحية، ثمانية أيام.
وتمنـع القوانـين المغربيـة زواج المثليـين او ممارسـته 

وتعرض الطرفين لعقوبات قاسية. 
واصدرت فرنسـا يوم 17 ايـار/ مايو الماضي قرارا يبيح 
زواج المثليـين لكن وزارة العدل الفرنسـية  اصدرت مذكرة 
يوم 29 من الشهر نفسه قالت انها تمنع مواطني 11 جنسية 

اجنبية بينها المغرب من هذا القرار. 
وقالت مذكرة موقعة من وزيرة العدل كريستين توبيرا، 
أن مواطنـي 11 بلـدا لا يحق لهم الزواج المثلـي و»في حال 
التفكير في زواج بين شـخصين من نفس الجنس، وإذا كان 
أحدهمـا مواطن احد هذه البلدان، فلا يمكن لضابط الحالة 

المدنية أن يعقد قرانهما». 

صحيفة حزب رئيسي بالحكومة
تؤكد احتضان مدينة الصويرة حفل زفاف

مثليين فرنسيين ومصادر رسمية مغربية تنفي
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«اللواء الإسلامي»: 
صراع بين الحق والباطل

 ونبدأ بالدكتور الشــيخ علي الســالوس رئيس الهيئة الشــرعية للحقوق 
والإصــلاح وصاحــب إصــدار الفتــاوى بقبــول الربــا - والعيــاذ بالله - 
بشــرط التلاعب في مســمى الفائدة الثانية رأينا جريدة «اللواء الإسلامي» 
الاســبوعية التي تصدر عن مؤسسة «الأخبار» تنشر له حديثاً يوم الخميس 
الماضي أجراه معه زميلنا إسلام توفيق، قال فيه عن الأحداث الحالية: «أراه 
صراعاً بــين الحق والباطل، فأهل الباطل لا يريــدون لأهل الحق أن يحكموا 
ولا يريدون لمصر أن تســتقر، وإنمــا يريدون أن تضطرب البــلاد حتى يقال 
ان الإســلاميين فشــلوا في حكم مصر، ولهذا اســأل اللــه ان يوفق الرئيس 
مرســي وأن يعينــه، وأن يحمي مصر من هؤلاء الذيــن لا يريدون لها الخير، 
إن الحــق منتصر بإذن الله الذي نأمــل فيه كثيراً، أما عن الصراع فهي حرب 
خارجية وداخلية، فدول الخارج لا تريد للإسلام أن يحكم وللأسف الشديد 
منهــا دول عربية وأخرى غربية في ظل تدفق أموال كثيرة تتدفق على مصر 
لخرابهــا وليس لبنائها وما تحتاج اليه مصر لا تجده إلا مســروقا، في حين 
أن الأموال تتدفق على الذين يحاربون استقرار مصر وهم من يمثلون الحرب 
الداخليــة، أنا لا أكثر أحدأً وإنما قلت: «الحمد لله الذي أحياني حتى حكمني 
حاكم مسلم يريد تطبيق شرع الله ويبكي لسماع آية من كتاب الله، فالهدف 
هنا ليس بكونه مسلماً وإنما بصفات هذا المسلم، فالمخلوع مبارك كان مسلماً 
ولكنه كان يحارب الإســلام فــي كل مكان، كما كان يحارب كلمة الإســلام، 
وهــذا معروف عنه». هل هــذا كلام يصدر عن رجل في مثل ســنه ومنصبه، 
وهل كان الإخوان الأعضاء في مجالس الشــعب أيام مبارك، ومنهم مرسي 

يحاربون الإسلام معه؟

ملاحظات على كلمة المرشد
أي ان صديقينــا العزيزيــن الدكتــور محمد حبيب النائب الأول للمرشــد 
الســابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف ومختار نوح عضو مكتب الارشاد 
الســابق، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتل الارشاد السابق ورئيس حزب 
مصــر القوية المشــارك في المظاهــرات والداعي لســحب الثقة مــن الرئيس 
هــم من الشــياطين الكفــار، فهل هــذا يصدر عن رجــل في مثــل منصبه عن 
زملاء لــه كنوا أنكى منه مســتوى، والملاحظــة الأخرى التــي لاحظتها وأنا 
أســير في الشــوارع أن مشــاعر الحب بين الشعب والشــرطة عادت، وكلما 
شــاهد المتظاهرون ســيارات شــرطة حيوها وهتفوا، الشــعب والشــرطة، 
إيــد واحدة ورفــع ضباطها وجنودهــا أياديهم بالتحية، وانتشــروا في كل 
مكان، وتم القبض على المئات من الإخوان والإرهابيين في شــقق وسيارات 
وهم يحملون أســلحة يتوجهون بها للقاهرة، أحســن، واســتمرت طائرات 
الهليوكوبتر، في التحليق فــوق المظاهرات في كل المدن، وكلما مرت طائرة، 
ارتفعت الهتافات - الجيش والشــعب إيد واحدة - وألقت بعض الطائرات 
الأعــلام المصرية على المتظاهرين، وعقد المتحدث باســم رئاســة الجمهورية 
مســاء الأحد الســفير عمر عامر مؤتمرا صحافيا وكان منظره يدعو للرثاء، 
فقد ظهر مرتبــكاً وعباراته وإجاباتــه غير مرتبة ولا متماســكة ولا مفهومة 
أيضــا، لأنها كانت ترديدا لعرض الرئيس في خطابــه للمعارضة بالتحاور، 
رغم انها رفضته من قبل اندلاع الثورة، ولو كنت مكانه لاســتقلت ولا أعرض 
نفسي لمثل هذا الموقف لأنه سيعود إلى عمله بوزارة الخارجية، أي لن يخسر 
شــيئاً اللهم إلا إذا كان بقائه في هذا المنصب المحرج أفيد له، ولو من الناحية 
الصحية، والعقل السليم في الجسم السليم، كما تقول الارشادات على ظهر 
كتب التلاميذ على أيامنا، وتعرض مقر مكتب الارشاد في المقطم الى الهجوم 
بعــد أن أطلق الموجودون داخله الرصــاص والخرطوش وألقوا الطوب على 

عدد من المتظاهرين كما أفادت الشرطة، وجرح العشرات.
وفي ميــدان رابعــة أعلنت المنصــة أن عــدد الموجودين وصــل إلى اثنين 
مليون، وهي مســاحة لا تتســع بشــوارعها إذا امتلأت الــى مائتي ألف كما 
رصدتها غوغل من قبل، وادعى الإخوان ان من احتشدوا في ميدان التحرير 
ثلاثين ألفا، وأعلنوا ان القرضاوي سيلقي كلمة، واتضح انها متلفزة وطالب 
فيها الشــعب ان يصبر على مرسي، وهو ما كرره من قبل، ولا اعرف لماذا لم 

يحضر بنفسه الى المنصة، هذه المرة.

المرشد: إن لله أولياء لا يخشون
 أحداً سواه وللشيطان أولياء

أما المرشــد العام الدكتور محمد بديع فقد صرخ يوم الجمعة في «الحرية 
والعدالــة» قائــلاً: «أيها المســلمون في كل مــكان، إن لله أولياء لا يخشــون 
أحداً ســواه وللشــيطان أولياء يُلقي بالرعب في قلوبهم من كل شيء، وإن 
مما لا شــك فيه إن الكيــد والمكر ضد الإســلام لم يتوقف لكن الله ســبحانه 
وتعالى يُحبط مكرهم بل يرده إلى نحرهم ويرجع بالهلاك على أنفســهم، إن 
المتأمــل في الواقع العالمي والناظر لما يدور في العالم الإســلامي يدرك حجم 
المؤامرة التي دبر لها بليل وخطط لها في الظلام لوقف المد الإســلامي ومنع 
الصحوة الإسلامية في ديار المسلمين من أن تأخذ مداها، وتقتلع ما سواها، 
وإن المســلم ليزداد إيماناً وتســليماً، كلما التف الباطل وتجمع وكشــف عن 
كراهيته للإســلام، وأعلن عن ذلك وأفصح وله في الصحابة الكرام الأسوة 
حــين تجمعت الأحــزاب وأحاطــت بالمدينــة حتــى ان أحدهم لا يقــدر على 
أن يخــرج لقضاء حاجتــه، لكنهم قالوا بلســان الصدق واليقــين: «ولما رأى 
المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما 

زادهم إلا إيماناً وتسليماً» «الأحزاب: 22».
والموقف هو الموقف والزمن هو الزمن والحال هو الحال، إن كل من يكره 
ما أنزل الله ســيحبط الله أعمالهم ف: «إن الله لا يصلح عمل المفســدين»، إن 
كل من يكــره ما أنزل الله لــو اجتمعوا بقضهم وقضيتهم: «لــن يضروا الله 

شيئاً وسيُحبط أعمالهم» «محمد: 32».

«الوفد»: ما هو 
حكم الرئيس الكذاب؟

والــى ردود الأفعال على خطــاب الرئيس يوم الأربعــاء، والذي أدى إلى 
موجــات من الســخط لا حدود لها، خاصــة امتلائه بالوقائــع والأرقام غير 
الحقيقية، واتهامات بالأســماء قام أصحابها برفــع دعاوى قضائية ضده 
مما دفع زميلنا بـ»الوفد» علاء عريبي أن يتساءل يوم السبت وبراءة الأطفال 
في عينيه: «ما هو حكم الرئيس الكذاب؟ هل يجوز استمراره في الحكم؟ هل 
الشــعب يقبــل أن يكون حاكمــه كاذباً؟ الرئيــس محمد مرســي العياط في 
خطابــه الأخير وجه اتهامــات عديدة لبعض المواطنين منهــم القاضي الذي 
اتهمه مرســي بالتزوير، نفي كل ما جاء على لســان مرسي وأكد سأقاضي 
مرســي، فودة الذي اتهمه مرســي بالبلطجة اتضح انه نائب سابق وكذلك 
عاشور ونفيا علاقتهما بالبلطجة وكذبا مرسي، شركة بيونج الشيء نفسه 
قامت بتكذيب مرســي وأشــارت إلى أن الطائرات التــي باعتها لمصر كانت 
بســعر ســبعين مليون دولار وليس مائة وثمانية وأربعون مليون دولار كما 
ادعــى مرســي، والفريق أحمد شــفيق نفي علاقته أساســاً بهــذه الصفقة، 
وفي الشريعة الكذب من السلوكيات المذمومة والقرآن حذر منه والكذب هو 

خصال المنافق، وفي علم النفس الكذب من الأمراض الخطيرة».

«الوطن»: «الجماعة»
 التي كتبت خطاب مرسي

أمــا زميلنا في «الوطــن» محمد البرغوتي فانه كان فــي نفس اليوم رقيقاً 
جــداً مع الرئيــس، لذلك قال عنــه: «كنت أعــرف أن «الجماعــة» التي كتبت 
خطــاب «مرســي» وقضت يومــين كاملين فــي تعديله بالحــذف والإضافة 
لــن تتمكن أبــداً من التخلص من نقيصــه الكذب المقزز وأن الرئيس ســيردد 
الخطــاب المكتــوب دون أن ينزعج مــن الكذب الواضــح فيه، ما لــم أتوقعه 
أبداً أن يتدنى الرئيس مرســي في خطابه إلى هــذه الدرجة التي ينتهك فيها 
حرمــات لــم يحدث فــي تاريخنا المعاصــر أن عرفنــا لها مثيلاً، من الخســة 
والحقارة في تصفية الحســابات، إن إدعاء الدكتور مرسي في خطابه بأنه 
كان يقول للمرحوم الشاذلي: «يا كمال بيه أنتم حرامية وسرقتم لوس كتير 
قوي، خربتم البلد»، هو شــيء من أفظع ما سمعت في حياتي، خصوصاً أن 
كمال الشاذلي أصح في دار الحق بما له وما عليه، هل تعلمون ماذا حدث لي 
عندما رأيت الرئيس الإخواني بتاع الإسلام هو الحل ينتهك حرمة ميت؟ لقد 
تذكــرت على الفور الشــعار الذي رفعته بائعة خضــار من الجيزة في إحدى 
الوقفــات الاحتجاجية ضــد الإخوان، كان الشــعار يقول: «جــوه النار يوم 

الميعاد، تاجر الدين قبل القواد».

خطابات السادات وخطابات مرسي
والحقيقــة اننــي اندهشــت وأنا أســمع كلام الرئيس عــن المرحوم كمال 
الشــاذلي، لأنني على يقين كامل انه لم يكن ليجــرؤ على ذلك، حتى من باب 
اللياقــة والــذوق والأدب لأن أول رد فعــل لكمال عليه ســيكون بلســانه ان 
لــم تتبعه يده كمــا ان التقول على أمــوات وعلى أناس آخريــن، عمل لا يليق 
وهو يذكرني هنا بسلســلة الخطابــات التي كان يلقيهــا الرئيس الراح أنور 
الســادات - عليه رحمة الله - ابتداء من الثالث من ســبتمبر عام 1981 قبل 
اغتيالــه في الشــهر التالــي - والقرارات التــي أصدرها بالقبــض على ألف 
ومائة وســتة وثلاثون كان من بينهم مرشــد الإخوان الثالــث المرحوم عمر 
التلمســاني ووجه إهانات بالغة لكثيرين، ثم في خطاب آخر اتهم اســتاذنا 
الكبير محمد حســنين هيكل انه لا يصوم رمضــان وكان يتناول الطعام في 
«الأهرام» في نهار رمضان، وكان هيكل من بين المعتقلين، وقال عن صديقنا 
العزيز المرحوم فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد، وكان معتلاً أيضاً احنا 
غلطنــا لما قمنا بثورة يوليو علشــان ما قطعناش رقبته زي لويس الســادس 

عشر في فرنسا.
هــذا، وقد أخبرني يــوم الأحد زميلنا وصديقنا والرســام الموهوب عمرو 
ســليم في «الشروق» بسر اختص به القدس دون غيرها لتنفرد به، وهو انه 
شاهد حشــوداً حول قصر الرئاسة ترفع يافطات، تحيا مصر وارحل يعني 
امشي، وارحل يا مرسي والشعب يريد إسقاط النظام ويسقط حكم المرشد، 
وفوق القصــر يقف الرئيس وهو ينــادي على طائرة غــادرت مطار القاهرة 

ويقول لسائقها: - واحد الدوحة.

اخواني يطالب مرسي بتقليد
 الملك فاروق بالتنازل عن العرش

وما ان أخبرت الإخواني الذي تاب وأناب، وهو زميلنا بـ»الأخبار» عصام 
السباعي، بما قاله عمر، حتى سارع بتشجيع الرئيس على الرحيل ومحاولاً 
إقناعه قبل فوات الأوان: «قامت ثورة يوليو 1952 وتلقي الملك فاروق الإنذار 
من الجيش بالتنازل عن العرش وحدد موعدا لذلك الســاعة 12 من ظهر يوم 
الســبت 26 يوليو 1952، ولم يجد فاروق مفراً من احترام بنود العقد ووافق 
على التنازل بشرط أن يتم الحفاظ على كرامته، وتنازل فاروق وأصدر الأمر 
الملكــي وقال فيه، لما كنا نطلب الخير دائماً لأمتنا ونبغى ســعادتها ورقيها، 
ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه 
الظروف الدقيقة ونزولا على إرادة الشــعب، قررنا النزول عن العرش لولي 
عهدنا الأمير أحمد فؤاد: وقال عصام معلقاً وهو يبذل مجهوداً جبارا لإخفاء 
شــماتته في الرئيس: «أرجو أن أكون قد بســطت ما أريد قوله فيما يجب أن 
يحــدث إذا ضاع بند الثقــة في العقد غير المكتوب بــين الحاكم والمحكوم ولا 

يستدعي سوى إجراء واحد، تنحي، تنازل، رحيل أو ترحيل».

عبود الزمر يقارن
 مرسي بمبارك

إييه، إييــه، وهكذا ذكرني الإخوانــي التائب عن اقتنــاع، بالذي كان ياما 
كان في عهد فاروق وسالف العصر والأوان فقد كان في وداعه اللواء محمد 
نجيــب رئيس مجلس قيادة الثورة وعدد من أعضاء المجلس وأدوا له التحية 
العســكرية وأطلقت المدفعية واحدا وعشــرين طلقة، ثم غــادر اليخت الملكي 
- المحروســة، إلى ميناء نابولي في إيطاليــا، لكن ما لم ينتبه إليه عصام، ان 
الرئيس مرســي قد يشــترط أن يكون الأمير خيرت الشــاطر ولياً للعهد، في 

الفترة الانتقالية  التي تطالب بها حركة تمرد.
لكــن المفاجأة كانــت في «المصريون» في نفس اليــوم حيث ضبطت عبود 
الزمــر، وهو يخفي ضحكة شــماتة أخرى في الإخوان ومرســي وترك الملك 
فاروق وقارنه بمبارك وقال: «ان التعامل مع المشــهد الثوري الحالي يحتاج 
الى نظرة ثاقبة لاســتباق الأحداث وتقديم الحلــول قبل وقوع الأزمة، ونزع 
الفتائل قبل نشــوب الصراع، وليكن لنا العبرة فــي الرئيس المخلوع الذي لم 
يكــن يقبل النصيحــة ويؤكد انه حاصل علــى الدكتوراه في العنــاد، فإذ به 
يتأخر كثيراً عن المشهد القائم، فجاءت قراراته على نحو لم تقبله الجماهير، 
وأن شــهوة البقاء في الســلطة قد تمكنت من قلبه وأن هــوى توليه ابنه من 
بعــده قــد ملكت عليــه فــؤاده وبالتالــي، افتقــد التوفيق وعميــت البصيرة 
حتــى صــار الأم الى الإطاحة بــه وبنظامه ولعلنا في هــذه الأيام ننظر بعين 
القــارىء للتاريخ والمستشــرف لغد افضل ندرك ما علينــا من واجبات نحو 
أمتنا وشــعبنا ونؤكد أن التمســك بالسلطة أو السعي لها تحت أي دعوى لا 

يساوي شيئاً أمام مصالح الوطن العليا».

محمد حبيب: لم يكن الخطاب 
على مستوى رئيس الدولة

وعبــود هنا لا ينســى انــه كان مقدم جيش فــي المخابــرات الحربية، وله 
عواطف في قلبه وعقله نحــو الجيش وخالد الذكر، وهو ما يتضح من وقت 
لآخــر، بعكس ابــن عمه وشــقيق زوجته، طــارق الزمر الذي أصبح رئيســاً 
لحزب البناء والتنمية وتشوقه الى رؤية الدماء ومطالبته بسحق المعارضين 
كمــا صرخ من فــوق منصة رابعــة العدوية يوم الجمعة قبــل الماضي لأنه لا 
أدراك منه لمكامن القوة في الدولة والتي يدركها عبود، ومعرفته من سيكون 
ضحيــة أي صدام عنيف، وهــي حقيقة عبر عنها بقوله فــي نفس اليوم في 
«المصري اليوم» صديقنا والنائب الأول الســابق لمرشــد الإخوان والاستاذ 
بجامعة أسيوط الدكتور محمد حبيب: «لم يكن الخطاب على مستوى رئيس 
الدولة كما انه لم يكن متماســكاً في عرضه، غير متناســق في أفكاره، شابه 
التناقــض في الكثير من القضايا بما يعكس عدم كفاءة أو قدرة من أعدوه أو 
صاغوه فضلا عن حالة الارتباط التي يعيشــها الرجل وتعيشها مصر معه، 
القضيــة الكبرى هي كيف يمكن أن يحدث التعايش بين أصحاب المرجعيات 
المختلفة، لقد كانت هذه هي مســؤولية الدكتور مرسي بالدرجة الأولى، لكنه 

للأسف فشل في تحقيقها».

ما قام به الجيش الجزائري
 ويقوم به الجيش المصري

وإلى فصل آخر من فصول تزوير التاريخ وهي الصنعة التي يمتهنها عدد 
من الإخوان وغيره من نوع إياهم، والمدهش انهم انتقلوا من تزوير مصر إلى 
تزوير تاريخ الجزائر، ليبرأوا أنفسهم من خياناتهم وجرائمهم في الجزائر 
والعراق أيضاً، ففي «المصريون» يوم الأحد قال الإخواني هشــام حماحي: 
«المتنــادون باســتدعاء الجيش العظيم للقيــام بالدور الذي قــام به الجيش 
الجزائــري بعــد انتخابــات 1992م وخلفهــم «جوقــة الخراب» مــن الكتاب 
والمثقفين أمثال نظرائهم في الجزائر رشــيد بوجدرة وأمين الزاوي ومحمد 
بن شــيكو الذين طالبوا الجيش باستعمال كل ألوان القسوة مع الإسلاميين 
أخضرهم ويابسهم مسالمهم ومحاربهم ابيضهم وأسودهم حتى لو انتخبهم 
الناس لأن الشعب لا يعرف كيف يقرر ملحته!! لدينا كتاب يكتبون لا يعنيهم 

الجيش ولا الوطن ولا الشــعب ولا الانتخابات ما يعنيهم هو إشعال الحريق 
في المســتقبل كلــه وصبغه بالدماء الحــرام، لا أجد تفســيراً لذلك في أدنى 
وأيســر وأحســن الظنون إلا ضحالة الثقافة التاريخية والسياسية والمدنية 

لدى غالبية المعارضين الذين يعدون كذاً ويمنون خداعاً».

«الحرية والعدالة»: 
الساعون لإسقاط الوطن

وبعــد يومــين - أي الثلاثــاء - ردد زميلــه الإخوانــي بجريــدة «الحرية 
والعدالــة» هاني المــكاوي، نفس الكلام بقوله: «الســاعون لإســقاط الوطن 
يــوم 30 يونيــو الجــاري ليــس هدفهم مجــرد إســقاط أول رئيــس مصري 
منتخب ولكن هدفهم هو إســقاط مصــر وتحويلها لجزائــر جديـــــدة، فما 
يريدون بمصــر الآن يعيد إلى الأذهــان ذكرى صعود الجــــبهة الإســلامية 
للإنقـــــاذ في الانتخابات التشــريعية عام 1991، وما آلت إليه الأوضاع في 
الجزائــر عقب توقف المســار الانتخابي في يناير عــام 1992، حيث عـــــاش 
الشعب الجزائري فيما يشبه الحرب الأهلــية بسبب الانقلاب على الشرعية 
بتخطيط من فرنســا والولايات المتحدة بالخــارج ودعم قوى من العلمانيين 
واليســاريين بالداخل الذين يلعبــون دور الطابور الخامــس بدولنا العربية 

والإسلامية».

حقيقة ما حصل في الجزائر
وفي حقيقة الأمر، فأنا محتار في اللفظ الذي اصف به هذين الإخوانيين، 

جهل بما حدث في الجزائر؟ أم كذب وتضليل وانعدام الأمانة المهنية؟
ذلك أن الذي تحالف مع العســكريين والعلمانيين والمخابرات الفرنســية 
والأمريكيــة، فــي إلغاء نتائــج المرحلــة الأولى مــن الانتخابات واكتســاح 
الجبهة الإســلامية للانقاذ لها، كان الإخوان المسلمون، في حزبهم - حركة 
المجتمع الإســلامي بزعامة المرحوم محفوظ نحناح، وغيرت اسمها بعد ذلك 
الى حركة مجتمع الســلم، وشــاركوا فــي كل الحكومات المتوالية، وأرســل 
العســكريون محفوظ نحناح إلــى أمريــكا وكل الدول الأوروبيــة، ليقنعهم 
بعدم معارضة الانقلاب العســكري، وعلى الانتخابات التي تم تزويرها بعد 
ذلك، وقد شــاءت الظروف ان أزور الجزائر بعــد انتفاضة الخبز عام 1988، 
ومكثت فيها أكثر من خمســة عشــر يوماً وكانت الأحزاب قد بدأت تتشكل، 
خاصة الإسلامية، وكلها خرجت من تحت عباءة ما تبقى من جمعية العلماء 
المســلمين في الجزائــر التي تشــكل عــام 1930 وكان آخر قادتهــا المرحوم 
الشــيخ أحمد سحنون، وقد قابلته كما قابلت محفوظ نحناح، وكنت أولم ن 
قبل أقوى شــخصيات الجبهة الإســلامية للإنقاذ الشيخ علي بلحاج، وهذه 
الجبهة هي الامتداد لتاريخي لجمعية العلماء، ونشــرت هذه التحقيقات في 
مصــر ثم في القــدس بعد صدورها، وكان رأي الشــيخ أحمد ســحنون في 
الإخوان انه لا يرتاح لهم، وكذلك علي بلحاج وشــباب الإنقاذ وعباس مدني 
رئيس الحزب بعد ذلك، لأنهم أحسوا انهم امتداد لتراث تاريخي وهو جمعية 
العلماء، بينما الإخوان امتداد التنظيم من مصر، وكان علي بلحاج يســألني 
عن أســباب عداء الإخوان لعبدالناصــر - قصدي خالد الذكر - وقال، انهم 
ينظــرون إليه كبطل ســاعد الثورة ضد فرنســا، وهم علي وغيــره من أبناء 
الشــهداء، بينما الإخوان يحاولون إقناعهم انه كافر وحارب الإسلام وعدم 
ســيد قطب، وما أن أخبرته أن كتاب سيد قطب في ظلال القرآن، ومعالم في 
الطريق تمت طباعتها أيام عبدالناصر، حتى أبدى عجبه، وعبر عن عدم ثقته 
فيهم، وفي كلامهم من فترة، وشاءت الظروف أن أقابل محفوظ نحناح بعد 
ذلــك، مرتين، الأولى فــي العاصمة العراقيــة بغداد، والثانيــة في العاصمة 
الســودانية الخرطــوم، وهــو - رحمه اللــه - يتمتع بذكاء وســرعة بديهة، 

ودبلوماسية ناعمة.
وفي الحقيقــة، فلا أعرف لماذا لا يكمل حمامي والمــكاوي باقي رواياتهم 
فيقولا ان الإخوان قاتلوا الاحتلال الأمريكي - البريطاني للعراق عام 2003، 
ليغطوا على خيانتهم وعمالتهم عندما دخلوا بغداد على الدبابات الأمريكية 
وحزبهم الحزب الإســلامي بزعامة محسن عبدالحميد والذي عينه الحاكم 
الأمريكي بول برايمى عضو فــي المجلس الانتقالي الحاكم. أهؤلاء هم حملة 

الإسلام؟

قصة تحالف اخوان الجزائر مع العسكريين والمخابرات الفرنسية والأمريكية ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ.. ودخول زعيم اخوان العراق بغداد مع القوات الأمريكية

عبود الزمر يشبه مصير مرسي بمصير مبارك.. ومطالبته بتقليد الملك فاروق والتنازل عن العرش
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

غصت الصحف ووسائل الاعلام المصرية بوابل من التحقيقات والتعليقات والاخبار حول ما يعم مصر ضد حكم الاخوان 
او معهم، فقد نشرت جريدة «الحرية والعدالة» في صفحتها الأولى تحقيقاً قالت فيه بالنص عن ميدان التحرير: «كما شاركت 

أسر مسيحية كاملة الى جوار المتظاهرين في الميدان».
وهي محاولة رخيصة لإثارة الفتنة الطائفية وامتداد لمحاولاتهم الســابقة لإشعالها وقادها كل من خيرت الشاطر ومحمد 
البلتاجــي وصفوت حجازي، وعاصــم عبدالماجد أو الحجاج ومينا موحد القطرين معاً، وقالت الجريدة في تحقيقها بالنص: 

«كما شهدت الشوارع الجانبية لميدان التحرير حالة من الرقص الهستيري».
وفــي صفحتهــا الأخيرة نشــرت تحقيقاًَ لزميلنا أحمــد أبو زيد جاء فيه: «نظم عــدد من متظاهري دعم الشــرعية من أبناء 
الصعيد مســيرة حاشدة جانب شــارعي الطيران والنصر وبعض شوارعهما الفرعية حيث شهدت عدداً من الفقرات الغنائية 

الفولكلورية من الرقص الصعيدي والتحطيب على أنغام بعض الأناشيد والأغاني الداعمة لشرعية الرئيس مرسي».
وطبعــاً مــا لم تذكره الجريدة أن الراقصين والمغنيين طالبوا الأهالي بإعطائهم النقوط بعد ســلام مربع للشــرعية، هل هذا 

يليق؟
وإلى بعض مما عندنا:
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المظاهرات الحاشدة في ميادين مصر لم تبلغ حد مواجهة عنيفة لكن قد توجد شرارة تحرق الدولة كلها ولعل الجيش يُبين لمرسي أنه يجب عليه التنازل 

تسجن اسرائيل عشرات آلاف الفلسطينيين ظلما وعدوانا كما كان يسجن نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا نيلسون مانديلا

الصور تبث خطابا أمريكيا ــــ اسرائيليا وقربا حميميا بين كيري ونتنياهو

بوعز بسموت

■ حتى بعد انقضاء المسـار الديمقراطي القصير 
جـدا بعـد عهـد مبـارك، بقـي ميـدان التحريـر هـو 
البرلمان الحقيقي لمصـر، فهو المكان الذي يجري فيه 
في الحاضـر التصويت علـى عدم الثقـة بالرئيس، 
وبعد مبارك حانت أمس نوبة مرسي ليشعر بغضب 
الجموع التـي رفعت لـه بطاقة حمـراء مكتوبا فيها 

طلب «إرحل».
عـدم  الـى  أمـس  المتظاهريـن  المعارضـة  دعـت 
القصـر  مرسـي  محمـد  يخلـي  أن  الـى  المغـادرة 
الرئاسي، وقد أصبحت تشم رائحة ثورة، بل بدأت 
تطلق تصريحات في صورة «اعلان الثورة رقم 1»، 
ولم يُظهر مرسـي في ظاهر الامر اسـتعدادا للتخلي 

ايضا.
بدت الصور كالصور فـي 2011 بالضبط مع فرق 
واحد فقط هـو ان المظاهرة المليونيـة أمس عرضت 
حلفا جديـدا كان خياليا فقط قبل سـنة، فالشـباب 
الليبراليـون الذيـن رأوا فـي كانـون الثاني/يناير 
2011 كيف انضم الاخوان المسـلمون الى الاحتجاج 
انضموا هـذه المرة الـى «الفلول»، كما تُسـمى بقايا 
نظام مبارك وأنصاره من اجل اسـقاط مرسـي، من 
كان يصـدق ان ينجـح الرجعيون في شـق طريقهم 
الـى السـاحة بهـذه السـرعة والـى مـكان الجريمة 

بالنسبة اليهم، أعني ميدان التحرير،
وليـس هـذا هو الشـيء المدهـش الوحيـد الذي 
رأينـاه أمس، فـان امريـكا ايضا لم تخـرج بصورة 
طيبة أمس في الاحتجاج، فقد نجح تأييد واشـنطن 
لنتائـج الانتخابات – أي لمرسـي – في اثارة غضب 
الجمـوع «الولايات المتحدة تؤيـد الارهاب»، هذا ما 
كُتب في لافتـات كثيرة رفعتها الجمـوع، ولم يوجد 

أمس مشترون كثيرون لخطبة اوباما في القاهرة.
تبحـث مصر عن طريق أو مخرج على الأقل، لكن 
ليس لها مرشد، قلنا من قبل ان المعارضة الليبرالية 
لـم تنجـح فـي انشـاء زعيـم حقيقـي للاحتجـاج، 

واخطأ الاخوان المسلمون ايضا لأنهم لم يستطيعوا 
ان يُولوا الحكم رجلا قويا، لأن مرسـي ليس واحدا 

يثير حماسة الجمهور.
مـن الصحيـح حتى وقـت كتابـة هذه السـطور 
ان اربعـة قتلـوا فـي المواجهـات وأصيب عشـرات 
آخـرون بجـروح، وليس هـذا هو مسـتوى العنف 
الذي يخشاه الجميع لكنه علامة تحذير، إن شرارة 
واحـدة يمكـن ان تحرق دولـة كاملة، ليسـت مصر 
في الحقيقة ليبيا، والشـعب المصري مرتبط بالعلم 
والوطن، لكن الاسـتقطاب اليوم في الشـارع عميق 
جـدا بحيث يمكـن ان يتحقق أقسـى تنبـؤ، ويجب 
علـى الجيـش ان يمنـع هـذا بالضبط وهـو الذي لا 
يستطيع ان يجلس وقتا طويلا على الجدار، حلقت 
مروحيـات أباتشـي لسـلاح الجـو المصـري أمـس 
فـوق ميـدان التحرير من اجـل الـردع، وحلقت في 
الاحتجـاج علـى مبارك نفـس المروحيـات بالضبط 

ولم يساعد ذلك آنذاك ولن يساعد اليوم ايضا.
عـدد الجيش المصـري نصف مليون انسـان، أما 
الجمهـور المصـري فأخـرج الى الشـارع أمـس أكثر 
بين  مـن ثلاثـة ملايين، ولا شـك فـي ان الجيش سـيُ
لمرسـي أنـه سـيحتاج مـن اجل الحفـاظ عليـه الى 
التنـازل ولن يضمن له هذا ايضـا البقاء في الحكم، 
ان  مـن  الانتخابـات  تُمكنـه  ان  يأمـل  مرسـي  كان 
يصمد اربع سـنوات بصورة دسـتورية، ويتبين له 
مبلغ قلـة أهمية تأييد بيروت والدعـم الامريكي في 
الواقع المصري الحالي، وهذه مادة للتفكير، نشرت 
الصحيفـة المصرية الحكوميـة «الجمهورية» صباح 
أمس العنـوان التالي: «أطول يوم»، بحسـب كتاب 
كورنيليـوس ريان الذي اختار هذا الاسـم مقتبسـا 
من إيروين رومل الذي قال إن «الـ 24 سـاعة الاولى 
سـتكون الأهـم»، وأُعد فيلم مؤسـس علـى الكتاب 
ايضـا، وهو فيلم حرب،،، ولا يبدو بحسـب الوضع 
ان جـون فايـن كان سـيقبل أن يجسـد شـخصية 

مرسي.

اسرائيل اليوم 2013/7/1

اسحق ليئور

■ مكـث نيلسـون مانديـلا فـي السـجن 27 سـنة 
لعضويته في منظمة ارهابية زرعت الدمار والقتل في 
نضالهـا لنظام الفصل العنصري فـي جنوب افريقيا، 
وفي مقابل ذلـك كان مانديلا ايضا مـن زعماء المؤتمر 
الافريقـي. وانتهـت فتـرة سـجنه فجأة كمـا تذكرون 
حينما توسل اليه قادة الفصل العنصري في 1990 أن 

يخرج من السجن.
لـو كان الامـر أمـر وسـائل اعلامنا لدعـت مانديلا 
«السـجناء  فئـة  ضمـن  تصنفـه  وكانـت  «مخربـا»، 
الأمنيـين»، أي السـجناء السياسـيين الذيـن اعتقلوا 
بقوانـين فظيعة وحوكموا على مخالفـات جنائية في 
محاكم عسـكرية، العلاقـة بينها وبين جهـاز القانون 
كالعلاقة تقريبـا بين فرقة موسـيقى اطفائية برديس 
حنـا وموسـيقى بتهوفـن. إن أحـكام الأدلـة في هذه 
المحاكم بائسـة، وقد سجنت اسـرائيل بهذه الطريقة 
عشـرات الآلاف فـي مدة 47 سـنة، ويمكـث اليوم في 
السـجن نحو من 5 آلاف سـجين سياسـي فلسـطيني 

القليل منهم ملطخو الأيدي بالدماء في الحقيقة.
بالسـجناء،  الاسـرائيلي  الاكتـراث  عـدم  ينبـع 
بالطبـع، مـن كـون وسـائل الاعلام جـزءا مـن جهاز 
السـجن - بخلاف تام لشـكاوى اليمين – من التقرير 
الاخباري الضاج عن «الكشـف عن شبكة ارهاب» في 
كل مرة يُعتقل فيها خمسـة من رمـاة الحجارة، مرورا 
بتجاهل صور التحقيق مع أول سـجين في «الشـبكة» 
وتجاهل المحاكمة، وينتهي الأمر الى نسيان السنوات 
الطويلـة وراء الأسـوار وسـن السـجناء، والنقـض 
الصريـح لوثيقـة جنيـف فـي كل مـا يتعلق بأسـرى 
الاحتلال. وفـي هذه الحال يتم الحديث عن سـجنهم 
داخـل اسـرائيل وتقييد دخـول عائلاتهم الـى البلاد 
لزيارتهم ومظالم اخرى هنا وهناك، تشـارك وسـائل 
الاعـلام فيها بصـورة كاملة متحمسـة، ويشـمل ذلك 
تقاريـر صحافيـة مخزيـة عـن «الحيـاة الطيبـة فـي 
السـجون». فقد كانـت هناك تقارير كهـذه في جنوب 

افريقيا ايضا.
مـن يبحث فـي لغـة الصحافيـين وقت الجـدل في 
الافـراج عـن جلعـاد شـليط، يـرى ان أكبـر المؤيدين 
للافراج عن السـجناء عانوا من اسـم الأمة الساجنة 

التـي تُجهـد نفسـها بحشـد السـجناء فـي السـجن، 
وتضطـر بعد ذلك الى فقدانهم بسـبب «عنف العدو». 
ولا ينتهـي النفاق عنـد خطاب السـجناء بالطبع فهو 
جزء حاسم من خطاب الاحتلال، الذي أصبح طبيعيا 
منذ زمن. فقد نشـأ جيل كامل من الصحافيين والمربين 
والقانونيين على المفهوم من تلقاء نفسـه، وهو قولهم 
«نحن أحـرار لأنهم مسـجونون». ومـن نقطة الصفر 
هذه يبدأ الحـوار في «الاخلاق» ومـن هنا تأتي ايضا 
عبـارة «دم علـى الأيـدي». وسـتبرز فـي الاسـابيع 
القريبة حينما تُثار مسألة السجناء في المباحثات مع 

جون كيري.
جاء كيري الى المنطقة، كما جاء الى هنا في العقود 
الاخيـرة من لا يحصـون من الأرباب مـن الغرب. ولم 
يتوقف في هذه الاثناء الاسـتيطان وسلب الاراضي، 
ولـم يُفـرج عـن سـجناء منـذ سـنين كثيـرة بخلاف 
الوعود إلا مقابل جلعاد شـليط. وينبغي ان نتذكر ان 
طيارا واحـدا مُرجل الرأس وحليق الذقن مع نظارتي 
ريبـان يقصف بيتا مع سـكانه في صيـدا، أو في غزة 
لـه من الـدم علـى يديـه أكثر مما للأسـير السياسـي 
العادي. إن قوة السـجانين ليست في أنهم يسجنون 
ويحاكِمـون فقـط، بـل فـي أنهـم يحـددون المعاييـر 

الاخلاقية للأفعال.
ايضـا،  الارهـاب  تصـارع  اسـرائيل  ان  صحيـح 
وكانت بضع مراحل من هذا الارهاب شـديدة القسوة 
والصلـف والحماقة، لكنـه في كل «عمليـة» من حرب 
لبنـان الاولى الى «عمود السـحاب» قُتل عدد أكبر من 

الناس.
مهمـا يكـن الامر فـان الارهـاب وُلد مـن الاحتلال. 
ويفتـرض ان تجمع السـجون «مُضريـن» وتحفظهم 
منفصلـين كما يفتـرض ان يحافظ السـور والجدران 
والحواجز على الفلسـطينيين على حـدة. إن حريتنا 
يثبـت  ولـن  اضطهادهـم،  هـي  التطبيـع  هـذا  فـي 
اضطهادهـم وقتا طويـلا. فكم من أفـلام المقابلات مع 
رؤساء «الشاباك» ستُرسل الى الاوسكار حتى ينجح 

الاسرائيليون في استماع الصرخات وراء الأسوار؟
فـي كل مرة يحتفـل فيها الغضب علـى الافراج عن 
الأسـرى ينبغي ان نسـأل «هـل كنتم سـتفرجون عن 

مانديلا؟». 

هآرتس 2013/7/1

ميدان التحرير هو مجلس الشعب الحقيقي

هل كنت ستُفرج عن مانديلا؟

سمدار بيري

■ يُقدر الخبراء عندنا الذين يتابعون الوضع 
القابل للتفجر في مصر، أن محمد مرسي سينجح 
في اجتيـاز موجة الاحتجاج والبقـاء في الحكم، 
لكنه سـيكون رئيسـا ضعيفـا ومُجرحـا تطارده 
الشـوارع المشـتعلة عليه. يجب ان نتنـاول هذه 
التقديـرات فـي حـذر فهي صالحـة لهـذه المرحلة 
التي ما تـزال فيها المظاهـرات عاصفة لكنها تحت 

السيطرة.
قبـل ان يخرج الرئيس المصـري أمس من المقر 
المحروس للشرطة السـرية في طريقه الى القصر 
الرئاسـي القبـة (الذي غـادره أمس ايضـا) وعد 
صحيفـة «الغارديان» البريطانية بقوله سـأبقى 
في الحكم وأنوي أن أُتم السـنوات الثلاث القادمة 
مـن ولايتي. وبيّن مرسـي لخصومـه الذين دعوا 
الجنـرالات الـى ان يأخذوا مقاليـد الحكم منه ان 
الجيـش لـن يتدخـل هذه المـرة في شـؤون مصر 

السياسية.
ينبغـي ان نفترض ان التقاريـر الاخبارية عن 
عشرات الدبلوماسيين الامريكيين الذين سارعوا 
الى ركوب كل طائرة خرجت من القاهرة، ولا يهم 
الى أيـن من اجل الهرب فقط، أثبتوا لمرسـي مبلغ 
خطر الوضـع، بل إن قطر التـي تبرعت بمليارات 
الدولارات لانقاذ الاقتصاد المصري أرسلت طائرة 

هرب لممثليها في القاهرة.
كان مرسي يستطيع ان يرى في التلفاز ملايين 
المواطنـين الذين لـم يخافوا ان يهتفـوا قائلين له 
«إرحل»، وعائلات تتظاهر عليه مع نعوش وبحر 
خيام في ميدان التحرير. وكان يستطيع ان يسمع 
التقاريـر عن البورصة المتهاوية وخصمه – زعيم 
المعسـكر العلمانـي حمدين صباحـي – الذي نزل 
الى الميدان ليُحـذر قائلا: «إرحل فورا أو نضطرك 

الى الخروج».
ليس مرسـي بشـار الاسـد. ففي مصر بخلاف 

سورية لا يمكن قصف المتظاهرين وذبحهم. ولكل 
جنـدي مصري أقربـاء فـي الميادين. ولـن يدخل 
الجيش الى الصورة إلا اذا تجاوز أحد المعسكرين 
الخطوط الحمراء. إن الجنرالات على الجدار الى 
الآن ورؤسـاء الاسـتخبارات والاجهـزة الامنيـة 

يحافظون على خط مفتوح مع واشنطن.
وافـق مرسـي على الاعتـراف بالأخطـاء التي 
قـام بها كما قـال، حينما تدخل بفظاظـة في جهاز 
القضـاء الـذي نظم لنفسـه صلاحيـات أكبر منه 
بعشرة أضعاف، وحينما عزل موظفي حكومة من 
اجـل مقربيه من حركة الاخوان المسـلمين. وليس 
لهؤلاء المقربين قدرات ولا وسـائل ايضا لتحسين 

حياة الجماهير.
فقدت مصر مرسـي مكانتهـا الرائدة في العالم 
العربي. وتهدد المصانع في القطاع العام بالانهيار 
بسـبب ثقل الاضرابات. وفي كل يوم يدخل آلاف 
الشـباب فـي قائمـة العاطلـين. وأصبح عشـرات 
الملايـين فـي خطـر الجوع، ولـم نتحـدث بعد عن 
التوتـر مـع اثيوبيا حـول السـيطرة علـى منابع 
النيل الذي هو شريان حياة مصر، واختفى رجال 
الشـرطة ولا أمـن فـي الشـوارع، والديمقراطيـة 
وحرية التعبير كلمتان نابيتان في معجم مرسـي 

والاسلاميين.
ليس عند مرسـي حلول سـحرية. ومن حسـن 
حظـه ايضا انـه لا يوجد بديـل عنه في المعسـكر 
الخصم فقد مات عمر سـليمان، ومبـارك العجوز 
المريض في السـجن. وعمرو موسى مغترب كثيرا 
ومحمـد البرادعـي معنـي بالتثوير فقـط. وهرب 
البديـل المحتمـل احمد شـفيق الى دبـي، وما زال 

حمدين صباحي لم يحشد ما يكفي من القوة.
ينتظرون في المعسكرين ان يروا من سيضعف 
أولا. وكما قال لي أمس أحد شباب حركة تمرد في 
طريقـه الى ميـدان التحرير: «اذا هاجمنا مرسـي 
فسيخسـر  يهاجـم  ولـم  حـذر  واذا  فسيخسـر، 

ايضا».

يديعوت 2013/7/1

عاموس هرئيل

■ الثورة تأكل أبناءها، تبدل في سـنتين ونصف السنة 
مـن الربيـع العربـي الطمـوح الأساسـي الـذي كان يقـف 
وراء اسـقاط نظـم الحكـم ومحـاولات الثـورة فـي الدول 
العربية – وهو الرغبة في تحسـين مكانـة المواطن العربي 
وحرياته، فأصبح حروبـا أهلية وطائفية ودينية من ليبيا 
الـى العـراق، وتُقـدم أحـداث الايـام الاخيـرة ـ ومصر في 
المقدمة لكنها ليسـت وحدهـا على كل حال ـ تذكيرا بائسـا 
بذلـك، علـى خلفيـة سـفك الدمـاء فـي سـورية، والخوف 
مـن تجـدد المواجهات العنيفة في شـوارع القاهـرة. يوجد 
الآن محللـون عـرب ينتقـدون بشـدة زائـدة مـا يصفونه 
بأنـه غريزة الانتحـار التي أصابت الشـعوب العربية، إن 
احتجـاج الملايـين فـي مصر بعد سـنة مـن انتخـاب محمد 
مرسي للرئاسـة هو المثال الأبرز على تحطم أحلام تحسين 
حياة المواطنين بعد اسـقاط المسـتبدين القدماء، والوضع 
في سورية أشد سوءا، ففي الاسبوع الماضي وعلى حسبما 
تقول منظمة حقوق انسان سورية مقرها في لندن، تجاوز 
عـدد القتلـى 100 ألف، وتسـتعد قوات الاسـد الآن لهجوم 
جديـد علـى حمص التي يسـيطر المتمـردون علـى أكثرها، 
ويُليّن الجيش السـوري المقاومة بقصف ثقيل فتاك لأحياء 
مدنية،وينزلـق لبنان الى حرب خاصة بـه بمقدار محدود 
الـى الآن، وفي كل اسـبوع في الاسـابيع الاخيـرة يُحصى 
خمسـة قتلى على الأقل وعشـرات الجرحـى في معارك بين 
الطوائـف فـي أنحـاء الدولـة، وفـي الاسـبوع الماضي بلغ 
التوتر أقصاه بسـبب المواجهة بين متطرفين سنيين وقوات 
الامـن اللبنانية في صيدا، واختفى الشـيخ احمد الأسـير، 
وهو أشد منتقدي الامين العام لحزب الله حسن نصر الله، 
قوة، قـد يكون جُرح وقـد يكون انتقل الى العمل السـري، 
لكـن انتقـاد سـلوك حـزب الله الـذي يرسـل علنـا كتائب 
للحرب في سـورية، وتجاهل السـلطات فـي بيروت لذلك، 
يـزداد فقط، ويعبـر معارضو حزب الله عـن الغضب عليه 
بجـرأة قوية، وهـم الذين يطلقون قذائـف صاروخية على 
القرى الشـيعية في البقاع اللبنانـي وأطلقوها مرة واحدة 

ايضا على الضاحية الشيعية في بيروت.
وفـي الآونة الاخيرة نشـب توتـر ايضا بين حـزب الله 
ورجـال حماس فـي مخيمات اللاجئـين الفلسـطينيين في 
لبنان، بسـبب تأييد حمـاس المتأخر للاخوة السـنيين في 
الحرب السورية، ولا يكادون في الاعلام الدولي يتحدثون 

عن العراق، حيث يسقط عشـرات الضحايا كل اسبوع في 
حرب السـنيين والاكراد لرئيس الوزراء الشيعي، وما زال 
الاردن يرتجـف مـن تأثيرات الحـرب في سـورية وتُغرقه 

أمواج لاجئين يهربون من المعارك في سورية والعراق.
أين يضع كل ذلك اسـرائيل؟ نشأ موجهو الدولة وقيادة 
الجيش الاسرائيلي العليا، وهاتان مجموعتان متطابقتان 
بمعانٍ كثيرة، على دروس صدمة شعورية تاريخية وروح 
عمـل عـام، والصدمـة الشـعورية هـي بالطبع حـرب يوم 
الغفـران، التـي بـدأ الجيش في الاسـبوع الماضـي يحتفي 
بمـرور اربعـين سـنة علـى أحداثهـا ـ وهـي المفاجـأة التي 
فاجأت بها الجيوش العربية الجيش الاسـرائيلي وسلبته 
الاسـتعداد الدائم المشـتق من ذلك، وتفضـل الروح العامة 
أبدا العمـل على عدم العمـل، فالجيش يُربـي ضباطه على 
علاج تهديـد متطور، وعلى سـبق الـداء بالـدواء احيانا، 
كيف كان يقول شـعار اتحاد أرباب الصناعة قبل عشـرين 

سنة وأكثر «ماذا نفعل؟ نفعل!».
بيد ان الصدمة الشـعورية التاريخيـة أصبحت صلتها 
بالواقع الآن أقل، ويبدو أنه يجدر ايضا بحسب ذلك تجميد 
رد الفعـل المشـروط علـى العمـل، إن الاختلافـات الدامية 
فـي العالم العربي ليسـت جيدة لاسـرائيل بالضرورة فقد 
تكـون لهـا ايضا آثار سـلبية، مثـل ازدياد تهديـد منظمات 
سـنية متطرفة تسـتمد الالهام من القاعدة في سـيناء وفي 
جنوب هضبـة الجولان، لكن النتيجة المباشـرة لاشـتغال 
العرب بأنفسهم هي انخفاض التهديد العسكري التقليدي 
لاسـرائيل. علمتنا جولة في الحدود السورية في الاسبوع 
الماضـي أن الوجود العسـكري للاسـد كاد يتبخـر بالقرب 
منهـا، فالدبابـات فـي أكثرهـا مشـغولة بذبـح المدنيين في 
حمـص ودمشـق، أما الجيـش المصري فشـديد الاشـتغال 
بتأثيـرات الصراع الداخلي على الحكـم (وهو يزداد تعلقا 
بمسـاعدة امريكيـة) حتى إنه ليصعب أن نـراه يبحث عن 
مواجهة عسـكرية مباشرة مع اسـرائيل في الفترة القريبة 

على الأقل.
إن نافـذة الوقت التاريخية التي نشـأت هي التي مكّنت 
مـن الاقتطـاع المؤقـت والمحـدود الـذي اسـتقر عليـه رأي 
الحكومة مـن الميزانية الامنية، وهو يوجب على اسـرائيل 
فـي الوقـت القريـب، ولا سـيما فـي الجبهـة السـورية ان 
تسـتعمل الحـذر الزائـد، فليسـت هـذه حربنا وكلمـا كان 

تدخلنا فيها أقل كان أفضل.

هآرتس 2013/7/1

مرسي رئيس ضعيف ومُجرح

ينبغي الامتناع عن التدخل بحروب آخرين

د. رؤوبين باركو

■ إن الوجـه البائس لمبارك السـجين أخذ يخفت لكن الاتكاء 
على فترة الرئيس المخلوع أخـذ يبرز ويطغى بين كثيرين، فبعد 
سـنة من حكم مرسـي أصبح عند المصريين حقا سبب للاشتياق 
اليه، منذ أن تم انتخاب رجل الاخوان المسلمين أول رئيس مدني 
لمصر سـاء وضعهـا بصورة ملموسـة، وهي الموجـودة منذ ذلك 
الحين في عدم هدوء دائم في كل مجالات الحياة – في السـياحة 
والاقتصـاد والبطالـة والوقـود والدسـتور والقضـاء والأمـن 

الداخلي وغير ذلك، وهي الآن في خوف قاتل من حرب أهلية.
إن النشـوة التي كانت من نصيب الاسـلاميين الذين وصلوا 
الى الحكم تحت شـعار «الاسـلام هو الحل» حلـت محلها أخطاء 
كثيرة، وفشـلت قيادة الحركة التـي حاولت من وراء الكواليس 
ان توجه مرسي الى زيادة قوته والى تشريع اسلامي مؤسسي، 
كما فشـل الشـيوخ الذين أوصوا الجمـوع بالاكثار مـن الولادة 

وبعدم استعمال وسائل منع الحمل.
ويضطـر مرسـي الآن الـى مواجهـة النتائـج والـى إطعـام 
الجمـوع التي ولـدت من هذه المواعظ في عُسـر شـديد، ويتبين 
ان تجار الاغذية والمحروقات يفضلون على نحو عجيب الدولار 
الامريكي لا الشـعار الاسـلامي، وعلى أثر الفشـل حدث الاسـوأ 
واضطر اسـلاميو مرسـي الـى الافـلاس وطلب مسـاعدة مالية 
مـن الغرب الصليبي الذي يكرهونـه، والذي هو موضوع أحلام 

سيطرة المتطرفين الاسلاميين.
إن الشـعارات التـي تُسـمع اليـوم ويُضاد بعضهـا بعضا في 
ميادين مصر العنيفة تجسـد الفرق الكبير بين التخلف والتقدم 
فـي مصر، ففي حـين يصرخ الاسـلاميون الذين يحتشـدون في 
ميدان مسـجد رابعة العدوية بالمتظاهـرات العلمانيات «صوت 
المرأة عورة» يصرخ المحتشـدون العلمانيون في ميدان التحرير 

قائلين «المرأة هي الثورة».
والمؤسسـات  الرئاسـي  للقصـر  مشـددة  حراسـة  ظـل  فـي 
والبنوك، سيعرض «المتمردون» العلمانيون، المطالبة باستقالة 
مرسـي وعشـرات آلاف التوقيعـات التـي تمثـل الأكثريـة كمـا 
يقولـون، وفـي مقابل ذلـك يزعم أنصـار الرئيس أنهـم يمثلون 
أكثرية تمنح مرسـي شرعية بحسـب كل معيار: في الانتخابات 
فـي صناديق الاقتراع وبعـدد التوقيعات التـي تُجمع اليوم، بل 

في الوجود في الميادين.
الجيش منتشـر على الارض ويُغلب الـى الآن خط توازن في 
التوتـر بين المحتشـدين من المجموعتـين العنيفتـين اللتين جبت 
المواجهة بينهما قتلى ولا تُكف إلا بشـدة، وتشـير لافتات رُفعت 
على وسـائل القتال في الميادين الى أن «الجيش والشعب شيء 
واحد»، وتصريح السيسـي بأن الجيش سيضمن تحقيق ارادة 
الشـعب يُسـمع مثـل قـول العرّاف فـي دلفـي: هل يقصـد ارادة 
الشـعب الذي انتخب مرسـي في الانتخابات الاخيـرة أم ارادة 

الشعب الذي يطالب بتنحيته الآن؟.
انتُخـب مرسـي وأنصـاره للحكـم كـي يبقـوا، وبـازاء ذلـك 
ينبغـي ان نتوقـع ان تبلـغ المظاهـرات الضخمـة التـي يوجهها 
قـادة علمانيون مثل البرادعي، رغم اعلانـات ضبط النفس الى 
مواجهـة حتمية مـع أنصار الرئيـس، وفي هذه الحـال يمكن ان 
نُقـدر ان يضطر النظام الى فرض حالـة الطوارئ ومنع التجول 
والتفريـق العنيـف للمتظاهريـن وتقصـر الطريق مـن هنا الى 

عودة حكم عسكري لمصر.
بسـبب المواجهة المتصاعدة بين شيعة ايران والدول العربية 
السـنية في الدائرة الخارجية كدنا ننسـى أن الشـرق الاوسـط 
يخضـع فـي الدائـرة الاقليميـة لواحـد مـن أقسـى صراعاتـه، 
فـي اطار جهـود حركـة الاخـوان المسـلمين وجهاتهـا الارهابية 
للسـيطرة علـى الـدول العربيـة تحـت مظلـة الشـتاء العربي، 
إن رمـز العمـل للاخوان كمـا عبرت عنـه كتـب مفكريهم يوجب 
السيطرة أولا على الدول الاسلامية لحشد القوة للسيطرة على 

العالم في نهاية الامر.
سـيؤثر الصـراع بـين العلمانيـين والمتطرفـين فـي مصـر في 
مصير حلم الاخوان الاسـتعماري، وهـذا جزء من خط المواجهة 
الداخليـة بـين المتطرفين والعلمانيـين في المنطقة كلهـا، ويؤلف 
هذا الخط بين ميدان التحرير وميدان مسجد رابعة العدوية في 
مصر وسـاحة تقسـيم في تركيا ونضال الاسـلاميين للنظام في 
سـورية، والتوتر بين الملك وحركة الاخوان المسـلمين في الاردن 
وغير ذلك، وبحسب تراث النهج الاسلامي كلما زاد الصراع قوة 
اتهم المتطرفون الاسـلاميون اليهود بشـيء ما لتوجيه الغضب 
عليهـم، «المسـجد الأقصى في خطر»، تبـرز الآن باعتبارها مركز 

تحريض وتحريش للاخوان علينا فيحسن ان نحذر.

اسرائيل اليوم 2013/7/1

آريه الداد

الذيـن  القـراء  ولراحـة  حديثـي،  بدايـة  فـي   ■
ولـدوا بعـد اوسـلو، بـودي أن اذكـر بـان مناطـق 
يهودا والسـامرة تنقسـم مـن ناحية السـيطرة الى 
ثـلاث مناطق (أ = عـرب، ج = لنا، ب = فوضى). في 
المناطق ج توجد، أو يفترض ان توجد سيطرة امنية 
ومدنيـة كاملـة لدولـة اسـرائيل، من خـلال صاحب 

السيادة الذي هو القائد العسكري. 
يوجـد القليل جدا من الامـور التي تثير الاعصاب 
اكثـر من الضم الزاحف: بناء المنازل، اقامة البلدات، 
المبانـي العامـة، شـق الطرق، حفـر المحاجـر، اقامة 
مباني صناعية ومنشـآت تطهير للنفايات. كل هذه، 
عندمـا تجـري بـإذن أو بـدون إذن فـي المناطـق ج، 
هـي مثابة «ضـم زاحف». مثل هـذه العملية، معناها 
اسـتخفاف طويل المدى بقوانين التخطيط والبناء، 
تجاهل قيـم الطبيعة المحمية، تمدين زائد وسـيطرة 
على مناطق خضـراء، تلويث المياه الجوفية، اعطاء 
شـرعية لخارقـي القانـون بالجملـة. ايـن مراقبـي 
الادارة المدنية؟ شـرطة «شـاي» (المناطق)؟ النيابة 
العامـة في قيـادة المنطقـة الوسـطى؟ وزارة حماية 

البيئة؟
ثمة احسـاس مبرر فـي أن «القيادة السياسـية» 
تعطـي الاذن لهـذه الاعمـال، إذ لا يحتمـل ان تقـام 
مدينة جديدة شـمال اريحا من دون أن تأذن الادارة 
المدنية بها، حسـب تعليمات وزيـر الدفاع. لا يحتمل 
ان عشـرات المحاجـر غير القانونية تحفـر في نطاق 
الخـط الاخضـر مـن دون أن يكـون أحد مـا يغمض 
العيون، إن لم نقل لا سـمح الله يسـتفيد شـخصيا. 
كيـف يحتمل أن تشـق الطـرق عديدة المسـارات من 
دون إذن السـلطات؟ كيـف يحتمـل أن تحفـر مواقع 
نفايات هائلـة (تتضمن أيضا أبرتهايد قمامة) وتدار 
مـن دون ترخيـص؟ لماذا تبنـى الاف المنـازل، ومنها 
مبانـي عامـة كبرى (مثلا مـدرج لـ15 الف مشـاهد) 
فـي المنطقة ج، على اراضـي الدولة، والحكومة تقف 

مكتوفـة الايـدي؟ وحتـى أجوبة بسـيطة ايضا على 
سـؤال «كم مـن أوامـر الهدم صـدرت وكم منهـا نفذ 

بالفعل»، لا يمكن الحصول عليها.  
فـي  العـرب  بـه  يقـوم  هـذا  الزاحـف»  «الضـم 
المناطـق ج. «رئيـس الوزراء» السـابق في السـلطة 
الفلسـطينية، سـلام فيـاض، أعد ونفذ خطـة لاقامة 
دولـة فلسـطينية في يهودا والسـامرة مـن دون أن 
يحتـاج الى محادثـات واتفاقات، بـل فقط من خلال 
خلـق حقائـق، مئات المشـاريع اقيمت علـى الارض، 
معظمها بتمويل الاسـرة الاوروبية. بعضها بموافقة 
الادارة المدنيـة، بعضهـا بتجاهلهـا، أولويـة مطلقة 
تعطى للسـيطرة على اراضـي الدولة في المناطق ج. 
الاف المنـازل العربيـة تبنـى خلافـا للقانـون، ولكن 
أوامـر الهـدم التـي صـدرت بحقها مـن قبـل مراقبي 
الادارة لم تنفذ، بتعليمات من «القيادة السياسـية» 
(فـي الماضي ايهود بـاراك واليوم موشـيه يعلون). 
مدينـة نويعمـة في شـمال اريحـا تتحقق مـن دون 
ذرة احتجاج مـن جانب من يعارض مثلا اقامة بلدة 
لمخلي غوش قطيف فـي قطاع لخيش او اقامة بلدات 
يهوديـة في النقب. شـركة حمايـة الطبيعة انضمت 
الـى المحتجـين علـى اقامـة مدفـن كبيـر فـي منطقة 
ريمونيـم (للعرب فقط) ولكن «القيادة السياسـية» 

لا تأبه بها. 
نتنياهو، الذي يعارض توجه الفلسـطينيين الى 
الامم المتحـدة لنيل اعتراف كامل بدولة فلسـطينية، 
لانـه يـرى فـي ذلـك خطـوة «احاديـة الجانـب» – 
يتجاهـل بـكل قوتـه فيـاض ومواصلي دربـه، ممن 
يقيمـون الدولـة الفلسـطينية علـى الارض. وليس 
لانـه لا يحسـن رؤيـة مـا يحصـل، بـل لان العمليـة 
تخدمه جيدا. هكذا يمكنه ان يساعد في اقامة الدولة 
الفلسـطينية فـي قلـب وطننـا، مـن دون أن يضطـر 
الـى الدفاع عن نفسـه على نحو دائم أمـام ناخبيه. 
فيـداه لـم تسـفكا دما، سـيقول بعـد ذلـك، الوحش 
نشـأ من تلقاء ذاته. والان لا يتبقى سـوى الاعتراف 

بوجوده.
هآرتس 2013/7/1

خوف قاتل من حرب اهلية في مصر

الضم الزاحف هو ما يفعله 
الفلسطينيون في المناطق ج

أمنون لورد

■ مـا يتضح بعـد جولـة المحادثات الحاليـة التي يقـوم بها 
جـون كيري فـي اسـرائيل وفـي السـلطة الفلسـطينية هو أنه 
يوجد تنسـيق بين اسـرائيل والولايات المتحدة. لا يوجد هدف 
قابـل للتحقـق في المسـيرة السياسـية. الهـدف هو التنسـيق، 
حين يبدو الفلسـطينيون كمن يفقدون الارتفاع. يمكن أن نشبه 
المسـيرة الحاليـة لمـا كان في عهد جورج ميتشـل. فـي حينه لم 
يكن تنسـيق والامريكيـون خدمـوا عمليا الطرف الفلسـطيني 
كي يدخلوا بنيامين نتنياهو، الرجل الشـرير المعروف، معارض 

السلام، الى الزاوية.
الصـور هـي على مـا يبـدو الرسـالة والمضمـون: فهـي تبث 
خطابا أمريكيا - اسـرائيليا وقربا لدرجـة الحميمية بين كيري 
ونتنياهـو، وبالتأكيـد بين كيـري والرئيس بيـرس. اما الصور 
مـع ابو مازن فتبث بعدا. ابو مازن على ما يبدو انتقل من ناحية 
الامريكيـين الـى مكانة مصـدر الازعاج الـذي ينبغـي معالجته 
وصيانته. هذه ليسـت مسـيرة تتطلع الى انجـازات تاريخية، 
يمكن لنا أن ننسـى هذا، هذه مسـيرة يخيل لـلادارة الامريكية 

أنها تشكل شكل التعاطي مع الشرق الاوسط. 
تنقل محادثات كيري رسـالة بانـه لا يزال للامريكيين موطئ 
قـدم قـوي في المنطقـة. أما التركيز علـى هذه التفاصيـل او تلك 
مـن المضمون فيبدو عديم المعنى. لنفترض أنه تجري المسـاومة 
على نوع السـجناء الذين سيتحررون في اطار بادرة ما، وعلى 
عدد السجناء. فادارة مفاوضات على هذا المستوى الاعلى تكاد 
تكون أمرا سـخيفا. وفقط من أجل الوصـول الى فرصة لالتقاط 

صورة في النهاية. 
لقـد تحـدث كيـري قبـل بضعة اسـابيع عـن قـرارات صعبة 
يتعـين علـى الطرفين اتخاذهـا في غضـون بضعة ايـام، والان 
نحـن ننتقل الى ايلول/سـبتمبر، وتنقل المحادثات رسـالة بانه 
رغـم أنه لـن يكون هناك قرار مـن القاضي الامريكـي من المذنب 
في فشـل المحادثات، فان عبء ذنب التسـويف هو بلا شك على 
أبو مازن. فهم يخرجون مسـبقا الهواء من البالون الفلسطيني 
قبيل الاحتفال الفلسـطيني السـنوي في الامم المتحدة. مبادرة 
الاتحـاد الاوروبـي الذي اعتـزم وضعها على الطاولـة في اطار 

مبادئ للتسوية، جمدت في اعقاب النشاط السياسي لكيري.
 الاتحاد الاوروبي منقسـم في هذا الموضوع. هكذا بحيث أنه 
اذا لم يكن اي تقدم حقيقي نحو التسوية، فان هدفا واحدا فقط 
تحقـق: الامريكيـون يمنحون نوعا مـن الحماية الدبلوماسـية 

لاسرائيل.
 المسـيرة التـي يقودهـا كيـري تصد تدهـورا في مجـال نزع 
الشـرعية، والثمـن الـذي سـتكون اسـرائيل مطالبـة بدفعـه 
سـيكون كما هو معـروف طفيفا. ولا يزال يبقـى اللغز لماذا يبذل 
وزيـر الخارجية الامريكي كيري هذا القـدر الكبير من الجهد في 

ساحة ليس فيها عمليا فرصة للتسوية.
 «التقدم» ـ نعم، وليس التسـوية. يحتمل أن يكون النشـاط 
على المسـتوى الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني هو مثل القـرار الذي 
يسـمح بالزواج المثلي. هـذا جزء من الصيانـة الجارية لجدول 
الاعمـال الليبرالـي الخـاص بالرئيـس اوباما، بـدون أن يكون 

ملزما أكثر مما ينبغي.

معاريف 2013/7/1

حماية دبلوماسية لاسرائيل
اوري اليتسور

■ «يسـعدني أن أعلـن باننـا حققنـا 
تقدما حقيقيا في هذه الجولة، مع بعض 
العمل الاضافي سـيكون بدء المفاوضات 
في متناول اليد، بدأنا مع فجوات كبيرة 
التفاصيـل  بعـض  توجـد  وقلصناهـا، 

ولكني واثق أننا على المسار السليم».
كيـري  جـون  أمـس  قالـه  مـا  هـذا   
قبـل لحظة مـن مغادرتـه البـلاد بيدين 
فارغتـين، ويـكاد يكون هذا كلمـة بكلمة 
مـا قاله قبلـه المبعـوث الامريكي جورج 
ميتشـل، المبعوث الخاص جيمز روبين، 
وزيـرة الخارجيـة كوندوليـزا رايـس، 
المبعـوث الـى الشـرق الاوسـط دافيـد 

سترفيلد.
 وزيرة الخارجيـة مادلين اولبرايت، 
يمـل  ولا  يـكل  لا  الـذي  روس  دنيـس 
وجيمـس بيكـر المتصلب، وبـين امريكي 
وامريكـي خـرج وجـاء وتردد بـين رام 
اللـه والقـدس ايضـا كاتريـن اشـتون، 
وتوني بلير، وخافيير سـولانا، وكوفي 
عنان، وأو تانـت، وأنا أطلب المعذرة من 
كل من نسـيته، ولدى الجميع كان هناك 
تقـدم حقيقـي، وكلهم كانوا على المسـار 

كبـرى  بثغـرات  بـدأوا  كلهـم  السـليم، 
مؤتمـرات  عقـدوا  وكلهـم  وقلصوهـا، 
صحافيـة أمام جنـاح الطائـرة وأقلعوا 
عائديـن، فيمـا بقـي فريقهم هنـا لانهاء 

التفاصيل الصغيرة المتبقية. 
معظـم أسـلاف جـون كيـري كانـوا 
واثقـين بانهم يتراكضـون هنا كي ينهوا 
علـى  فيتـردد  كيـري  امـا  المفاوضـات، 
ولكـن  المفاوضـات،  يبـدأ  كـي  الجبـال 
دعونا لا نهتـم بالصغائر، بدء، انهاء، لا 
يهم، المهم هو أنه يوجد افق سياسي، إذ 
انه بدون افق سياسـي لا أمل وبالضبط 

الان فتحت نافذة فرص خاصة. 
قد يسـتمر هـذا هكذا الـى الابد، كون 
كل  يتغيـرون  الخارجيـين  اللاعبـين 
الوقـت، مرة بيكـر، ومرة كيـري، اليوم 
هـذه  وكـون  كلينتـون،  وغـدا  اوبامـا 
التـرددات تواصـل جـذب الصحافيـين 
والمصورين وصنع العناوين الرئيسـة، 
يحتمـل أنهـم لـن يعترفـوا أبـدا بانه لا 
وهـذه  فرصـة،  وأي  نافـذة  أي  توجـد 
الطقوس تكرر نفسها في دائرة مغلقة لا 

تؤدي الى أي مكان. 
ومع ذلـك، هناك انطباع بـان هذا بدأ 
يبعـث الملل لـدى اللاعبين في السـاحة، 
بمـن فيهـم الجـدد، اوبامـا يبعـث الـى 

الجبهـة بجون كيـري، ويخرج بنفسـه 
للتجـول في افريقيـا، لا يبدو أنه يكرس 
اهتمامـا كبيـرا لمصيـر مبعوثـه ونتائج 
جهـوده، واوروبا هـي الاخـرى لم تعد 
المسـرحية،  فـي  للمشـاركة  تتحمـس 
وحتى لعبة «من المذنب» مثيرة للتثاؤب 
وسائل الاعلام العالمية، رفض ابو مازن 
بات بارزا جدا للعيان بحيث أنه ينبغي 
القيام بشقلبات في الهواء من أجل اتهام 
نتنياهـو، واذا لم يكـن نتنياهو مذهبا، 
فان القصة لا تعود مثيرة للاهتمام، هذه 

اللعبة القديمة توشك على الاندثار. 
في هـذه الاثناء يحـاول ابو مازن ان 
يكسـب بضـع نقـاط اخـرى فـي اللعبة 
القديمة، وهـو لا يعتزم الوصول الى اي 
اتفاق، استراتيجيته هي الحصول على 
دولة من الامم المتحدة من دون أي اتفاق 
مع اسـرائيل ومن دون أي تنازل، لا عن 
الكتل الاسـتيطانية، لا عـن حق العودة 
جيـش  واقامـة  التسـلح  حـق  عـن  ولا 
ومواصلـة النـزاع مـع اسـرائيل، ولكن 
في اللحظات الاخيـرة التي لا تزال فيها 
اللعبـة القديمـة قائمـة يحـاول أن يبتز 
مـن دون مقابل تحرير سـجناء وتجميد 
بنـاء، في المسـتوطنات، فـي الكتل وفي 
القـدس.  اذا رفض نتنياهـو الوقوع في 

هذا الفخ، يخيل لي أن العالم بات جاهزا 
نفسـيا لقبـول ذلـك وفهمه، شـريطة أن 
يحصـل علـى اسـناد اسـرائيلي داخلي 
واسع من وسـائل الاعلام الاسرائيلية، 
الدولـة،  رئيـس  ومـن  المعارضـة  مـن 

ولكـن مشـكوك ان تتمكن هـذه الجهات 
مـن التغلـب علـى نوازعها وتقـدم هذه 

المساهمة في صالح الدولة. 

معاريف 2013/7/1

كيري يرى انه على المسار السليم

وزير الخارجية الامريكي جون كيري
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الروحيـة  الغربتـين  الحديـث  العراقـي  الشـاعر  عـرف   ■
والأحـداث  للظـروف  نتيجـةً  مُرغمـاً  وعاشـهما  والجغرافيـة 
السياسـية التي عصفت بالعراق منذ تاسـيس الدولة في بداية 

القرن العشرين حتى سقوطها في عام 2003 ولحد اليوم.
والغربة ومعايشتها والأحسـاس بها والحنين العاصف إلى 
الأوطان وألأرباع والعشـيرة والقبيلة ليس جديداً على الشعر 
والشـعراء العـرب ومنهـم العراقيـون طبعـاً. ليـس هـذا الأمر 
جديـداً إذْ أن تاريـخ الشـعر العربـي، منذ الجاهلية والاسـلام 
بشـقيه الأمـوي والعباسـي ثـم عصرنـا الحديـث هـذا، يزخر 
بالغربة والشعراء الغرباء مثل الأموي مؤسس الدولة الأموية 
في الأندلس عبد الرحمن( الداخل) ابن معاوية ابن هشـام ابن 
عبد الملك الذي وضع رائع الشعر في الغربة حين يناجي النخلة 
التي جلبت له من المشرق ليزرعها في رصافة الأندلس فيقول: 

يا نخلُ أنتِ غريبة مثلي   في الغربِ نائية عن الأصلِ 
سةٌ   عجماءُ لم تُطْبَعْ على خبْلِ  فابكي وهل تبكي مكبَّ

لوأنها  تبكي  لبكَتْ ماءَ الفراتِ ومنْبَت  النخْل 
ويقول كذلك: 

تْ لنا وسْـطَ الرصافةِ نخلةٌ     تناءِتْ بـأرضِ الغربِ عن  تبـدَّ
بلدِ النخْلِ 

ي  فقلتُ شـبيهي في التغربِ والنوى    وطـول التنائي عنْ بنِّ
وعنْ أهلي 

نشـأتِ بأرضٍ أنتِ فيها غريبةٌ     فمثلكِ في الأقصاءِ والمنتأي 
مثْلي

ولـه مـن رقيـق الشـعر وحـرارة الغربـة مـا يُطْـرب النفْسَ 
ي العقل وهو الحنينُ العاصفُ إلى الوطن والأهل  والروحَ ويُغذِّ

والأحباب:
مُ أرضي    أقر بعضَ السلامِ عني لبعضي  أيها الراكبُ الميمِّ

إنَّ جسمي كما تراهُ بأرضٍ    فؤادي ومالكيهِ بأرضِ 
قدر البين بيننا فافْتَرَقْنا       وطوى البينُ عنْ جفوني غمْضي 

قـدْ قضـى اللـهُ بالفـراقِ علينـا     فعسـى باجتماعنا سـوفَ 
يقْضي 

ولزوج معاوية ابن أبي سفيان ميسون الكلبية أم يزيد شعر 
رائع أيضاً في الغربة 

وموطنهـا  العشـيرة  إلـى  الجـارف  الحنـين  وعـن  وعنهـا 
وتفضيلها الخيمة والصحراء على قصور الخلافة فقالت : 

لَبيْتٌ تخفقُ الأرياحُ فيهِ       أحَبُّ إليَّ مِنْ قصْرٍ منيفِ 
ولبسُ عباءَةٍ وتَقَرُّ عيْني       أحَبُّ إليَّ مِنْ لبْسِ الشفوفِ

خشـونةُ عيشـتي في البدْوِ أشـهى   فحسْـبي ذاكَ مِـنْ وطنٍ 
شريفِ 

ـام فـي الغربـة والحنـين منـه هـذا  وهنـاك شـعرٌ لأبـي تمَّ
ـفِ المعنـى الـذي يفي بالغرض المنشـود فـي تبيان  البيـت المكثَّ

المشاعرالفياضة: 
لِ منْزلِ  كمْ منْزلِ في الأرضِ يألفُهُ الفتى    وحنينهُ ابداً لأوَّ

كذلك هناك شعر للعباس ابن الأحنف شاعر العشق والغزل 
في الغربة والحنين إلى الوطن إذْ يقول: 

يا غريب الدارعن وطنهْ    مُفْرداً يبكي على شجنِهْ 
ولقد زاد الفؤاد  شجى     طائر يبكي على  فننهْ 

شفهُ ما  شفني  فبكى     كلنا يبكي على سكَنِهْ 
وكذلـك عانى أبو العـلاء المعري من الحنـين للوطن والغربة 

وهو في بغداد فقال: 
لقـد زارني طيـفُ الخيالِ فهاجني   فهـل زار هذي الأبلَ طيفُ 

خيالِ 
فيا برقُ ليسَ الكرخُ داري وإنما   رماني إليهِ الدهرُ منْذُ ليالِ 
ةِ  قطرةٌ    تَغيثُ بها ظمآنَ ليسَ  بسالِ  فهلْ فيكَ مِنْ ماءِ المعرَّ

أمـا هـذا البيت المنسـوب لأمـرىء القيس ففيـه معنى عميق 
والباديـة  الصحـراء  طبيعـة  أن  إذْ  والحنـين  الغربـة  لمشـاعر 
تفـرض على الفرد شـروط الانتماء الكامل للقبيلة أو العشـيرة 
والألتصـاق الكامل أيضـاً بهما وبالربع أو الحـيّ وذلك من أجل 
الحفاظ على النوع والبقاء في الحياة، فترى التغرب والابتعاد 
د الشـعور الحـاد بالغربة والحنين.لذا اتسـمت  عـن المـكان يولِّ
القصيـدة العربية في كل العصور بهذاالنمط العاطفي الجياش 
والتغنـي بالأوطـان والمواطن حيـث تزخر القصيـدة الجاهلية 
بهذا الغناء العشقي والتغزل حتى بالأطلال والمواطن المندرسة. 
ولقد تغرب امرؤ القيس في حياته وساح في الأرض طلباً للملك 

فأنشد قصائد الشوق والحنين والغربة ومنها هذا البيت :
ا غريبانِ ها هنا    وكلُّ غريبٍ للغريبِ نَسيبُ  أجارتنا إنَّ

من هـذه النماذج الشـعرية ربما يسـعنا القول بـأن العربي 
ذو عاطفةٍ جياشـةٍ ومشـاعر وحسٍّ راقيين. وذلك لأن الشـعور 
بالغربـة ،أنْ كانـت روحيـة أم جغرافيـة، مـع مشـاعر الحنـين 
الدفـاق للأوطـان هـن علامـات الرقـي الحسّـي. ويـزداد هـذا 
الرقـي حجماً وتطـوراً ونضجـاً بازدياد قسـوة عوامـل الطرد 
مـن الأوطـان والنفي الطوعـي أو الاجباري للفـرد وطول فترة 
الهجرة أو النفي. وأظن أن أقسى هذه العوامل التي يعاني منها 
الأنسان العربي هي في فلسطين المحتلة والعراق حيث غالباً ما 
تصحبها أفعال الدم بالقتل البشع والتفنن فيه. لذا نحسّ بلسع 
حـرارة الشـعر الاغترابـي عند بدر شـاكر السـياب وسـركون 
بولـص وفوزي كريم أكثـر بكثيرٍ من الشـعر الاغترابي المكتوب 
من قبل عشـرات الشعراء والشـواعرخلال القرن الماضي ولحد 
اليوم .لقد كُتِبَتْ مئاتُ القصائد تتغنى بالمنفى والغربة والحنين 
للوطن وحمل أصحابها ألقاب شـعراء المنفى، لكنني لااحسُّ إلا 
بحرارة وطاقة الشعرالغربوية والحنينية التي تحملها قصيدة 
السـياب (غريب علـى الخليـج) أو في قصائد سـركون بولص 
وفوزي كريم. وسـأتحدث عن هؤلاء الشـعراء محاولاً الكشف 
ة في شـعر كل واحدٍ منهم. وسـأبدأ بالسـياب  عن هذه الخاصيَّ
وذلـك حسـب العمـر الزمنـي للشـاعر وحسـب الأسـبقية فـي 

تجربته الشعرية الاغترابية. 
لقـد عانى السـياب مـن الغربتـين الروحيـة والجغرافية في 
جيكـور أو ببغـداد والكويـت ولندن . فهـو يمثل الريفـي وابن 
القرية الصادق المشاعر، حين يترك مكان مولده وعيْشه ومرتع 
ة والعلاقات  الطفولة والصبا والشـباب وعش الذكريات الحبيَّ
الريفيـة الاجتماعيـة الطيبـة وأهلهـا الأطيب.حين يهجـر، هذا 
المجتمـع الصغيـر المتجانـس ذا العـادات والتقاليـد المغايـرة 
د  نسـبياً لمجتمع بغداد الهجين الصاخب المتفرد الشخصية المعقَّ
العلائق الأجتماعيـه، يصطدم بصخرةٍ صلبـةٍ معقدة التكوين 
ذات طلاسـم والغازٍ يصعب حلها وتفسـيرها وهضم إفرازاتها 
الحضاريه.لذا تراه يصابُ بالاحباط العاطفي نتيجة فشله في 
حب النسـاء كما شرحتُ هذا الأمر في الفصل الثاني من الكتاب 
(سـيكولوجية التشـاؤم والاكتئـاب). كمـا وانه اصـدم بزيف 
العلاقـات الاجتماعيـة ونفاق أصحابهـا كما وصفتـهُ قصيدته 
(اغنيةٌ في شـهر آب) ومقطع من (أنشـودة المطـر) : أتعلمين أي 

حزنٍ يبعثُ المطر: وكيف تنشج المزاريبُ إذا انهمر 
 وكيف يشعر الوحيدُ فيهِ بالضياعْ. 

فالشـعور بالوحـدة هـو حالـة اكتئابيـة تنتجهـا الغربتان 
الروحيـة والجغرافيـة أحيانـاً. ولقـد جسـدت هـذه الحـالات 

قصيدة (اغنية في شهر آب) : 
 مرجانه.. هل قُرِعَ الجرسُ .

.فتقول ويخذُلها النفَسُ..
 في الباب نساء .. 

رُ إنسانه .. الذئبُ يُدثِّ
 ومن نفس القصيدة يقول في وصف الليل:

وكأن الليلَ قطيعُ نساءْ.. 
كُحْلٌ وعباءاتٌ سودْ..

 الليلُ خباءْ..
 الليلُ نهارٌ مسدودْ.

فالتشـاؤمُ والاكتئابُ وقتامةُ الصـور الحياتية هي افرازات 
الشـعور بالغربتين الروحية والجغرافيه. ففي هذا المشهدالذي 
تصورهُ قصيدة( سفْر أيوب –لندن1963) نحسُّ بغربة الشاعر 

الروحيةحين يقول: 
البردُ وهسهسةُ النارْ..

 ورمادُ المدفأهْ.. الرملْ.. 
تطويهِ قوافلُ أفكاري..

 أنا وحدي
يأكلني الليلْ..

يهـا ويذريهـا كرمـادِ المبخـرةِ   بـرقٌ يتلامـعُ فـي الآفـاقِ يعرِّ
الثكلى..

في مقبرةٍ تهبُ الليلا..
 ألوانَ الموتِ وآهات الموتى. 

نلاحظ أن الغربة المكانية أو الجغرافية تؤثر في فن القصيدة 
عند الشاعر السياب،اي ان الظروف المحيطة به تؤثر في درجة 
، فالشاعر في اغنية  رقيِّ الشـعر والفكرة و بناء القصيدة الفنيِّ
في شـهر آب وسـفر أيوب والأنشـوده يبلغ أرقـى درجات الفن 
والتطور الشعري الغربوي والشعر بصورةٍ عامة . كذلك تطور 
علائق الشـاعر بالأشياء كالوطن والأنسـان والكون والوجود 

ايضاً. فناقش في سنوات عمره الأخيرة
في شـعره مسـألة الموت كنهايةٍ حتميةٍ مأساوية. لذا وصفَ 
الشـاعر بالوجودي وهو في رأيي وصف ناقص من قبل النقاد.
ولقد تكلمتُ على هذه النقطة في الفصل الثاني من هذا الكتاب.

نلاحظ فرقـاً واضحاً في الشـعر الاغترابي السـيابي ما بين 
قصائـد العواصم الكبـرى لندن وبغـداد وبين قصائـد الكويت 

والخليج (قصيدة غريب على الخليج). 
هـذا الفـرق يكمـن فـي حـرارة عواطـف الشـوق والحنـين 
واندفاعهـا كالسـيول الجارفـة فـي صحـارى الروح العطشـى 
سـاعة الظهيـرة الحارقـة، فـي عينـي عالـم الغريـب العراقـي 
الجالـس على رمال الخليج، بالرغـم من أن البعد الجغرافي بين 
الوطن العراق والكويت الخليجية ليس كبيراً. بل هو عشـرات 
الكيلومتـرات . كمـا وان النـاس والتقاليد واحدة ومتشـابهة.
وكذلـك المنـاخ والجـو بصـورةٍ عامـةٍ والبحر متشـابهون لكن 

الشعور بالغربة كبيرٌ وحادْ. 
فهـذه المشـاعر طبيعية وغيـر متكلفة أو مصطنعـة. كما قلت 
ووصفـتُ أهل الريف وقراه. وفي رأيي انه من هنا جاءت عظمةُ 
السـياب كشـاعر،ولذلك أتهمهُ بعضُ الشـعراء والنقاد العرب 
بالسـذاجة الريفية والخيال الشـعري القـروي والريفي حيث 
يسـيلُ الشـعرُ منهُ بإفراط وبـدون ضابط ومن هؤلاء (أنسـي 

الحاج). 
فمثـل هؤلاء يطلبون من الشـاعر السـياب أن يكتب بطريقة 
رامبو وبريتون وشـعراء السـوريالية الباريسيين والأوربيين 
ت  وهـو فـي قريـة جيكـور وابنهـا الـذي أرعبتـهُ بغـداد وهـزَّ
شـخصيته وأربكتها وبغداد فـي ذلك الفترة ليسـت باريس أو 
لنـدن أو غيرهما من عواصم العالم المتمدن. ولقد سـقط الكثير 
مـن قرويي وريفيـي العراق من أدبـاء وفنانين في هـذا الفخِّ أو 
المصيدة حين راحوا يكتبون ويحاكون سـورياليي العالم وهم 
ـدةٍ بل هي  لم يعيشـوا فـي مجتمعاتهـم علائق سـورياليةٍ معقَّ
علائق المجتمع الصغير البسيط والقبلي أو العشائري، ففشلوا 
ولم يسـتطيعوا المواصلة لذا نرى مئات الأسماء التي ظهرت قد 

اختفت إنْ بالعراق أو في الوطن العربي. 
في حين نجح الحقيقيون كالسـياب في الاسـتمرار وتحقيق 
ة. فحين  يقول فـي هذه القصيدة( غريب  الهويـة الأدبية والفنيَّ

على الخليج) : 
الريحُ تلهثُ بالهجيرةِ، كالجثام على الأصيلْ

على الرمالِ، على الخليج، جلسَ الغريبْ 
ير في الخليجْ  حُ البصرَ المحِّ يسَرِّ

دُ مِنْ نَشيجْ ويهدُّ أعمدةَ الضياءِ بما يُصَعِّ
رَ في قرارةِ نفْسيَ الثكلى، عراق، كالمدِّ يصْعَدُ صوتٌ تفجَّ

كالسحابةِ كالدموعِ إلى العيونْ 
الريحُ تصرخُ بي عراقْ

والموجُ يعولُ بي عراق، عراق، ليسَ سوى عراقْ
البحرُ أوسع ما يكون وأنتَ أبعد ما تكونْ

والبحرُ دونك ياعراقْ. 
إنَّ منْ يقول هذا الشعر، هو العراقي الذي يشعر بالغربة في 
دول خليجيـة وعلى سـواحلها، لم يكن كاذباً في هذا الشـعور، 
لأن نظرة إنسـان الجزيرة للانسـان العراقي هـي نظرة تعالٍ، 

خصوصاً بعد اكتشاف النفط وتركهم الصيد البحري. 
ولقد أحسَّ السـياب بهـذه الاهانات الظاهـرة والمخفية حين 

وجوده هناك :

ما زلتُ أضربُ مترب القدمينِ أشعث،
هْ في الدروب، تحت الشموس الأجنبيَّ

متخافق الأطمار، 
هْ أبسطُ بالسؤال يداً نديَّ

ى، صفراء من ذلٍّ وحمَّ
اذٍ غريبٍ، ذلّ شحَّ

هْ بين العيون الأجنبيَّ
هْ بين احتقارٍ وانتهارٍ وازورارٍ أو خطِيَّ

هْ الموتُ أهوَنُ مِنْ خطيَّ
ويمضي السيابُ قائلاً في نفس القصيده: 

بالأمسِ حينَ مررْتُ بالمقهى سمعتُكَ ياعراق
وكنتَ دورة اسطوانهْ 

هي دوْرة الأفلاك مِنْ عمري،
رُ لي زمانهْ  تكوِّ

ي في الظلام، هي وجهُ أُمِّ
قان مع الرؤى حتى أنامْ، وصوتُها يتزلَّ

وهي النخيل أخافُ منهُ إذا ادلَهَمَّ مع الغروب
بين القرى المتهيبات خطايَ والمدن الغريبة

غنيتُ تربتكِ الحبيبة وحملْتُها . 
فأنا المسيحِ يجرُّ في المنفى صليبَهْ.

إن أجمـل مـا فـي شـعر الغربـة لـدى السـياب هـو الصـدق 
والجدية في المعاناة وامتزاج هذه المشـاعر بالكآبةِ والتشـاؤم 
في العديـد من القصائد وفي كل مراحل حياته الشـعرية. حتى 

تحددت هوية القصيدة السيابية . 
وبالرغم من أن شاعرنا لم يعش الغربة والمنفى الجغرافي- 
المكاني فترة طويلة تحسـب بالعقود من السنين مثل الشاعرين 
سـركون بولص وفـوزي كريم )لقـد تكلمت عليهما فـي جريدة 
القدس العربي سـابقاً)، رغم هذا إلا أنـه عاش الغربة الروحية 
حتـى أنفاسـه الأخيـرة. ويسـتطيع القارىء العاشـق للشـعر 
والراقي الأحسـاس أنْ يكتشـف في قصائده الكثيـر الكثير من 
هذا اللون من المعاناة التي يمكن القول بأنها أحد عوامل الابداع 

إن في الأدب أو الفن.

٭ كاتب وفنان من العراق

كتاب برنارد شو الطريف ينقل أخيرا الى الاسبانية:

دليل الاشتراكيّة والرّاسماليّة للمرأة الذكيّة!
غرناطة ـ 

من محمّد محمّد الخطّابي:
صـدر مؤخـرا  بمدريـد، بعـد نقلـه الـى لغـة 
للكاتـب  طريـف  كتـاب  مـرّة  لاوّل  سـيرفانتيس 
«دليـل  عنـوان  تحـت  شـو  برنـارد  الايرلانـدي 
الذكيّـات»!.  للنّسـاء  والراسـمالية  الاشـتراكية 
برنارد شـو كان اشـتراكيا مقتنعا حتـى النخاع، 
ولكـن على الطريقـة الانجليزية، فقـد كان عضوا 
نشيطا في االجمعية الفابيانية التي تاسّست عام 
1884 والتـي تعتبرالنـواة او النبتـة  الاولى التي 
اينعـت فيما بعـد وتفتق عنهـا «الحـزب العمّالي 
البريطاني» وقد وضع شّـو بعد اربعين سـنة  من 
النضـال في هـذه الجمعية هذا الكتـاب الذي كان 

يقع في 752 صفحة.
 من اشـهر الطرائف والمسـتملحات التي تروى 
عـن الكاتـب الايرلاندي السّـاخر جـورج برنارد 
شو بخصوص الاشـتراكية والراسمالية، انّ احد 
الصّحافيين سـاله ذات مرّة علـى حين غرّة في عزّ 

الصّراع والتباري بين المذهبين فقال له:
مسـتر برنـارد، هـل لـك ان تعـرّف لنـا مـا هي 
الراسـمالية في نظرك ..؟ (كان شـو نحيفا اصلع 
الـراس وذا لحيـة كثّـة طويلـة تنزل علـى ذقنه) 

فاحتار شو قليلا ثمّ اجاب قائلا :
الراسمالية ... (بعد ان مرّر يديه على لحيته): 
انها غزارة في الانتاج، (ثمّ على صلعته الملساء،) 

وسوء في التوزيع... ! !   
صديقـه  مـرّة  ذات  وصفـه  شّـو  برنـارد 
«شيسـتيرتون» بانـه زنديـق، ايّ انّـه صاحـب 
فلسـفة صلبة، متسقة للغاية، ولكنّها لا تقوم على 
ايّ اسـاس»..!، هـذه الفلسـفة التي ليـس لها ايّ 
اسـاس لم يكن يعنـي بها صاحـب «الاب براون» 

سوى الاشتراكية.

لماذا هذا الكتاب..؟

 تشـير «مارغريـت والتـرز» فـي تقديمهـا لهذا 
الكتـاب القـديم - الجديـد: «لـم يكن برنارد شـو 
يؤمـن بالثورات، بل كان يميـل الى حدوث تحوّل 

او تطوّر اشتراكي سلمي تدريجي في المجتمع».
وتضيـف «والترز»: «كان شـو ينـادي بتوحّد 
الرواتـب للموظفـين والعمّال، ولهـذا كان يطالب 
بضرورة  عدم التسـامح مع الفقـر والعوز، الا انّه 
نسي او تناسى انّ اعماله المسرحية كانت في ذلك 
الابّـان قد بدات  تذرّ عليـه ارباحا طائلة، وتجعل 
منه رجلا ثريّا، الشـيء الذي يجعله يتناقض مع 

ما كان يطالب به في كتابه».
كان شو يعتبر مسالة» تحسين النسل» (البقاء 
للاصلح) و(الانسـان الاسـمى) لفردريك نيتشه، 
وتاثيرات ( شـارل داروين، فرانسـيس غالتون، 
طفقـت  التـي  العميـاء  الموضـات  احـدى  الـخ)  
تنتشـرفي ذلـك الوقت انتشـار النار في الهشـيم 
كان يقول عن الاشتراكية: «انهّا تتحرّر من عبثية 
الحزب المعارض الذي من سلبياته ان يكون هناك 
برلمـان، يحـاول نصـف اعضائه الحكـم ويحاول 

النصف الباقي منع ذلك».
ولكـن لمـاذا وضـع  برنـارد شـو هـذا الكتـاب 
وبشـكل خاص «للنّساء الذكيّات»..!! مردّ ذلك ان 
احدى قريباته وهي «ليدي شولموندلي» كانت قد 
سالته ذات مرّة عن ارائه حول الاشتراكية، وذلك 
بهدف الاستئناس بها في لقائها المقبل في صالون 
الشـاي الـذي كانت تنظمـه بشـكل دوري مع ثلة 
مـن سـيّدات المجتمـع ومثقفاته فـي ذلـك الابّان. 
وشـو مثل صديقه الانـف الذكر «شيسـتيرتون» 
كانـا على اسـتعداد دائمـا لوضع ايّ كتـاب لاتفه 
الاسـباب، الا انّ برنارد شـو يقول في اخر كتابه: 
«انه كتاب طويل للغاية لدرجة انه يشكّ كثيرا ان 
تكـون هناك امراة بعد قراءتها لهذا الكتاب ترغب 
في ان تقرا شـيئا اخرعن الاشتراكية والشيوعية 

لمدة طويلة»!.

برنارد شو معاصرنا

وكان برنارد شو قد كتب هذا الكتاب عام 1928 
ايّ بعـام واحـد قبـل انـدلاع الازمـة الاقتصاديـة 
الكبرى العالميـة التي ضربت الغـرب، وكان يبلغ 

الثانية والسـبعين من عمـره، ووراء ظهره عقود 
من الانشطة السياسـية المكثفة. وتؤكد مارغريت 
والتـرز فـي مقدمتهـا: «انّ صدورهـذا الكتاب في 
اسـبانيا في هذه التواريخ بالـذات ليس من باب 
الصدفـة كذلـك نظرا للازمـة الاقتصاديـة الحادة 
التـي تعصـفّ بالبـلاد اليـوم ايضـا». وتضيف: 
«بين يـدي القـارئ واحد مـن البيانات الرسـمية 
الدقيقة للاشـتراكيين الاكثر كلاسـيكية في القرن 
العشـرين»، لقد  قدّم شـو في هذا الكتاب تفسيرا 
واضحـا للاشـتراكية والراسـمالية. كمـا عالـج 
فيـه مواضيع ما زالت قائمـة وحاضرة في الوقت 
الراهـن في الاجندة السياسـية مثل الشـيوعية، 
والفاشية، والراسـمالية، والبدائل المحتملة لهذه 
الايديولوجيات، وكان شو يستخدم جراة وهمية 
لفضح هذه المذاهب السياسية المختلفة، مستعملا 

نهجا تعليميا بعيدا عن السّطحية والابتذال.
للحركـة  البارزيـن  الاعضـاء  مـن  شـو  كان 
الفابيانيـة فـي لنـدن التـي كانت تسـعى لنشـر 
وتطبيق مبادئ االاشتراكية الديمقراطية بالقيام 
باصلاحات تدريجية (تستقي هذه الحركة اسمها 
مـن «كينتو فابيو ماكسـيمو» وهـو زعيم روماني 

كان قد صدّ هجوم حنبعل على روما القديمة).
 كان زعمـاء هذه الحركة السياسـية يحاربون 
الفـوارق الاجتماعيـة التـي كانت مستشـرية في 
ذلك الوقت بشكل كبير، وكان برنارد شو يرى «انّ 
الملكية الخاصّة لا تعتبر سرقة او نهبا فحسب، بل 
انها سرقة ونهب عنيفان». كما كان شو الى جانب 
زملائـه من الزعماء البارزين في هذه الحركة مثل 
«ويلـز» و»جاك لندن» يعتبرون «عدم المسـاواة، 
والتفـاوت الطبقي، والفـوارق الاجتماعية سـمّا 
ناقعا ينخر في مختلف قطاعات وشرائح المجتمع  
ويؤثـر بشـكل سـلبي علـى الروابـط الاسـرية، 
والانحـراف  وعلى المحبّة، والعلاقات بين الرجال 
والنسـاء.» وكانوا يرون انّ البرلمـان، والتربية، 
والتعليم وجميع المؤسسات الاخرى واقعة تحت 
فسـاد وتلف بالغين بسـبب المصالـح الاقتصادية 
وكانـت كلّ المحـاولات الاصلاحية تبوء بالفشـل 
حيـال التفـاوت الكبيـر الـذي كا يعرفـه النظـام 

الاقتصادي السائد انذاك».

سخريّة مرّة وتهكّم لاذع

هذا الكتاب الطريف الذي لا يخلو من سـخرية 
مـرّة وتهكّم لاذع للمجتمع، وللسياسـيين ولعامّة 

الناس.
يشـير برنـارد شـو فيـه مخاطبـا ذكاء المـراة 

وبداهتها: «انك اذا متّ من الجوع، فانك
فـي هـذه الحالة تكونـين قد جرّبـت كل الجوع 
الذي كان وسـيكون، او الذي لن يكون ابدا، واذا 
ماتت عشرة الاف امراة من الجوع معك، فالمعاناة 
لـن تزيـد ولـن تتضاعـف ابـدا، ومشـاركتك  في 
هـذا المصيـر لا يعني انك عانيت عشـرة الاف مرّة 
تجربة الجوع، كما انّ ذلك لا يزيد عشرة الاف مرة  
في معاناتك من الجوع، وعليه فلا تجعلي نفسـك 
تشـعر بالظلم والتظلّم من المعاناة الانسـانية من 
هـذه الافة المروّعة، امراتـان هزيلتان ليس معناه 
انهمـا هزيلتـان مرّتين، كمـا انّ امراتين سـمينتين 
همـا ليسـتا  سـمينتين مرّتين او بشـكل مضاعف، 
فالفقر والالم ليسـا متراكمـين، اذا كان في امكانك 
تحمّل معاناة شـخص واحد،فيمكنك ان تحصّني 
نفسـك او تضعي في اعتبـارك انّ معانـاة مليون 
شـخص ليـس اكثرسـوءا ولا اكثر فداحـة، ليس 
لك سـوى معدة واحدة لملئها، كمـا انه ليس لديك 
سـوى جسـم واحد لوضعه على رفّ التعذيب، لا 
تسـمحي للتضامن المبالـغ فيه انّه يشـلّ روحك، 
فالثـورات الاشـتراكية الحقيقيـة هي فـي العمق 
ضـد المعانـاة، ولكن الضيـاع  هوالمعانـاة بعينه. 
الف امراة سـعيدة او شريفة او معافاة لسن الف 
مـرّة اكثر سـعادة وشـرفا وعافية. لدينـا معايير 
متدنيـة جدّا فـي هذا القبيل،  فنحـن عندما نعتبر 
انفسـنا اننا معافون، فانّ ذلك يعني اننا نريد ان 
نقول فقط اننا لسـنا مرضى. علينا ان نعترف انّ 
المجتمع الراسمالي بشكل عام هو مجتمع بغيض. 
فكراهية الطبقات ليسـت مشـكلة حقـد من طرف 
الفقـراء نحـو الاغنياء، كمـا انها ليسـت احتقارا 
او تخوّفـا مـن لـدن الاثريـاء، الاغنيـاء والفقراء 
علـى حـدّ سـواء هـم  ممقوتـون فـي حـدّ ذاتهم، 

اننـي اتمنى لهم الابادة  معا، انـا لا اريد ان يكون 
تعليـم ايّ طفل كمـا علموني انا، كمـا انني لا اريد 
لجميع الاطفال الذين اعرفهم نفس المصير، اليس 

كذلك..؟». 

المكسيك، برنارد شو، والشيوعيّة

 فـي مطلـع عـام 1936 قـام برنارد شـو بزيارة 
الـى  وصـل  حيـث  زوجتـه،  صحبـة  للمكسـيك 
اجمـل  مـن  تعتبـر  التـي  «ماسـاطلان»  مدينـة 
الثغورالسـياحية المكسـيكية اليـوم الـى جانـب 
مدينتـي اكابولكو، وكانكون، وقـد ضحك برنارد 
شـو علـى الصحافيـين حيـث تركهـم ينتظرونـه  
الحجـارة»  «وادي  بمدينـة  القطـار  محطـة  فـي 
المكسيكية، وكان شو قبل ذلك قد سال الصحافيين 
المكسيكيين قائلا لهم»: الا تريدونني رئيسا لبلدكم 
المكسـيك..؟ ودون ان يمنحهـم فرصـة للاجابـة 
اردف قائلا: «انا لا اعرف شـيئا عن مشاكلكم، كما 

انها في الواقع لا تهمّني!.
وخلال وجود شـو فـي مدينة اكابولكو سـاله 
احـد الصحافيـين فـي قاعـة الفنـدق: ان لمـاذا لم 

يتزوّج بعد؟ 
فقال شـو على الفور: يا له من سؤال فظيع انه 
سـباب، الا انـه غير موجّـه لي بقدر مـا هو موجّه  
لزوجتـي الواقفة بجانبي، فهي لا يروقها، ولا انا، 

ان اعود لأتزوّج من جديد !.
وعندمـا سـال الصحافـي والكاتـب والروائي 
«رفائيـل كاردونـا» من كوسـتا ريكا برنارد شـو 
اذا ما كان يسـمح له بان يجري معه اسـتجوابا، 
قال له شـو: انا صحافـي كذلك مثلـك، لا تقل ابدا 
سـاقوم باجراء اسـتجواب معك، بل اجره راسا. 
وسـاله صحافـي اخر عـن رايه في احتـلال هتلر 
لوادي الرّاين، حيث اعتبر ذلك بداية الحرب فقال 
شـو: الاهمّ من ذلك ليس الاحتلال بل هو انّ هتلر 
هـو اوّل من دخل هـذه المنطقة. وقد عرف هتلر ان 
الانجليـز لـن يدخلوا فـي حرب من اجـل معاهدة 

فرساي.
وقـال شـو اننا سـنعمل علـى نزع السـلاح  الا 
انـه لنقوم بذلك ينبغي لنا في البداية ان نتسـلّح 
.. ! فهتلـر هـو هتلر وقد بـذّ في ذلك موسـوليني، 

وقـال انّ حـرب 1914 هـي التي افضـت الى خلق 
الشـيوعية، التـي قـال انهـا مـن اكبـر التجـارب 
المثيـرة  التي عرفها العالم، ولكن حتى لا يفهم انّه 
في خدمة الرّوس اضـاف قائلا: الا انّ نقودي هي 

نقودي ولن افرّط فيها ابدا .. ! 
وعندما سـئل شـو عن الملك الانجليزي الشاب 
ادوارد الثامـن قال: لا يهمّني الملـك ادوارد الثامن 
فهو الذي ينبغي ان يهتمّ بي لانني مجد من امجاد 
مملكتـه. ممّا حدا ببعض الصّحافيين المكسـيكيّين 
الـى القول بـانّ برنارد شـو كان يعاني من مرض 

جنون العظمة.
وفي مدينة «بويبلا» المكسيكية قدّم له اكل ردئ 
فـي احد الفنـادق فقـال لصاحبه سـاخرا: اهنئك 
على هذه الاكلة الخارقة للعادة، سوف اعمل على 
التعريـف بها ونشـرها فـي كل مكان. وغادر شـو 
المكسـيك دون ان يـودّع احـدا على الرغـم من انّ 
لجنة خاصة مـن المثقفين كانت قد الفت بمناسـبة 
هذه الزيـارة لاقامة تكريم خاص له. وعندما طال 
انتظـار هـذه اللجنة لبرنارد شـو علـم اعضاؤها 
فيمـا بعـد انـه يوجـد خـارج المكسـيك، وقبيـل 
مغادرتـه البلاد الازتيكة سـاله احـد الصحافيين 
عـن انطباعـه مـن زيارته للمكسـيك، فقال شـو: 
انـه رجل عجوز وليـس في مقـدوره ان يعبّر عن 
ايّ انطباعـات نحو ايّ شـئ ،الا انه مع ذلك انتقد 
العـدد الهائـل والكثيـر مـن الكنائـس الموجـودة 
بالمكسـيك، وقال ان اشكال نواقيسها تشجّع على 

الالحاد اكثر ممّا تشجّع على الايمان.!  
ولـد برنـارد شـو فـي دبلـن 1856 وتوفـي في 
انجلترا عام 1950 لم يكن مسرحيّا عظيما وحسب، 
بـل كان كاتبا لامعا، وسـاخرا وناقدا كبيرا كذلك، 
عندما وصل الى لندن عام 1876تحوّل الى مناصر 
ومدافـع نشـيط للاشـتراكية، كما اصبـح خطيبا 
مصقعا، فبالاضافة  الى ابداعاته المسرحية خلف 
لنـا كذلك كتبـا عديدة في مختلـف مناحي الحياة 
بشكل عام، وكان ناقدا مسرحيا وموسيقيا لامعا، 
وفي عام 1925 حصل على نوبل في الاداب، وقيل 
انـه رفض هذه الجائزة وقال كلمته الشـهيرة في 
هـذا القبيـل: «هذا طـوق نجاة يلقى بـه الى رجل 
وصل فعلا الى برّ الامان، ولم يعد عليه من خطر،

فانا لست في حاجة اليه»!.

عدنان الأحمدي ٭

الغربة في الشعر العراقي الحديث

برنارد شو

هواءٌ اصطناعيٌّ
 

حجرٌ؟
 

قُلْ، هو الماءُ.
و اشرَبْ.  

  

ماءٌ؟
 

قلْ أيّ شيءٍ،
عن عطَشِ الأعمى

إلى لمعةِ كأسٍ.
  

لا تقُل شيئأً.
بلّلْ يديكَ بعرقِ فكرةٍ

و اكتُبها، بيأسٍ.
 

امحُ ما كتبتَ،
بلا يأسٍ،

..

..

..
كمنْ يتنفّسُ.

 
ما ليسَ بعدُ

 
 كحبّةِ ملح، تتريّضُ
  على شاطئِ جرحٍ 

يُفتحُ ثانيةً.
 

كيَد تتعفّفُ.
وأخرى،

 في منتصَفِ الصّفقةِ . 
 

 كرميةِ نردٍ، في حذاءٍ
يلبسُ جوربَهُ،

.. و يثابرُ في أملٍ
لا يؤلمُ أحداً:

   
الخيانةُ،

 مجرّدُ رعشةٍ ذهنيّة
بين شهوةِ قفّازينِ.

 
 «كشفُ حسابٍ»   

 
برشفةِ نبيذٍ،

بعد عضّةِ يأسٍ:
 يفكّرُ اليأسُ ،

ضاحكاً،
من أسنانِ العنبةِ.

 
٭ شاعر من تونس

كمنْ يتنفّسُ
يوسف خديم الله ٭

السياب

ديوان «المكان الوثني» 
للشاعر محمد بنيس في الفرنسية

باريس ـ «القدس العربي»:

فرنسـا  فـي  صـدر 
الوثني»  «المكان  ديوان 
للشـاعر محمـد بنيس 
فرنسـية  ترجمـة  فـي 
عـن  صفحـة   168 مـن 
ضمـن  لاموريـي،  دار 
الشـعرية.  سلسـلتها 
النسـخة  وكانـت 
للديـوان  العربيـة 
صدرت سنة 1996 عن 

دار توبقال للنشر.
الترجمـة  أنجـز   
الشـاعر برنـار نويل 
بالتعاون مع المؤلف. 
صـدور  وبمناسـبة 
الفرنسية،  الترجمة 
ألـن  الشـاعر  قـام 

فريكـس بإجـراء حوار مـع محمد 
بنيس نشر على موقع دار النشر. 

كما أن الدار نفسـها اسـتقبلته كضيف شـرف في مهرجان كوراز، 
جنوب فرنسـا، ونظمـت يوم فـاتح يونيو تقديمـاً للديـوان، ثم في 
اليـوم الموالي 2 يونيـو قراءة شـعرية، تلاها حفل توقيـع. ونظمت 
دار لاموريي يوم 6 يونيو في باريس حفل إمضاء الديوان في سوق 

الشعر. 
وبمناسـبة تظاهـرة الأدب المغاربـي في مونبوليـي، أصدرت دار 
مانييـر نوار كتابـاً فنياً خصت به قصيدة «ليلـة الياقوت» في طبعة 
مزدوجـة اللغـة، أنجزه الفنان الفرنسـي رودريك مارك دو سوسـا. 
وتأتي ترجمة ديوان «المكان الوثني» ضمن ترجمات فرنسية لأعمال 
محمد بنيس الشعرية، نذكر منها : «هبة الفراغ»  (طبعة أولى 1999، 
طبعـة ثانيـة 2002)، «نهـر بـين جنازتـين» (2003)، «كتـاب الحب» 

(2008)، «ورقة البهاء» (2010).
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■ ورد فـي مجلـة ماريان (Marianne)  شـهر يونيو2012 
عدد رقم 790، في ملف «ثقافة وفن»، مقال تحت عنوان الانفجار 
 Maxime) الأكبر لسوق الفن، تطرق فيه كاتباه ماكسيم روفر
إلـى   (Vincent Huguet) إيجيـه   وفانسـان   (Rovere
تقييـم الـدورة 43 من الملتقـى التشـكيلي السـنوي لمدينة بازل 

السويسرية آرت بازل.
ما شدني في هذا التقريرهو ثلاث عتبات:

الأولى هـي أن الحصيلة المالية المسـتخلصة من هذه الدورة 
تجـاوزت بشـكل ملفت مدا خيـل سـابقاتها من الـدورات. بهذا 
خلـص الكاتبان إلى أن سـوق الفـن لا تعترف بالأزمـة الراهنة 

الخانقة التي تعرفها جل دول العالم.
والثانيـة هي صعود قيمة الفنانين المنحدرين من الدول التي 
تشـكل التكتـل الاقتصـادي الجديـد: البرازيـل، روسـيا، الهند 

(BRIC ) .والصين
يقـول الكاتبـان: «إنـه إذا كان يبـدو أن لا شـيء يتبـدل 
ظاهريـا ، ففـي الواقع كل شـيء يتحـول وبسـرعة مذهلة، 
وجيو- سياسـة سـوق الفن تعيش الانفجار الأكبر بشـكل 
حقيقـي...» وشـدني أكثر في هـذه المقاربة حـين  يضيفان» 
... وليـس لأن مـن يتحكـم في أسـواق نيويـورك وبازل هم 
متاجـرون كبار قادمون مـن دول (BRIC) ، فقط وإنما لأن 
هناك أقطاب فنية أخذت تسـحب من الدول الغربية الهيمنة 
التـي طالما تحكمـت فيها منذ عهد النهضة فـي هذا المجال...» 
إلـى أن يضيفـا: «هناك شـبكات جديدة آخذة فـي الصعود 

وبقوة خاصة في آسيا وفي الإمارات العربية».
ولكـي يبرهـن الكاتبـان على عمـق التحول، تابعـا الحديث 
بـين اسـتفهام وإقـرار:» هل تعرفـون من همـا، زونـغ داكيان )  
  Qi Baishi Zhang Daqian 1899-1983)، وكي بايشي) 
لكـم  أن هاذيـن الاسـمين لا يعنيـان  بالتأكيـد  1864-1957)؟ 
شـيئا إلا أن قيمة الواحد منهما قد تجاوزت بكثير قيمة بيكاسو 
الماليـة.» كما تطرقا إلى أن في لائحة الفنانين العشـر الأغلى في 

العالم اليوم يوجد بينهم ستة فنانين صينيين.
 والثالثة هي في ما يتعلق بتقييم الكاتبين للحركة الفنية في 
كل من الإمـارات العربية وقطر وما تعرفـه من حركة نزوح لكل 
من العارضين الأوروبيين والبينـالات العالمية.. مما جعل منهما 
قبلـة للفنانين وتجار الفن في الآن. إلـى أن يدرجا قولا، متاخما 
للسـخرية، للسيدة آنطونيا كارفر Antonia Carver مديرة 
ضبـي- آرت: «حصـل التطور الاقتصادي هنا فـي غياب مطلق 
لأي اعتراف ثقافي أو دبلوماسـي. إنه نموذج التطور الما بعد- 

حداثي بمعنى ما ! ” 
نصل في عملية تركيبية لهذه المعطيات الثلاث، إلى أن عملية 
البناء ؛ فكرية، إبداعية، رياضية...لا تستقيم إلا بحصانة مالية 
تُشـيّد وبحصانـة عصبية تُنمّط وفـي الأخير بحصانـة ثقافية 
تُسوّغ. وبمزج كل هذه المركبات يحصل القبول تم التسجيل في 

نادي العالمية مع ما يلي ذلك..
سيتسـاءل القارئ عن غايتي من هذا العرض، بما أن المسألة 
هـي خالص مسـألة لوبيات وتجـارة الفن لا غيـر، وأن لا علاقة 

لهذا بالفعل الفني في ذاته؟
 كل النقاشـات التـي دارت وتـدور بين الفنانين التشـكيليين 
المغاربـة الجادين والمعنيـين بالمجال الغيوريـن، وعلى مختلف 
المراحـل الزمنيـة مـن عمـر الفـن التشـكيلي المغربـي، تتمحور 
حـول إشـكالية الخصوصية المغربيـة، الذات المغربيـة.. أي في 
ما يجمله سـؤال الهوية، وهو السؤال العلة للوقوف عند المقال 

الوارد أعلاه.
فـي تأمل بسـيط لثنائيـة : الهويـة = المغرب، نجـد أنها أكثر 

تعقيدا وتركيبا مما يتبادر إلى الدهن .
أولى التقابلات التي ينبغي الفصل فيها هي:

 أ نقـول الهوية المغربية فـي الفن التشـكيلي أم نقول الهوية 
التشكيلية بالمغرب؟

 إذا سـلمنا بقـول: الهويـة المغربيـة فـي الفن التشـكيلي، ألا 
يعني هذا المقتضيات التالية:

الأول هـو أن الهويـة المغربيـة مسـلم بهـا، محـددة المعالـم، 
واضحة المراسم وبينة التقاسيم، ولم يبق سوى البحث لها عن 

حيز فضائي حيث الفعل التشكيلي. 
الثاني هـو أن هذه الهويـة المغربية متوفرة سـلفا بمقاييس 

ومقاسات ومقادير محددة، وبمقدار إقحامها في الأثر التشكيلي 
تقاس درجة انتمائه إليها وانتمائها إليه.

تم لنتأمـل الوجـود الثقافـي لبلدنـا، وهـو وجـود لا ندحة، 
يتأسـس عما هـو جغرافـي، ديني، سياسـي، عرقـي... نلاحظ 

إذن، درجة تنوع العناصر. 
 ينتمـي المغرب إلـى حوض البحر الأبيض المتوسـط، ينتمي 
إذن، إلـى مـا يعـرف بمهـد الحضـارات. حضـارات بالضرورة 
عبـرت إليه وعبر منها، بما في ذلك العبور من اختلاف، تناقض 

وتكامل، أفقيا وعموديا.
إذن عن أية صورة للهوية المغربية نتحدث؟

عن العربية الإسلامية وفي هذا الشرط سنوضع في مشترك 
يمتد من المحيط إلى الخليج .

عـن الإفريقية وفي هذا الشـرط سـنخترق الجغرافي عبورا 
إلى الزمني إلى الأصل الإنساني وتطوره .

عن الأمازيغي وفي هذا الشرط نوضع في المشرك المغاربي.
عن المتوسـطي وفي هذا الشرط سـنجد أنفسنا في مشترك / 

مسبح الحضارات بما فيه من تقاطعات من الحد إلى الحد.
بالطبع تأتينا مكونـات الهوية من تراكمات الماضي ولا نلبث 
نضيف إليها أو نشـذبها حسـب مُلزمات الحاضر، وبدون كثير 
تخطيط نسـهم في ما سـتكون عليه في مستقبلنا.. من هنا وإذا 
ما أردنا الحديث عن هويتنا المغربية فيجب الإقرار بأنها شـيء 
من كل تلك الشـروط المذكـورة ، وهذا يعني أيضـا أنه لا ينبغي 
البحث عنها عنوة ولا اقتياد مظاهرها قسرا لننعث بالوفاء لها. 
فهي بالضرورة موجودة في إبداعنا مهما اختلفت درجت وعينا 

بها ونحن نصرف الفعل الإبداعي..
 مـن هنـا، أصـل إلـى الصيغـة الثانيـة: الهويـة التشـكيلية 
بالمغرب. وإذ يبدو أن شـرط الانتماء هو شرط معطى وكل كلام 
عنه هو كلام منه، وكل إبداع فيه هو إبداع منه.. وإذن، فالإبداع 
بشـرط الانتماء إلى، هو إبداع بمشترك ما، وبالتالي، هو إبداع 

يخدم هوية المشترك..
من هـذه الزاويـة، أفضل أن يكون شـرط الصـدق الفني هو 
الأجـدر بالعنايـة مـن أجل تأسـيس هويـة تشـكيلية بالمغرب. 
والصـدق الفنـي هو الصـدق الإبداعـي والصدق المؤسسـاتي، 
والصدق لا يسـتقيم بـدون رؤية اشـتغال واضحة ومؤسسـة 

مستحلبة من الرغبة في بناء تلك الهوية /الذات.
يجرنـا هذا الكلام إلى السـؤال التالي: هل من وصفة تسـهل 

علينا القبض على هوية تشكيلية بالمغرب؟ 
نعلـم عبـر تاريخ الفـن أن تيـارات ومدارس وحـركات فنية 
لـم يكن لهـا أن تنجح وتسـتمر إلا بقاعدة ذات فاعلـين: الفاعل 
الأول يتمثل في فنان أو مجموعة فنانين أحرقوا مراكب العبور. 
والفاعـل الثاني يتمثل في من يقدم علـى أداء ثمن الحرق لبناء 

المراكب الجديدة والمغايرة طبعا.
فإذا كان، ولا بد، على الفنان في لحظة ما أن يجرؤ على حرق 
مراكب العبور، وجب على أناس الفن والمؤسسات المعنية، متى 
مـا حـدث ذلك، أن تجـرؤ على تأديـة الثمن. أمـا إذا تأخر موعد 
الحرق عن أداء الثمن، فإننا سـنجتر سـؤال الهوية، كما نفعل، 
إلـى يومنا هـذا. ومتى تأخـرت عملية الأداء عـن موعد الحرق، 
سـينتحر الفنان ويظل الفراغ سـيد المجال، مما يؤخر مشـروع 

الإبحار إلى أجل غير مسمى.
أجل، بهذا المعنى نتكلم عن الصدق؛ الصدق في عملية الحرق 
بالنسبة للفنان والصدق في عملية الأداء بالنسبة للمؤسسات 
والأشـخاص الذاتيـين والصدق في عملية الإبحـار في موعدها 

في صفتها وهيأتها. 
أمـا عن مياسـم العروبي، الإسـلامي، الإفريقـي، الأمازيغي، 
والمتوسـطي .. ومـا تحويـه هذه من أخـرى فرعية؛ مسـيحية، 
رومانية، يونانية، فرعونية، شيعية... فهي مجرد تعلّات يختار 
الفنان أي منها وله كامل الحرية ولا يخشـى في ذلك لومة لائم، 
ومـن خلالهـا له أن يتناول ما شـاء من التيمـات والموضوعات. 
غيـر أنـه لا ينبغي له وهو يختار ميسـما مـا، أن يعتقد الاكتفاء 
بـه والاقتصار عليه دون ما سـواه، فتلاقحها غائر وتناسـجها 
محكم وانتشـارها موصـول... بل أجازف بالقـول ان من انتمي 
إلـى القـارة الإفريقيـة وإلى حـوض البحر الأبيض المتوسـط، 

أسس العالم بالضرورة. 
 طيـب، إلـى هذا الحد يبدو الأمـر في غاية البسـاطة.. يبدو، 

فقط يبدو.
يشـتغل فنان تشـكيلي ما على تيمة ما بتقنيـة ما وفي ضوء 
مـا؛ أمازيغـي، عروبي... ينجـز معارض وتظاهـرات .. ينفق ما 

شـاء من الوقـت والتفكير والإبداع .. يحضر الزوار يناقشـونه 
الموضـوع .. يقتني منه بعض المهتمون بعض أعماله.. تم .. تم لا 
شـيء.. فجأة، يجد الفنان نفسه يقف وجها لوجه أمام الصمت 
لـولا ندى صداقاته القريبة.. لا بد إذن، من وسـائط أخرى غير 
وسـائطه الخاصة؛ إنها المؤسسـات، من تلك العاملة في القطاع 

الخاص إلى الأخرى القادمة من دواليب الدولة.
وهكذا، يصير الأمر غير بسيط بالمرة.

وتجـار  فنانـين  مـن  التشـكيلي  بالحقـل  المهتمـون  يعلـم 
ومصنفـين... أن هناك تجارب كثيرا هامة مرت بهكذا صيغة ولم 

ينتبه لها أحد. فما هو الحل إذن؟
فـي التقريـر المذكـور أعلاه يقـول كاتبـاه: «يوجد فـي دولة 
الصين شـريحة قليلة من الأغنيـاء تبلغ ثروتها 271 مليار دولار 
وتسـتثمر بشـكل مكثف في بناء المؤسسـات التـي تعنى بالفن 
التشـكيلي، بلغ عددها حوالى 400 مؤسسة مختصة رأت النور 

خلال السنة المنصرمة...»
إلى أن يقولا: «إن العارض الإيراني كوروش نوري استطاع 
بيـع قطعة فنية لم تتجاوز قيمتهـا 25000 دولار لفنان إيراني لا 

زال مغمورا، بثمن 1,2 مليون دولار..»
مـن بـين الحصانات السـابقة الذكـر والضروريـة لأي بناء، 
نقـف فـي هذيـن المقطعـين علـى حصانتـين: الحصانـة الماليـة 
والحصانـة العصبية. من هنا، يسـتقيم القـول انه ومهما بلغت 
درجـة إبداعيـة الفنـان ومهمـا عـلا كعبـه لا يمكن له أن يسـير 
الطريـق كاملة منذ البحـث إلى الانجاز إلـى الترويج والتداول 

فالتصنيف عالميا، وهو وحيدا.
في البدء كان الفنان (الرسام) يملك حقيقة ما يبدع، يملك سر 
الفكرة ، سر الخلطة اللونية وسر الرسالة. ليس فوق قوله قول 
ولا فـوق يقينه يقين. ثـم حدث أن تعقدت الحيـاة بالاختلافات 

العقديـة والإيديولوجية فطغت المصلحـة التأويلية وتخندقت 
الرؤية فصار الوضع يسـتدعي مؤوّلين ومقوّلين. ولضرورة ما، 
تنـازل الفنان عن بعض الثغور. هكذا، أصبح المشـهد يقوم على 
ل)  بينهما وسيط  ثنائية الفنان (المبدع) والعمل الإبداعي (المؤوَّ
ل يتحكم في سـر الفنان وفي سـلطة التأويـل. ثم حدث أن  مؤوِّ
تعقـدت الحياة أكثـر وازداد إيقاعها وبرزت قيمـة الربح المالي، 
فـكان أن تشـكل جهاز خاص أصبـح فيه كل من الفنـان والعمل 
ل أيضا، سـرا مـن أسـراره الخاصة.. إلـى درجة  الفنـي والمـؤوِّ
صـار معها هذا الجهاز هو مالك قـدر الفنان ومصير العمل الفني 

ومجاري التأويل: إنه عالم الفن، الجهاز الذي يحيي ويميت.
هنـا، يتوجـب حضـور الدولـة بـكل ثقلهـا عبـر مؤسسـات 
مختصة قويـة وحرة.. من هنا، تتأتى فطنة الفرد المسـتهلك، لما 
يـدور في المجـال... وعبر أروقـة وتظاهرات مبنيـة على معايير 
الجديـة والجـدة.. وفي الأخيـر عبر برامـج عمليـة وتواصلية 

تثقيفية.
بهذا الاسترسال البسيط نخلص إلى ما يلي:

 الفنان التشكيلي وحده لا يبني هوية تشكيلية لقصوره.
الجهـاز المتحكم في الترويج للفن التشـكيلي لوحده لا يبني 

لطغيان نزعة الربح لديه.
الدولة وحدها لن تبني في غياب الأول والثاني.

لا بـد، مـن فنان يبـدع ومـن جهاز يـروج ومن دولـة توجه، 
تقوي، أي لا بد لنا من حركة وطنية تشكيلية.

هكـذا، ففي الأخير يبدو جليا أن تنشـئة/ تأطير/ إقامة هوية 
ما؛ تشـكيلية، موسـيقية، رياضية، علمية... تكـون للدولة أول 

الإرادة وآخرها.

٭ تشكيلي وكاتب من المغرب

 تداعيات تداعيات
دقيقة صمت

نسرين طرابلسي ٭
فتحت الستائر، دخل ضوء بهر عتمة غرفتي وعيني.

قالت آمرةً ساخرة : قومي من تحت الردم.
قلت: اتركيني مابدي.

قالت: بلا ولا حجة، الفيلم بجنن، وكلو عن دمشق.. 
خف رفضي. سحبتني صديقتي سحباً مثل عنزة حرون إلى العرض.

٭ ٭ ٭
 الجهة الداعية أعلنت بوضوح وبلا مواربة انحيازها لألم الناس. ولأن عنوان 

الفيلم يدغدغ مشاعر المغترب، المنكوب، ويذكر بطعم الحليب الأول للحنين. جاء 
السوريون من كل الأطياف والمواقف على حد سواء لحضوره، بعضهم يحمل 

علماً بنجمتين، وآخرون حملوا أعلام النجمات الثلات. 
٭ ٭ ٭

كل الوجوه قريبة من القلب. كأنني أعرفهم من زمان. تأخرت صديقتي وهي 
تتنقل بينهم لتوزع بروشورات الفيلم. وقفت وحيدة، أطلق مغناطيس سمعي 
ليلتقط اللهجات الحبيبة. شو.. وماشي الحال.. وكيفكن.. ويسلموا دياتك.. 

وأهلين وسهلين.. 
لهجات صافية، مخزونة في ذاكرتي، جعلتني أشعر بأمان الغريب وسط 

جموع لا أعرفهم. 
٭ ٭ ٭

عريفة الحفل أدمعت وهي تطلب من الجميع الوقوف دقيقة صمت على أرواح 
شهداء سوريا.. ساد صمت سادر، بدا كأنه ممتزج بصور الدم الحار الذي 
يلطخ الشاشات، صمت بامتداد عمرٍ كاملٍ، لا يقطعه سوى نكزات صوتية 

منبعثة من بعض الهواتف المحمولة. 
٭ ٭ ٭

1980في المدرسة قالت مدربة الفتوة القاسية،  دقيقة صمت، كانت أول دقيقة 
صامتة أقفها مستغربة عن معنى القيام بذلك. أصواتٌ ماتزال تهمس في 

ذاكرتي الرخوة، نتكركر ونضحك وننكز بعضنا.
قالت رفيقتي من بين أسنانها: شوفي شعراتها مثل الجنفيصة.. 

قالت أخرى وهي تشد ذراعيها باستقامة على جانبي جسدها: 
الله يخفي حسها بلا ميكروفون وبخشتلي طبلة أذني!!

٭ ٭ ٭
1980 : قالت مدرسة اللغة العربية ، اكتب موضوعا تعبر فيه عن المعاني 

الوطنية العظيمة، السامية والعميقة، مستشهداً بما تحفظه من خطاب القائد 
في حفلة تخريج المظليين.

حفظناه بصما، يقول بصوته المشروخ:
«يجب أن تراقبوا بدقة كل نشاط رجعي مشبوه ، يجب أن تراقبوا بحذر ويقظة 

كل نشاط عميل مشبوه ، ويجب أن تتابعوا كل مظاهر التآمر الرجعي للقضاء 
عليه ولتحطيمه في الوقت المناسب ، وفي اللحظة المناسبة ، ويجب أن تبحثوا 

عن العملاء في كل مكان ، في كل زاوية ، وأن تجتثوهم حيثما وجدوا وأن لا 
ترحموهم ، قل شأنهم أو كبر».

ومن يومها اختفت الثقة بين جيل كامل. صار الكل يمشي متلفتاً، خائفاً الحيط 
الحيط ويارب السترة وانتشرت مقولة في فمي ماء.. وبدأ مشوار طويل من 
الاستخبار، فخاف الأخ من أخيه، والصديق من الرفيق، ومن آذان الحيطان. 

انحنت الظهور ونامت أرواح الناس  في سبات طويـــــــل. 
دقيقة الصمت امتدت أربعين عاماً. 

٭ ٭ ٭
1981 في الجامعة قبل بدء الحفل السنوي وقفنا دقيقة صمت: 

مال رفيقٌ هامساً: حمير ركبوا مظلات وهبطوا فوق كلية الطب..!! 
خفت منه.. لا يمكن الوثوق بأحد. لا نعرف من يكتب التقارير. كيف يرمى لك 

الطعم لتعض على الشص المعقوف. وتطبق عليك أسنان الفخ. 
تشاغلت عنه بصمت بعدّ ثواني الدقيقة الثقيلة ريثما ينتهي هذا الهدوء القاتل.

٭ ٭ ٭
1994 قال بحزن: مررت أمام المدرسة وتفاجأت أنهم غيروا إسمها!!

قال بغضب: أجيال مرت على هذه المدرسة، خرّجت أجيالاً من المتفوقين. 
أصبحوا من أهم النخب المثقفة. مات منهم كثر ولم يسمع بهم أحد.. وبقي إسم 

المدرسة معهد الحرية.
طلعت عيناي في تحصيل العلم والشهادات، وسجلت بإسمي براءتا اختراع. 

ألفت عشرة كتب علمية. ولم أحظ بمقابلة تلفزيونية. 
اعتقلت بتهمة حث الطلاب على قراءة كتب خارج المنهاج. خرجت مكسوراً 

ومهزوزاً ومريضاً.
قال بحنق: لا أفهم كيف يصبح الشهيد هو كل من مات بحادث سير على طريق 

المطار، والقتيل هو كل من قال غير ذلك؟!
قال : سنغادر هذه المزرعة التي تسمى بلاداً. 

٭ ٭ ٭
 2000

- منشان موعدنا اليوم لا تجوا
- ليش 

- مثل ماعم قلك
- فهميني شو صار

- مات الكبير
- أي كبير؟؟
- أكبر واحد

- مافهمت عليكي
- إي افتحي التلفزيون طالع مروان شيخو بتعرفي.

وبخمس دقائق من تصفيق مجلس الشعب. تم تغيير الدستور. نُصّب ابنه 
رئيساً، باستفتاء شعبي شكلي، ماتت أحلام الناس، ومددت عقوبة الصمت 

لعشر سنوات. 
٭ ٭ ٭

2011 بن علي هرب.. معش تخافوا من حد. الشعب التونسي حر. 
كان الرجل يصرخ في الليل هائماً في شوارع تونس الخالية. وسادت دقيقة 

صمت قبل أن نقفز من ذهولنا ونهنئ بعضنا، كأن الفرحة فرحتنا. ثلاثةٌ 
وعشرون يوماً فقط.. بثلاثةٍ وعشرين يوماً يمكن أن يسقط رئيس عربي. 

وتقتلع جذور كرسيه الضاربة في أقبية السجون والمتطاولة حتى على هلالات 
المساجد!!

بدأت الأحلام الحلوة تلحّ عليّ، وتجثم على صدري مثل الكوابيس تماماً. ماذا 
لو؟! كان الخوف غصناً بشعبتين يثبتني من رأسي مثل ثعبان صغير، فلا 

أقوى على الحركة. هل من الممكن؟؟ أتلوى ولا أنام.
٭ ٭ ٭

2011 البيان رقم واحد. ويرتجف القلب. أسمعها بأذني وأشاهد بأم عيني تلك 
اللحظة التاريخية. كيف تمكن شعب خلال ثمانية عشر يوماً من إسقاط حاكم 

بعد ثلاثين عاماً من القهر المصري. كنت قد قرأت منذ شهرين كتاب «مصر مش 
أمي.. دي مرات أبويا»، ليس لدينا في سوريا كتاب مماثل. لا نجروء حتى على 

المزاح في مصائب حياتنا اليومية. ليس لدينا رواية واحدة في الأسواق عما 
عانيناه طيلة حكم الأبد. استهديت إلى رواية القوقعة، ياه كيف كنا نحيا برفقة 

الصمت، ولم نسمع هذا الصراخ المرعب. لا يمكن أن تكون سوريا مثل مصر 
وتونس وليبيا. لكنه الأمل..

٭ ٭ ٭
الجيش والشعب إيد واحدة. هتف الناس واستجاب العسكر. ليتني مصرية.. 

لا لا أنا سورية. جيشنا معتر. أراهم في الطريق كالحي الثياب معفري الوجوه. 
لا أحد يوافق على الخدمة العسكرية. نصف شباب البلد تغربوا ليدفعوا البدل 

ويتهربوا منها. ومن خدموها وشموا بتلك الانكسارات التي لا تنسى. 
لا لخدمة الوطن ولا من أجل الشرف العسكري. الهدف، كسر أية فكرة قبل 

تخلقها بداخل الإنسان، أنّ له الحق بأن يقول لا. نفذ ثم اعترض.. ثم ازحف 
عارياً. وتتسع دائرة القطيع.

 ولك يا... بدك تنسى المدنية، اعتز بنفسك يا حيوان. ظل أخي يتندر بالكثير من 
هذه الجمل كذكرى تهكمية سوداء من صفوف الجيش (أبو شحاطة).

٭ ٭ ٭
2011 فتاة بيضاء محجبة بنظارة شمسية كبيرة، عند مقهى النوفرة بجوار 

الجامع الأموي، تهتف الشعب يريد إسقاط النظام يهجم عليها رجلان.. 
تصرخ.. وينقطع التصوير.. بدأت الثورة.. وانشعر زجاج الصمت، صدى 

الصراخ المكظوم في أقبية وزارة «الحب»، هكذا أسماها جورج أورويل، كيف لم 
أقرأ روايته «1984»، أكان يسجل ما يحدث في سوريا حين كتبها عام 48. 

دخل السوريون جميعا الغرفة 101. هناك حيث كل مواطن يعاقب في وزارة 
الحب، بأن يعيش مع أشنع مخاوفه.

٭ كاتبة من سورية

هوية الفن التشكيلي بالمغرب:

من المعطى إلى البناء
المصطفى غزلاني ٭ 

لوحة لفريد بلكاهية

■ في بيت جدّتي كانت صور أخوالي معلّقة 
بترتيــب مقصــود فــي غرفــة الجلــوس. صور 

بالأبيض والأسود، كثيرة الشبه.
كنــت أنظر إليهــا وأربط بــين أصحابها، هذا 
خالــي علي وذاك خالي خالد وهنا خالي صالح 
وهذه صــورة لهم مجتمعين، يحيط بهم بذراعيه 
خالــي محمّــد أكبرهم، وهــذه صورة لخــالٍ لم 
أنجــح مــرّة أن أربط بينــه وبين مــن أعرف من 

الأخوال. 
لم أســأل عنه، فالســؤال قد يثير الأشــجان، 
ويوقظ الحزن على الغائبين وهم كثر، فمنهم من 
مــات ومنهم من رحل ومنهم ما زال موجودا في 
مكان ما ولأســباب كنت أجهلها ولا يســتوعبها 

ذهن ابنــة الثمانية أعــوام، لا يُذكــر إلا بالدمعة 
والنظرة الشاردة.

لم أسأل، وأيقنتُ أنّ صاحب هذه الصورة هو 
أحد أخوالي، وحدّدت أيضا ملامح الشبه بينهم 

جميعا، رغم أنّه كان أكثرهم هيبة ووقارا. 
فــي أوّل زيارة لــي لبيت صديقــة جدّتي في 
حيفــا فوجئــت حــدّ الارتبــاك بصــورة خالــي 
«المجهــول» معلّقــة في غرفــة الصالــون ولكنّها 
كانت في إطار أكثر أناقة وفخامة تتناســب مع 

أناقة البيت.
 أقنعت نفســي بأنّ صديقــة جدّتي مخلصة 
لهــا لدرجــة أن تعلّق صورة أحبابهــا في بيتها. 
حينمــا أطلــتُ النظر إلى الصــورة قالت صديقة 
جدّتــي بحــزن وأســى: «اللــه يرحمو...هو عاد 
يصير مثلو؟ كان بطل أبو خالد، ما خســرو غير 

الفلســطينيّة المعتّرين..!». شــاركتها جدّتي في 
نظرة الحزن والأســى وهزّت رأسها وقالت: «أه 
والله..اللــه يرحمو..» كانت هــذه الجملة كافية 
كي تغلق باب أيّ ســؤال، هذا خالي، وقد رحل 

عن الدنيا وقد كان بطلا!
تكــرّرت المــرّات التــي كنت أرى فيهــا صورة 
خالي «المجهول» على جدران بيوت كثيرة، وفي 
كلّ مــرّة كان هنــاك مــن يقول: «اللــه يرحمك يا 

بطل..» وكان هناك من يتنهّد.
مــرّت الأعــوام، وتفتّح الوعــي وبدأنا نعرف 
معانــي العروبــة والقوميّــة والحــقّ والبطولة 
والثــورة، واكتشــفت أنّ خالــي المجهــول كان 
جمــال عبــد الناصر، جمــال عبــد الناصر بطل 
الحســرة  معنــى  العربيّة...وأدركــت  القوميّــة 
والنظرة الشــاردة. ولم أتعجّب ولم أســخر من 
ســذاجتي، بل تأكّــدت أنّ أبــا خالــد كان خالا 

للجميع، الخال البطل.

٭ كاتبة من فلسطين

جمال عبد الناصر... الخال الذي لم أقابله!
شيخة حسين حليوى ٭

«محرك الدمى» لمحمد العرابي:

شاعرٌ تُرعِبُه كلماتُه!
■ فـي ديوانـه الثالـث «محرك الدمـى» 2013، 
الصـادر عن دار الغاوون بلبنان، بعد «من غير أن 
يمسـه الماء» 1999، و»تجربـة الليل» 2004، يكتب 
الشـاعر محمـد العرابي رعب المـوت، وبالارتباط 
يصـدم  مـا  وأول  واللغـة.  الحيـاة  رعـب  معـه، 
قـارئ ديوانـه محـرك الدمـى هـو هـذا الاحتفـاء 
الغريـب بالمـوت كاختيـار «المـوت انتحـارا»، بل 
و»كتجربـة قصـوى»، وهـذا الإهـداء الأغرب إلى 
امـرأة منتحـرة تدعـى ليلى:.»إلـى ليلـى، وهـي 
«(ص5).  البكـر  خطواتهـا  الفضـاء  فـي  تخطـو 
تجربـة تضعنـا علـى الفـور، علـى التخـوم، فـي 
الأماكن البرزخية الملتبسـة للوجـود، هناك حيث 
يكـون حلـولُ المتصوفة، ويكـون فناؤُهـم؛ حيث 
ة الانفصـال، وتتدفق ميـاه الاتصال؛  تشـتدُّ حـدَّ
وإذ أتيـح لنـا أن نسـتعير تعريف جـورج باطاي 
للنزعة الإيروسـية، للتعبير عن هذه الحالة لقلنا 
بأنها «الاسـتمرار فـي الحياة والتشـبت بها حتى 
داخـل المـوت»، مـن خلال تجربـة لا تكتفـي بقول 
هذا الانتحار، وإنمـا بالانصهار فيه ومكابدته من 
الداخل، وهو ما عبر عنه الشاعر «بتدْبِير سَاعَات 
حِيل بإِيمانٍ  المُنْتَحِر الأَخيرَة، وعَزْفِ سمْفونية الرَّ

سُوم» (ص19).  يُنْكرُهُ أهلُ الرُّ
أنـا  المعادلـة الصعبـة، بـين   ولتحقيـق هـذه 
الشـاعر وأنا المرأة المنتحرة توجه مغامرة الشعر 
نحو سبر أغوار النفس الإنسانية المعذبة بشرطها 
الدنيوي، بتفصيل معاناتها والدفع بها إلى مآزقها 
الوجوديـة إلـى حد الإشـراق الذي يضـيء عتمة 
الذات، وهو ما يسميه الشاعر بالوَعْي، في التمهيد 
الـذي اختار له عنوان «شـاهدةٌ- طِرْس»، يقول: 
« مـا الـذي يَجْعَلُنـا على مُسْـتَوى الوجُـود، نَعِي 
أنْفُسَـنا وانفتاحَنـا اللامحـدود؟ هل هـو العُنْفُ/ 
 / ـخُ فَسُّ / التَّ / الأَلَـمُ عْـبُ فُ/ الرُّ الاغْتِصـابُ/ الخَـوْ
ي/  قُ/ الانْهِيـارُ/ التخَطِّ مَـزُّ قُ/ الانْقِطاعُ/ التَّ الخَـرْ
الصمْـت؟..»(ص7) فـي هذه المضايـق الوجودية 
يتلمـس الشـاعر محمـد العرابـي سـبيله لعـري 
الكائـن من خـلال اختبار الإمكانـات التي يتيحها 
الذهـاب إلـى أقصـى طـرف ممكـن فـي وجـوده: 
بَـاعِ تَمَامـاً»(ص19)، بسـلوك  بْـتُ علـى الطِّ «تَدرَّ
 du  ( نسـبة إلى رامبـو) هـذا المسـلك الرامبـوي
mauvais sang بما يجعله يغدو سليل كلماته، 

مُـنْـبَـتاً عن كل القيم التي تحدُّ من الممكن:
رُ بالخَرابِ، «وكُنْتُ أَتسَوَّ

لالةِ،  وأَقْطَعُ دابرَ السُّ
وأَلْبَسُ لِباسَ السوَيْداءِ،      
روبَ الوَعْرةَ، وأَسْلُكُ إِلَيَّ الدُّ

بُورِ، مُنْغَمِراً في الخِزْيِ، أَكثرَ  مُنادِياً بالوَيْلِ والثُّ
دَةِ بالغُيوم،  شُؤْماً من هذه السـماءِ الخَرْقاءِ المُتَلبِّ
أَكثَر شـقاءً لعَدمِ قُدْرَتي نِسْيانَ إِيماني بالإِنْسان، 
أكثرَ استعدادًا لتَعْريضِ رَأْسي لِلْمِقْصَلَةِ، وانْتِشاءً 
ةٍ بأَصابِعَ صادِقَةٍ». بِلدْغِ الأَفاعي، ونَكْءِ جِراحٍ حيَّ

(ص20)
عند هـذه الحـدود تلتبـس الفـروق وتتداخل 
الضفـاف بـين الشـاعر والمـرأة المنتحرة، بـين أنا 
الذكورة وأنا الأنوثة؛ بحسـب علم نفس الأعماق 
ليونـغ، كمـا يـورد غاسـتون باشـلار فـي كتابـه 
«شـاعرية أحلام اليقظة»، فإن في كل آلة نفسـية، 
امـرأة،  أم  رجـلا  كان  سـواء  إنسـان  كل  فـي  أي 
عنصر أنوثـة أساسـي الأنيمـا Anima، وكذلك 
 ، Animus عنصـر ذكـورة أساسـي الأنيمـوس
متعاونـين حينـا ومتخاصمـين حينـا أخـرى. كما 
أن النفـس الإنسـانية هـي فـي بدائيتهـا متعلقـة 
بالجنسين معا (خُنثية). وتأسيسا على ذلك ليس 
اللاوعي وعيا مكبوتا، ليس مصنوعا من ذكريات 
منسـية؛ إنه طبيعةٌ أوليةٌ. وعليه فإن من يتحدث 
عـن الخنثية يلمس بحساسـية مزدوجة أعماق لا 
وعيه الخاص. هكذا بعد أن يتعرض المحتضَر (في 
صورتـه الخنثويـة) لقبض شـديد، يسـتطيع أن 

يقول على لسان المرأة المنتحرة:
  غَرِيبَةٌ بَيْنَ المَوْجِ،

ى مِنْهَا)  أَجُرُّ أَمْعَائِي (مَا تَبَقَّ
قَةٍ.  فِي دُرُوبٍ ضَيِّ

 أَجُزُّ أَفْكَارِي منْ أُصُولِهَا
زُ ذَكَراً منْ أُنْثَى، ى لَا أَعُودَ أُمَيِّ  حَتَّ

 رِئَةً منْ قَلْب، 
ظِلاًّ منْ شَجَرَة،

 مِقَةً منْ إِبْط،
 فَرَاشَةً منْ عَانَة.

لْ رَحِيلِي،  كِئُ عَلَى حُلْمِي تَعَجَّ هَا المُتَّ أَيُّ
وإِنْ بِدَمْعٍ وإِنْ بِدَم!(ص-63 64 )

الباذخـة  الأنثويـة  هـذه  نسـمي  مـاذا 
المعتصرة من الألم ومن المعاناة ومن العشق 
أيضـا، إذا لـم تكن صـورة بدئيـة للخنثوية 

الذي تحـدث عنها ابن عربي فـي فتوحاته المكية، 
والشـاعر محمد العرابي لا يـورد عبثا في ديوانه 
الثانـي «تجربة الليل» (ص 40) قول ابن عربي إلا 
لكي ليشـير إلى أن الأمر يختلـط في نهاية المطاف 
على الرجـل؛ فلا هو هو، ولا هو امـرأة، وربما هو 
هما معا: « لا يَنبغي للمُريد أن يأخذَ رِفْقاً من النساء 
ثَ والْتحقَ  ى يرجعَ هوَ في نفسِه امرأةً فإذا تأنَّ حتَّ
بالعالَـم الأسْـفلِ ورأى تعشـق العالَـمِ الأعلى بهِ، 
وشـهِدَ نفسَـه في كلِّ حـالٍ ووقـتٍ وواردٍ مَنكوحاً 
دائمـاً، ولا يُبْصـرُ لنفسِـه فـي كَشـفِه الصـوريِّ 
وحالهِ ذَكراً، ولا أنهُ رجلٌ أصلاً، بلْ أنوثةٌ محضةٌ، 

مـن  ويحمـلُ 
كاح ويَلِدُ...». ذلك النِّ

مع التقـدم في قـراءة ديـوان «محـرك الدمى» 
يتسـامى ألمُ المـرأة المنتحرة، وتُلِـحُّ عذاباتُها، في 
صورهـا الدرامية، العنيفة، ولكن دون أن تخونها 
الصرخـات، ودون أن تسـتجدي أحـدا «لتخفيف 
الأغنية»، بحسـب تعبير الشـاعر، على اعتبار أن 

«العنف الحقيقي أخرس»:
مَقِ الأَخِيرِ : نابِقِ حتى الرَّ أْتُ لِلَعِبِ دَوْرِ الزَّ تَهَيَّ

 دُونَ كَلامٍ، 
  دونَ صُراخٍ،

 دونَ حتى أَدْنى أَنِين.

ابي  بلعربي الغَرَّ
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الحمل: 
تشـعر بالأمان والاسـتقرار علـى الصعيد العاطفي. بعـد طول انتظار 

سوف تعرف طريق الاستقرار العملي.   
الثور: 

حافظ على قوتك ولكن لاتكن قاسـياً حتى لاتنكسر كن ليناً حتى تميل 
مع الريح كيفما مالت وانتظر الفرج.   

الجوزاء: 
تختار عمل يرتكز على الإنسـانية ولاتبحث عـن العز والجاه بل تريد 

أن تساعد كل محتاج وتحترم من همشته الحياة.   
السرطان: 

تتنافس مع الأصدقاء والشـريك لأنك لاتسـتطيع أن تغير من طبيعتك 
ترى كل شـيء في إطار المنافسـة وتريد أن تربح كل شيء ولاتنتبه بأنك 

تبعد عنك الآخر.   
الاسد: 

تشـعر وكأنك في سـباق مع الزمن وهذا بسـبب الأعمال المتراكمة منذ 
فترة. أنت على استعداد تام للمساعدة ولكن احذر الاندفاع القوي.   

العذراء: 
عمل ناجح تسـاهم فيه مسـاهمة فعالة. الخيال والحكمة سـيجتمعان 
بك. ليحددا مسـتقبلك وسينكشف أمامك الطريق إلى الأهداف المرسومة. 

  
الميزان:

 حضـورك غامض فأنت تحتفظ بأسـرارك لنفسـك ولا تتحـدث كثيراً 
ولكن من يتقرب منك يعشق روحك المرحة وحسك الإنساني.   

العقرب: 
ضـع أهدافـك نصب عينيك واسـع إلى تحقيقهـا مهما كلفـك الأمر. أنت 

شحيح في عواطفك تجاه الحبيب.   
القوس:

 سـارع إلى مصالحة الحبيـب فالوقت لا يعمل لمصلحتـك حالياً، تزداد 
تساؤلاتك غموضاً من دون أن تجد لها أي توضيح.   

الجدي: 
أمامـك مرحلـة جديـدة قد تشـعر أنهـا صعبة بعض الشـيء لا تنشـر 
قضايـاك العاطفيـة بين هـذا وذاك وحافظ على حرمتها هنـاك عمل عليك 

انجازه.   
الدلو:

 حافـظ علـى هدوئـك ولا تسـتعجل الأمـور، قد يشـغلك حـب الظهور 
الأمر الذي يدفعك لمصاريف اضافية. الحظ إلى جانبك في المشـاريع التي 

تتطلب الخيال والمعرفة.   
الحوت: 

محـب إلى أقصى الحدود وعاطفي ليسـت لك مثيـل وهذه نعمة ونقمة 
في نفس الوقت. انتبه إلى صحتك وحافظ على نظامك الغذائي.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

لندن ـ «القدس العربي»:

تشـهد العاصمـة البريطانية حاليـا معرضا 
يضـم مجموعة مـن الأعمـال الفنيـة هربت من 

داخل سوريا.
المعـرض في قاعـة بي21 بقلب لندن يسـعى 
إلى تسليط الضوء على محنة السوريين داخل 

بلدهم الذي تمزقه الحرب.
ذكر فادي حداد أحد المسـؤولين عن المعرض 
أن الهدف هو تقديم جانب آخر للصراع المستمر 

في سوريا.
وقـال حداد «نحن في جمعيـة موزايك أردنا 
ان نقـدم الجانـب الثانـي من المأسـاة التي يمر 
فيها الشـعب السوري. الجانب الثاني منها انه 
خلـف الحـرب والقتل توجـد معاناة انسـانية 

هائلة».
حداد من أهالي دمشق وقد شارك بنفسه في 
إخـراج الأعمال الفنية التي يضمها المعرض من 
سـوريا التي كان يدخلها عن طريـق الأردن أو 

لبنان أو تركيا.
وقـال «معظـم الأعمـال اتهربـت من سـوريا 
علـى  حرصـا  يعنـي  صعبـة  شـوية  بطريقـة 
الفنانـين أو الأشـخاص اللـي حاولـوا يطلعوا 
الأعمال اللي كانت موجودة بالداخل بيحسـوا 
أن فيـه عليهـا رقابـة حتى لـو ما في شـي على 
العمـل بس أحيانا بتخلي تثير شـكوك حوالين 

الأشخاص».
ويضـم المعـرض أعمـالا خلـت مـن التوقيع 
وأعمالا أخرى أخرجت من سـوريا غير مكتملة 
وأكملهـا مبدعوها في الخارج بعـد رحيلهم من 

البلد.
وقـال فـادي حـداد «الصراحة أخـذت وقت 
كبيـر.. أخذت أكثر من سـتة أشـهر. وحتى فيه 
حتى الآن أعمال لم نسـتطع أن نخرجها.. حتى 
الآن ما اسـتطعنا.. موجـودة في الداخل أعمال 
كثير حلوة وشـفناها لكـن الطريق مقطوع.. ما 

قدرنا نوصل ونأخذ الأعمال».
فـي المعـرض لوحـة للطبيـب الفنـان طارق 
طعمـة صـور فيهـا مشـهدا حقيقيا فـي موطنه 
بمدينـة حمـص السـورية لطفـل قتيـل وجهه 

ملطخ بالدماء.

وذكـر طعمة (34 سـنة) أنه يشـعر بقسـوة 
الصـراع رغـم وجـوده في الخـارج بعيـدا عن 

سوريا وعن حمص.
وقـال «الرسـالة بتكـون هـي رسـالة عامـة 
لـكل الناس هو أنـه اللي عم بصير هو مشـكلة 
إنسانية.. لازم الناس كلها توقف. ممكن تكون 
الفكـرة كثيـر رومنسـية بـس لازم حـد يوقف 
مـع  الآن..  الصـوت  للصـوت.  يتسـمع  ولازم 
أصوات الرصاص اللي عم بنسـمعها.. الصوت 
لازم  الجنـون  حاليـا.  يتسـمع  لازم  العقلانـي 
يتوقـف يعنـي بغض النظـر مـين وراءه.. لازم 
يتوقـف. هذا هو الهدف الأساسـي أو الرسـالة 

الأساسية».

مـن  متنوعـة  مجموعـة  المعـرض  يضـم 
والصـور  بالزيـت  المرسـومة  اللوحـات 
الكاريكاتيـر  ورسـوم  الفوتوغرافيـة 

والتركيبات الفنية.
ومـن المعروضات مجموعـة لوحات بعنوان 
وجوه من سـوريا لفنان طلب ألا ينشـر اسـمه 
تضـم وجوها بيضـاء بلا أعـين أو آذان تعبيرا 
عن العالـم الذي «يقـف متفرجا علـى الجريمة 

التي ترتكب في سوريا».
ويسـتمر المعـرض حتـى الأول مـن ايلـول/

سـبتمبر وينوي المسـؤولون عنه بيع الأعمال 
المعروضـة بالمـزاد وتخصيـص العائـد لتقديم 

مساعدات طبية للسوريين في الداخل.

يسلط الضوء على محنة السوريين داخل بلدهم:
معرض في بريطانيا لأعمال فنية من سوريا 

لوحة لطارق توما

من يهدد الفنانين المصريين 
ومتى سيظهرون عبر شاشات التلفاز؟

■ انـه لمـن الغريـب والمحيـر ان تعـود الثـورة 
المصرية الى السـاحات بملايينهـا الغفيرة وتقوم 
شاشـات التلفاز من «قناة الجزيـرة» «والعربية» 
«والأن تـي في» وكثيـرات غيرها ونشـاهد الكثير 
مـن المقابـلات مـع جميـع شـخصيات المجتمع من 
نقابـات المحاميـين ونقابـات المهندسـين وطـلاب 
المدارس والكثيـر الكثير من الإفرازات الاجتماعية 
ذات الخصوصيـة العاليـة دون ان نشـاهد ولـو 
فنانا واحدا يظهر عبر شاشات التلفاز، وهنا علينا 
ان نتوقف ونتساءل لماذا حتى اليوم لم يظهر احد 
من هؤلاء الفنانين أو المخرجين أو المؤلفين أو كتاب 
السـيناريوهات ويعبـر عـن رأيه بشـكل صريح، 
وكي تكون الأمور أكثر وضوحا هناك بعض النقاط 
الأساسية والمهمة التي ظهرت خلال الثورة الأولى 

ضد نظام مبارك:
- خـلال الثـورة الأولـى شـهدنا انقسـاما بين 

الفنانين وخصوصا الممثلين
- كان هناك انقسـام واضح الى قسـمين، الأول 

مؤيد لنظام مبارك والثاني مؤيد لشباب الثورة
- كان هناك ظهور إعلامي كثيف لممثلين وأناس 
مـن العالم الفنـي المصري وكانت لهـم تصريحات 
سياسية واضحة من خلال اشهر القنوات العربية 

مثل قناة الجزيرة 
- المواقـف المعلنة للفنانين كان لهـا وقعها المهم 
والحسـاس علـى الجماهيـر الغفيـرة فـي ميـدان 

التحرير وفي جميع أصقاع مصر 
- شـاهدنا مواقـف  معلنة تدعم «بقاء حسـني 
مبارك وتقـول بوجوب حـرق المتظاهريـن» وهذا 

الكلام للفنانة سماح أنور  

- شـاهدنا أيضـاً مواقـف مضـادة مثـل موقف 
المخرج خالد يوسـف الذي وقف على منصة ميدان 

التحرير وخطب بالجماهير
- وبعـد ان انتهت الثورة الى سـقوط الرئيس 
السـابق حسـني مبارك أفضت تلـك التصريحات 
بأصحابها الى أماكـن مظلمة وأفضت بآخرين الى 
أماكن أكثر وضوحا وصفاء، حيث ان الثوار خلال 
الثورة وبعد سقوط مبارك وضعوا قائمة أسموها 
القائمة السـوداء لممثلين  وشخصيات فنية داعمة 

لنظام مبارك 
- وبعد سـقوط الرئيس المصري حسني مبارك 
شـاهدنا عبر شاشـات التلفـاز الفنانـين أصحاب 
المواقـف المؤيـدة لمبـارك تهـان مـن خـلال برامـج 
يبـررون  منهـم  الكثيريـن  وشـاهدنا  تلفزيونيـة 

مواقفهم وآخرون يعتذرون 
الثـورة وبعـد ان  - وهنـاك فنانـون وخـلال 
وضحت الصورة بأن  مبارك سـوف يسـقط قاموا 
بالتوجـه الـى ميـدان التحريـر وهنـاك تعرضوا 
لإهانـة ثقيلـة جـداً وعلى سـبيل المثـال لا الحصر 
«المغني والممثل تامر حسني» الذي تعرض للضرب 
وأجبر على ترك الميدان وكانت له صور مخزية ولم 

يكن يتوقع ان يحدث له مثلما هكذا موقف 
وهنـا وبعـد هـذه النقـاط التي تصـور الوضع 
الـى وضـع مصـر  وكيفمـا كان، ننتقـل مباشـرة 
الآن  والثـورة التـي تحتـوي علـى سـبعة عشـر 
مليـون متظاهـر مناهـض لحكـم الإخـوان وحكم 
الرئيـس مرسـي ولمـاذا حتـى الآن لـم نشـهد عبر 
شاشات التلفاز العربية أي تصريح لاحد الفنانين 

ان كان مؤيد للثوار أو كان مؤيد للاخوان؟
- يبـدو ان الفنان المصري اصبـح حريصا جداً 

الى درجة الحذر بإتخاذ المواقف
بمـأزق  وضعتهـم  السـابقة  التجربـة   -

بين  المتاجرة بمستقبلهم الفني أو البقاء صامتين
- القوائم السـوداء للفنانـين المصرين في عهد 
الثورة السـابق تصيـب الكثير مـن الممثلين بحالة 

من الفزع وهذا ما يمنعهم من الظهور إعلاميا 
- هنـاك قناعـة داخـل الإعـلام الفنـي المصري 
لا  بغالبيتهـم  الفنانـين  ان  علـى  اتفـاق  وهنـاك 
يجيـدون السياسـة، واتخـاذ المواقف فـي بعض 

الأحيان يؤدي بهم الى نتائج كارثية 
- هناك حالـة من الانتظار بين صفوف الفنانين 
لنتائج الثـورة وبعدها يمكنهم ان يتخذوا مواقف 

واضحة ولا يتعرضوا للحساب
الفنانـين  مـن  الشـريفة  المواقـف  أصحـاب   -
والتـي دعمـت  ثـوار ميـدان التحرير مشـغولون 
وعلينـا   ، رمضـان  لشـهر  والتحضيـر  بالعمـل 
الأخذ بالحسـبان بـان التمثيل هو مصـدر رزقهم، 
وهـذا يوصلنـا الى أنهـم أصحاب مواقف شـريفة 

ومتأكدين من نجاح الثورة وسقوط الإخوان
الفنانـين  ان  نجـد  أخـرى  مـرة  إذن 
المصريـين  مقسـومين ولكـن بصـورة مختلفة عما 
كان في الثورة السـابقة ، الانقسـام اليوم هو الى 

مجموعتين:
- الأولى تخاف اتخاذ المواقف

- والثانية متأكدة من سـقوط الإخوان وعندما 
تتفرغ من أعمال شـهر رمضان ستشـاهدونها تملأ 

الشاشات عما قريب 
الفنـان المصـري لـه وزنـه الكبيـر والمهـم على 
السـاحة المصرية ، له مـن المحبين أغلبية الشـعب 
المصـري ، ولذلـك لـن يسـتطيع ان يبقـى صامتـا 
والأيـام القليلـة القادمـة ستشـهد ظهـور مكثـف 

وعلني ومميز.

٭ باحث فلسطيني

احمد حلمي بالتحرير

«سورية: صراع على العدالة»: 

وثائقي حول الخلافات داخل المعارضة السورية المسلحة
لندن ـ من محمد علي:

 عنـد إحدى خطـوط الجبهة فـي منطقـة وادي الضيف 
جنوب إدلب، رافقنا أبو سومر قائد إحدى كتائب المعارضة 
المسـلحة في جولـة على مقاتليـه الذين يُطبقـون الحصار 
علـى القاعـدة العسـكرية الموجودة فـي الـوادي. أخذ أبو 
سـومر يشـرح لمقاتليه أهميـة إحكام الخطة وعـدم إطلاق 
رصاصـة واحدة فـي محاولة لاسـتدراج مقاتلـي الجيش 

النظامي عبر إيهامهم أنّ المعارضين نفدت منهم الذخيرة. 
عندمـا التقيـت أبـو سـومر خلال شـهر آب/ اغسـطس 
العام الفائت في الأيام الأولى من معركة حلب، بدا شـاحب 

الوجه، تبوح عيناه بأسرار دفينة.
ترك أبو سـومر معركة حلب ومضى برفقة أصحابه إلى 
سـاحات القتال في إدلب. سألته عما دفعه إلى التخلي عن 
حلـب وهي مـا تزال تحت نيـران الجيش النظامـي رغم ما 
بذله من جهد في ذلك الوقت وما خسـره من رفاق السلاح. 
صمت لوهلة ثم تدحرجت الكلمات من شـفتيه بحشـرجة: 

حاولت بعض الكتائب الإسلامية اغتيالي!
قبل شهور عشرة من اليوم كان أبو سومر برفقة مقاتليه 
ومقاتلـين آخريـن مـن غيـر الإسـلاميين يتصـدون لقوات 
الجيـش النظامي عند جبهة صـلاح الدين في مدينة حلب. 
حينهـا، لـم يكن للكتائـب الإسـلامية دور يذكر فـي القتال 
الدائر. غالبية المقاتلين كانوا يريدون إسـقاط نظام بشـار 
الأسـد وإقامة دولة مدنية يتم الاحتـكام فيها إلى صناديق 

الاقتراع.
قرار أبو سـومر بالخروج من حلـب بعد ثلاث محاولات 
اغتيـال جـاء، كمـا أخبرنـي، لتفـادي نشـوب صـراع بين 
المعارضـين يعـود بالفائدة علـى النظام في دمشـق. وبعد 
عدة محاولات للتواصل مع الكتائب الإسلامية التي حاول 
أفـراد منها اغتياله كان الجواب يأتيه دوماُ: الشـبيحة هم 

من يحاولون اغتيالك.
ما حدث مع أبو سومر قبل سبعة أشهر لم يكن إلا مؤشراً 
علـى صراع مرتقـب بين كتائـب المعارضـة، إلا أنّ احدا من 
المقاتلـين المعارضين لم يكن يتوقع لهذا الصراع أن يبدأ قبل 

طي صفحة حكم الأسد.

رايات إسلامية ومحاكم شرعية

في جولتي الأخيرة في الشـمال السـوري بدا كل شيء 
مختلفاً. الرايات السـوداء والبيضاء التـي تمثل الفصائل 
الإسـلامية تسـود معظم المناطق، بدلاً من علـم الانتفاضة 
المزركش بالأخضر، وصوت الإسلام السياسي يطغى على 
المشـهد وللمقاتلـين الإسـلاميين الحظـوة في كيفيـة إدارة 

المناطق.
فـي حضـرة القاضـي داخـل إحـدى المحاكم الشـرعية 
في بلدة سـراقب جنوبـي محافظة إدلب، اقتيـد مقاتل من 
المعارضـة إلى غرفة القاضـي ذو اللحية الطويلة والعمامة 

الخاصة بالشيوخ.
بدأ القاضي باسـتجواب المتهم فـي قضية جزائية حول 
حادث سيارة. بضعة أسـئلة ونقاش بين القاضي والمتهم، 
يستشـيط خلالهـا المتهم غضبـاً إثر طلب القاضي شـهوداً 
آخريـن لعدم تصديـق روايته: «لتعلم أنّـي إذا خرجت من 
بـاب المحكمة فلـن أعود، ولن أسـتجيب لأي تبليـغ من أيّة 

محكمة أخرى ولن أعترف بأي منها».
يبـادر القاضي إلى المتهم: أترفض شـرع اللـهّ! ثم يذكر 
له سـيلاً مـن آيات القـرآن التي تحض علـى طاعة القضاة 
وأوليـاء الأمـر. يصمـت المتهـم ويحـاول دفع الشـبهة عن 
نفسـه بأنـه يؤمن بالله وسـنّة نبيـه، ثم يخـرج من قاعة 

المحكمة بانتظار استكمال الشهود.
المحاكـم الشـرعية جديدة علـى المجتمع السـوري الذي 
اعتـاد علـى المحاكـم المدنيـة منذ الاسـتقلال عـن الانتداب 

الفرنسي، فمن أقام هذه المحاكم وكيف تتشكل؟
بدأت محاولات إنشاء المحاكم الشرعية منذ نهاية العام 
الماضي على يد دُعاة إسلاميين، إلا أنّ عدم استجابة الناس 
لها وتجاهل قراراتهـا أدى إلى إغلاقها تلقائياً. اليوم تعود 
المحاكـم الشـرعية مدعومـة بتشـكيل مـا يُسـمّى «الكتيبة 

الأمنية» التي تشرف على تنفيذ قرارات المحكمة.
والكتيبـة الأمنية في سـراقب هي نتيجـة تحالف يضم 
الكتائب الموجـودة في البلدة، والتي تغلب عليها الفصائل 
الإسـلامية: حركـة أحـرار الشـام، جبهـة النصـرة، لـواء 
صقور الشـام، بالإضافة إلى لواء شـهداء سـوريا وجبهة 

ثوار سراقب.
يذكـر ابو قدامـة، قائد الكتيبـة الأمنية في سـراقب، أن 
المحكمة الشـرعية كانـت موجودة قبل مجيئـه، الا أن عدم 
وجودة قـوة تنفيذية أدى إلى إغلاقها، وهو اليوم موجود 
مـع عناصـر الكتيبـة الأمنية لحفـظ الأمن ولدعـم المحكمة 

الشرعية في المدينة.
أبـو قدامة أردنـيّ الجنسـيّة ينتمي إلى جبهـة النصرة 
- وهـي جزء مـن تنظيم القاعـدة- تمّ إيفـاده مطلع العام 
الحالـي مـن قبل «الأمـراء» علـى حـد وصفـه لإدارة ملف 

الحياة المدنية في مدينة سراقب. 
يزعم أبو قدامة أنّ الناس تؤيّد الحكم الشرعي، بل وأنّ 
جبهة النصرة إنما تدخلت في الشـأن المدني بعد مطالبات 

المدنيين لها بالتدخل وإدارة الحياة المدنية. 

ر رفض وتذمُّ

خارج المحكمة الشـرعية، وقف أحـد المدنيين متذمراً من 
عقوبـة الجلـد ومنتقـداً المحكمة الشـرعية التـي تصدرها، 
بالنسـبة له يمثـل هذا امتهانـاً لكرامة البشـر، ويحكي لي 
كيـف أنّه ذهـب للاطمئنـان على جـاره الذي جُلـد نتيجة 
تزويـج ابنته وهي مـا تزال في «العـدّة الشـرعية»، إلا أنّ 
جاره لم يفتح الباب فقد كان محرجاً ويشـعر بالخزي بعد 

جلده أمام العامة.
يخاطب سـمير أصدقاءه حوله مطالبـاً إياهم بالتحرك 
لمعارضة الحكم الشـرعي، ويتسـاءل عمّن أعطى الشرعية 
للأجانب لحكم البلد، متسـائلاً إن كانوا سيرحلون لاحقاً. 
أسـتوضح سـبب رفضـه للحكم الشـرعي مـا دام مسـلماً، 
يجيبني أنّ الإسـلام دينـه، لكن هذا البلـد لا يمكن أن يُدار 
بهـذه الطريقـة ووفـق رؤيـة طائفـة واحـدة لأن المجتمـع 
كالبنـاء «وحين تهمّ ببنـاء بيتك لايمكنـك أن تراكم الحجر 
فـوق بعضـه، بـل تحتـاج إلى مـواد بـين الحجـر لتجعله 
مرصوصـاً، هـذه المـواد هـي الطوائـف والقوميـات أو ما 

يسمى الأقليات، لا يمكن أن تبني وطنك بدونهم».
يمضي سمير في سبيله فيما أتابع على الجدران عبارات 
مناهضة للحكم الشـرعي خطّها أشـخاص خفيةً: «تسـقط 
المحكمة الشرعية في سراقب»، «مَن نصّبكم حكاماً علينا؟» 

و»أين كان الإسلاميون حين بدأ العلمانيون الثورة؟»

تنسيق وعمل مشترك

خـلال أسـبوعي عملنـا داخـل سـراقب، كانـت مدفعية 
الجيش السـوري تقصف البلـدة بالدبابات والمدرعات بلا 

هوادة. 
فـي يـوم واحد، وهو اليـوم الذي بدأ فيه الثـوار عملية 
محاولـة اقتحام حاجز للموالين للأسـد يبعد عن سـراقب 
مسـافة 7 كـم، كانـت مدفعيـة الجيـش السـوري تطلق 16 
صاروخـا فـي السـاعة ما بـين الواحـدة ظهـراً والسـاعة 
صباحـاً. ومـا بـين السـابعة صباحـاً والثامنـة والنصف 

صباحاً سقط على المدينة ما لا يقل عن 150 قذيفة.
علـى خـط الجبهـة كانـت بعـض الفصائـل الإسـلامية 
تشـارك في الاقتحام، في عمل مشـترك من النادر أن تجده 
بـين الكتائب جمعاء، فحسـابات الغنائم والسـيطرة على 
المناطـق تـكاد تكون الفيصـل في أي عمل عسـكري، وهذه 
الأمـور تتحـدد من خـلال العدد والعتـاد الـذي يجلبه كل 

منهم. 
بعد اقتحام الحاجز جلسـت مع مقاتلـين من لواء جبهة 
ثـوار سـراقب. وبينمـا كانـوا يشـرحون لـي كيفية سـير 
العمليـات دخل أبـو دُجانة وهـو أميركي من أصـل عراقي 

انضـم حديثاً إلـى جبهة النصـرة، ودار حديـث بينهم عن 
رؤيتهم لمسـتقبل البلد في حال رحل الأسد. كان أبو دجانة 
مسـتاء لسـماع مقاتلين سـنّة يتحدثون عن دولة برلمانية 

وانتخابات تشريعية.
أبو دجانـة يؤمن بدولة الخلافة الإسـلامية التي بشّـر 
بهـا الرسـول فـي بـلاد الشـام (الأردن – سـوريا- لبنان 
- فلسـطين)، ولديـه اعتقـاد أنّ هذه هي اللحظـة المواتية 
لإقامة الدولة الحلم. سألته إن كان ينوي العودة إلى بلده 
إن سـقط الأسد فردّ بالنفي ملوّحاً إلى أنّه ماض في جهاده 

حتى تحرير فلسطين.

مقاتلو القصير

بينمـا كنا جالسـين انضم إلينا مقاتل يقـول انه أميركي 
الجنسـية ويسـمي نفسـه أبو يوسـف، وقد جاء لتوه من 
معركة القصير. سـألته عن وضع المعركة هناك فبدا مستاءً 
من طبيعـة المقاتلين، تحدّث عنهم بانزعـاج معتبراً أنّ الله 

لن ينصرهم إن استمروا في حالة البعد عن الدين.
يصف أبو يوسف مقاتلي القصير بأنّ أغلبهم من كتائب 
الفـاروق، يمضـون اليـوم في الاشـتباك مع قـوات موالية 
للأسـد ثـم يعـودون مسـاء ليشـاهدوا التلفـاز ويقومون 
بالغنـاء. يتذكرهم ويستشـيط غضباً من سـلوكهم: «حين 
تعود لا تشـعر أنك في سـاحات الحرب، تشـعر وكانك في 

حفلة!».
يتابـع أبو يوسـف بأنه تـرك القصير بعـد أن يئس من 
إمكانيـة تحقيق شـيء مـع أولئـك المقاتلين، وأنـه بانتظار 
الحصول على تزكية من شـخصيتين مرجعيتين في تنظيم 

القاعدة ليتمكن من الانضمام إليهم.
حدثنـي أبـو قدامـة أن المجاهديـن مـن كـلا التنظيمـين 
مسـتمرون في القتال، لكـن من كان قد بايـع البغدادي في 
البدايـة انضـم إلـى تنظيـم الدولة الإسـلامية ومـن بايع 
الجولانـي اسـتمر مـع تنظيم جبهـة النصـرة، مضيفـاً أن 
الجميع بانتظار الحسـم من زعيم القاعدة أيمن الظواهري 
الذي بعث برسـالة داخلية أنّب فيها البغدادي والجولاني 

واعتبر كلا منهما مخطئاً بالإعلان.
بينما تبـدو الصورة قاتمـة حول مسـتقبل الصراع بين 
الحكومة السـورية وفصائل المعارضة، يستمر صراع خفي 
بـين الكتائب المعارضـة المقاتلة حول هويـة الدولة المقبلة، 
وهـو صراع مرشّـح للانفجار في الأيـام القادمة خاصة مع 
الحديث عن نيـة الغرب تزويد فصائـل معينة من المقاتلين 

بالسلاح.
ليس عند أبو قدامة خشـية من هذا الأمر، فأرض الشام 
مباركـة كما يقـول ولا حاجـة للمقاتلين بالدعـم الخارجي 
لحسـم المعركـة. بـل إنـه يسـتذكر ما حـدث مـن تأخر في 
التدخـل فـي الصـراع السـوري مـن قبـل الغـرب ويبـدو 
ممتنـاً لهم: «لأكـن صريحاً، أنا أشـكر الغرب لعـدم تدخله 
في الشـأن السـوري، لأنّ تأخرهم أحيا الإيمـان في قلوب 
الناس، وأحيا حب الرسـول والجهـاد كفكر جهادي وليس 

فقط كحل مرحلي».

تحقيــق وثائقــي حصري لبــي بي ســي العربيــة بعنوان 
(ســوريا: صراع على العدالة) يبث يوم الأربعاء 4 يوليو 2013 

الساعة 19.30 بتوقيت غرينتش

محاكم شرعية

عماد ابو يونس ٭
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

لم تفارق السينما الثورة وتوابعها منذ 25 يناير 2011 
وحتـى هـذه اللحظـة فعلى مـدى عامين كاملـين خرجت 
العديـد مـن الأفـلام التسـجيلية والروائيـة القصيـرة 
تحكي وتؤرخ للأحداث الجسام، من ميدان التحرير إلى 

مجلس الوزراء إلى محمد محمود.
لقد تابعت عدسـات المصورين السـينمائيين ما جرى 
يومـاً يـوم وكشـفت الكاميـرا عـن تفاصيل مـا خفي من 
إصابات وضحايا واستشهاد، وفي كل مرة ومع كل فيلم 
يخرج الى النور تُكتب سطوراً جديدة من التاريخ المجيد 
الذي صنعه الشباب والكبار والشيوخ والأطفال بالعرق 
والدم، ومع اختـلاف العناوين والأفكار ووجهات النظر 
وزوايـا التناول تظـل الحقيقة هي العنصـر الأوضح في 

جميع الكادرات.
آخر ما شـاهدناه من الإبداع السـينمائي للثورة كان 
فيلم بعنوان «حاضر مع المتهم» سـيناريو وإخراج علاء 
اسـماعيل وبطولة أحمد سـيد أمين، ولعلـه العمل الفني 
الأول الـذي يهدي إلى شـهيد الثورة الشـيخ عماد عفت 
وتدور أحداثه بشـكل رمزي حول شخصية الرجل أو ما 
يشـابهه من شـيوخ الأزهر الوسـطيين الذين ابلوا بلاء 

حسناً خلال أيام الاحتدام والتضحية ومازالوا.
برغم عدم التصريح بأن بطل الفيلم الشـيخ الأزهري 
المعمـم هو الشـيخ عمـاد غلا أننا لـم نسـتطع الفكاك من 
هذه الافتراضية والخـروج بالفكرة الى عمومية المعنى، 
حيـث يوجد غير الشـهيد الشـيخ عماد عفـت المئات من 
أمثاله يشبهونه ويشـبههم، ولأن حدث الاستشهاد كان 
جلـلاً والإهداء الذي وضـع في بداية تتـرات الفيلم كان 
موحيـاً فإن الربط جـاء حتمياً ولكننا سـنتجرد من هذا 
الإحساس ونتعامل مع أصل الحكاية المرتبطة والمنطبقة 

مع وعلى شخصيات أخرى كثيرة.
الفيلـم يقدم لنـا نموذجـاً لرجل فاضل بزي إسـلامي 
تقليـدي يعـرف به دعاة الأزهر الشـريف، ومـن النظرة 
الخارجية على الشـخصية يدلنا المظهر على وقار معهود 
وانضبـاط فـي السـلوك وملمـح مهم مـن ملامـح مكارم 
الأخلاق، حيث يظهر الشيخ في الكدر وهو يدفع بسيارة 
من الخلف تعطلت وسط الطريق وبداخلها رجل يحاول 
إدارتهـا، ثـم ينطلق بهـا بعد أن يبـذل الشـيخ الأزهري 
جهـداً في الدفـع بهعا، ونلمح سـريعاً صاحب السـيارة 

وهو يمضي ملوحاً بيديه لمن ساعده.

يبقى الشـيخ بعد هذا المشـهد فـي مكانـه متأملاً حال 
النـاس ملقيـاً بنظرة عميقـة عليهم وهـم منصرفون إلى 
أشـياء أخـرى غيـر العبـادة ودروس الديـن ويندهش 
مـن تلـك الهجـرة الجماعيـة لبيوت اللـه التـي خلت إلا 
مـن الكهـول والقاعديـن، وفـي إشـارة ذكيـة مـن كاتب 
السـيناريو والمخرج يقرر الشيخ الفاضل النزول بنفسه 
إلى الشوارع والميادين للالتقاء بالمسلمين والتعرف على 
المتغير الجديد في حياتهم، باعتبار أن ما يسـلكونه غير 

طبيعي ويستدعي الاهتمام.
وهنا نلحظ عظمة المسـئولية الملقاة على كاهل الداعية 
المكلـف بإصـلاح أحـوال البـلاد والعبـاد، إذ لا تسـتقيم 
الدعوة بمجرد الإبلاغ عن الصلاة برفع الآذان وإمامة من 
يحضر متوضئاً لأداء الفريضة، وإنما المشاركة هي الأصل 

في إسـتبيان الأسـباب ومعرفة الحقيقـة وراء ما طرأ من 
تغييـر مفاجيء، ينقلنا البطل أحمد سـيد أمين الى أجواء 
الشـارع وتأتينـا الإجابة عبـر إعراض نفر مـن المواطنين 
يسـتقل المترو وهو يرد يد الشـيخ التي امتـدت له بنفحة 
ما قُصد بها أن تكون عربوناً للتعارف فندرك ان التواصل 

أصبح صعباً في مرحلة تتسم الاستنفار والضيق.
لـم تحتمل مدة الفيلم التي لا تزيـد على ثمانية دقائق 
تعـدد حـالات الاسـتياء والنفـور، لـذا كان التكثيف هو 
اللغة الضروريـة لبيان الحالة الدينية والاجتماعية وما 
آلت إليه الشـخصية المصرية في ظل التشـدد الأعمى بلا 
فعل حقيقي يبرره على أرض الواقع ويعطي لمن يزعمون 

تطبيق الشريعة حق الوصاية!
ثمـة إشـارات تليغرافيـة يرسـلها الفيلم تنبـيء بأن 

الشـيخ الشـهيد عماد عفت وأشـباهه هـم المغتربون في 
وطن تسـيطر عليه ثقافة الاستئسـاد ولاستبداد ولو أن 
عفت قد فر من جهالة من قتلوه وظفر بالشـهادة فإن من 

هم يشبهونه لازالوا على اغترابهم ووحشتهم.
تنتهـي الأحداث نهاية مفتوحة توحي بالانتظار كـأن 
شـيئاً سـيحدث أو يجب أن يحدث يعيد للحياة توازنها 
الطبيعي فتنفتح كل الأطياف على كل الأطياف فلا يوجد 

مجال للسيطرة الفردية ولا حكم الحزب الواحد.
تمضـي الدقائق الثمانيـة المقررة لزمـن الفيلم وتبقى 
الدلالـة حاضـرة عنوانـاً للشـخصية الأزهرية المتسـقة 
مـع تكوينها وفطرتها وتدينها السـمح ويظل اسـم عماد 
عفـت هو الطافي على سـطح الذاكرة وروحاً تطوف بكل 

ميادين الثورة.

وجه ورائحة الشهيد عماد عفت

«حاضر مع المتهم»: آخر العنقود من مواليد سينما الثورة
فضائيات

سليم البيك ٭

لغز فاضل شاكر 
واشاوس الجيش اللبناني

وارضيات 

■ بثّت قناة «فرانس 24» تقريراً عن دير مسيحي للروم الأرثوذكس في أريحا في 
الضفة الغربية يعود بناؤه للقرن الخامس الميلادي، ويتوافد إليه المئات من السيّاح 

والزوار. ليست قصّتي هنا، الكثير من التقارير تحكي عن الأماكن السياحية في 
فلسطين كمزارات دينية يؤمها الناس من شتى أرجاء العالم، لكن جميعها تحمل لي 

الشعور ذاته، كما تحمله لقاءات كهذه (هنا قصّتي): قبل يومين التقينا أنا وصديقتي 
بامرأة فرنسية من أسرة متديّنة نسبياً، فرحتْ حين عرفت بأننا من فلسطين وبدأت 

تحكي لنا عن زياراتها لبيت لحم والناصرة وما فيهما من مقامات مسيحية. كانت 
تحكي لنا عن الأمكنة جميعها كأنها تخبرنا أن البلاد فعلاً - معكم حق - جميلة، كأننا 

نعرفها، كأنها تفترض مسبقاً أننا كبرنا هناك ونحفظ تلك الأماكن عن ظهر قلب، ونحن 
بدورنا لم نشرح لها غير ذلك، لم يكن يشغلنا حينئذن غير تلك الفكرة العبثية عن اللقاء 

العفوي مع سائحة سابقة لبلدنا نلتقيها صدفة في بلدها لتحكي لنا ما لا نعرفه.
أنا أحمل وثيقة سفر سورية للاجئين الفلسطينيين وحالي كحال الملايين منذ عام 

النكبة، وهذه بالمناسبة مسألة أخرى يصعب إدراكها لدى الكثير من الفرنسيين هنا. 
من أنتم وكيف حصل ذلك وكيف أساساً لا تستطيع زيارة بلدك؟ فأضطر لإعادة قصّة 

التهجير ذاتها في كلّ مرة. أما صديقتي فهي من بئر السبع بالأساس ولاحقاً لاجئة في 
غزة وما بعد بعد اللاحقاً مواطنة فرنسية كاملة الحقوق، ذهبتْ مرة لزيارة فلسطين 
فأوقفها الجيش الاسرائيلي على «الجسر» - حدود فلسطين مع الأردن - وأخبرها 

مجنّد أثيوبي بأن لا حق لك بالدخول وإن حملتِ جوازاً فرنسياً (كان هذا حقاً منتقصاً 
لها كفرنسية).

لم نخبر تلك السائحة بذلك. بكل الأحوال لن نرجع كسيّاح، سيكون ذلك ولكن 
كأصحاب البلد، وحينها لا بأس لديّ بمشاهدة ممتعة لتقارير كالتي بثّتها «فرانس 24»، 

ومن سطح داري في ترشيحا شمال فلسطين، لأن الطقس سيكون جميلاً في حينها.

قناة دينية معتدلة
■ قرأت خبراً عن إطلاق شركة «دريم» المصريّة قناة دينية جديدة بفكر معتدل لمواجهة 

القنوات الدينية المتطرفة والمتكاثرة، واسمها «دريم 3». الخبر بحد ذاته جيد. في 
التفاصيل نقرأ أن الإعلامي إبراهيم عيسى هو من سيترأس هذه القناة، وهذا تفصيل 

جيّد في الخبر الجيّد.
المجتمعات العربية بحاجة مريعة لقناة تتناول المسائل الدينية باعتدال، لتخاطب تلك 

الشريحة التي لا ترى في الخطاب العلماني بديلاً عن الخطاب الديني المتطرّف، فتنحاز 
لما يناسب المحافظة المجتمعية والغريزة الدينية لديها (والأكثر أماناً ضميرياً!) متمثّلة 

في قنوات دينية تبث الطائفية والتطرّف على شكل سموم كهروميغناطيسية. لكن 
ما نحن بحاجة حرجة إليه هو قنوات تتناول المسائل الاجتماعية والثقافية والفكرية 

والدينية والسياسية من منطلق علمي وعلماني تأسيساً على التراث اللاديني الواسع 
عربياً وإنسانياً، لا أتكلم عن قنوات ترفيهية قد تتخذ موقفاً سياسياً مناقضاً للإسلام 

السياسي، بل قناة تتخذ موقفاً جوهرياً من الفهم العام للدين، وما يعكسه هذا الفهم 
على تفاصيل حياتنا بما فيها السياسية.

صحيح، لن يجد مشروع قناة كهذه نجاحاً متوقّعاً بسبب الرفض المسبق من قبل 
مجتمعاتنا المحافظة والمتردّدة حتى في النقاش في مسائل كهذه، وستهاجمها قوى 

سياسية واجتماعية عديدة. لكن قنوات كهذه إن لم تأت الآن لتضع خطاباً علمياً 
عقلانياً في معمعة الخطابات الطائفية والعاطفية المنفلتة، متى تأتي؟ إلى حينه ونسبياً 

أقول من الجيد أن تُطلق قناة قد يجدها البعض البديل المعتدل لتلفزيونات الخطاب 
المتطرف والمسيئة للإسلام قبل أي شيء آخر.

الحاج فضل شاكر
■ في جميع التقارير التي يظهر فيها المغنّي السابق والتائب (وبالتالي) المنشد 

والمجاهد فضل شاكر يظهر لنا بنبرة واحدة باردة باهتة لا تتغير، ليست هي نبرته 
ولا أسلوبه في الكلام قبل أن «يتمشيَخ». لا أدري إن كانت واضحة للجميع تلك النبرة 

الوحيدة المتكرّرة في جميع الفيديوهات التي تظهر بها لحية شاكر قبل أن يظهر هو 
نفسه. هي النبرة التي يتكلّم بها أي غائب عن الوعي، هي التي يتحدّث بها أي متناول 

لأي مخدّر فتسقط منه مخارج بعض الحروف ونهايات بعض الكلمات مع نصف 
إغماضة للعينين مع النبرة - أو التون - الرتيبة التي تعلو وتنخفض في غير توقيتاتها 
الصحيحة. هكذا يتكلّم من «انمسح مخّه» كما نقول بالعامية. قد أكون مخطئاً لكنه على 
الأغلب غسيل الدماغ هو ما قلبَ هذا الفنان السابق صاحب الصوت الجميل إلى حالته 

البائسة الحالية، غسيل الدماغ (مسح المخ) من ذاك الذي لا يقدر عليه غير التطرّف 
الديني والطائفي (بمفعول التّنميل في الرأس) الذي يتغذىّ على تطرّف الطرف الآخر 

طائفياً، هو الحاصل في لبنان وسوريا وهو ما نراه في مثال بيّاع القلوب، الحاج 
عي الخدود، يا محلا لحية  فضل. (لحظة.. هنالك فنانون- شبّيحة حليقي الذقون ملمَّ

شاكر أمامهم).

أشاوس الجيش اللبناني
■ بثّت قناة «العربية الحدث» الفيديو الذي انتشر سريعاً عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي والذي يظهر فيه جنودٌ أشاوس من الجيش اللبناني برفقة ضابطهم يهينون 
أحد أتباع أحمد الأسير في صيدا على الملأ وقد صار معتقلاً لديهم، يهينونه قبل أن 

ينهالوا عليه لكماً ورفساً كما أظهر الفيديو. انتشرت الكثير من الفيديوهات التي تُظهر 
استفراد جماعة بشخص يعذبونه بساديّة قد تصل به حدّ الموت، وقد تعود هذه 

الفيديوهات إما لجنود النظام السوري وشبّيحته - معظم الفيديوهات فعلياً - أو 
لجماعات إسلامية متطرّفة تقاتل ذاك النظام بأسلوبه، وجميعها تخرج لنا من سوريا، 

(ويا فرحة «العربية» لهذا «الحدث»!).
في الفيديو المذكور نتحدّث عن ممارسات أتتنا من صيدا في لبنان، إثر الاشتباكات 

بين الجيش وجماعة أحمد الأسير (هو الذي مسح مخّ فضل شاكر كما يبدو)، ما يميّز 
الفيديو هنا أنه آت من لبنان حيث لا ثورة ولا حروب ولا مجازر تُخرج لنا بين فترة 
وأخرى مشاهد كهذه. نحكي هنا عن بلد فيه من الاستقرار النسبي ما لا نجده في 

سوريا حالياً، رغم حالة البغض المتبادلة والدفينة والأزلية (والطائفية أولاً وأخيراً) 
التي يكنّها اللبنانيون لبعضهم بعض. الميزة الثانية للفيديو، وهنا المأساة، أننا نشاهد 

تعذيباً تحقيرياً يمارسه جيش دولة رسميّ، لا هو عصابة منفلتة ولا جيش «أسدي» 
امتهن جميع أساليب التعذيب بل واستحدث أخرى، عن جيشِ «أنا رايح بكرا ع الجيش 
اتجنّد بين رْفائي». أما عن الطائفية الكريهة التي فاحت رائحتها من الجنود وضابطهم، 
فهي مأساة أخرى. بالنسبة لما يخبّئه اللبنانيون لبعضهم، أغلبية الناس - والطوائف! 

- لا تحب المفاجآت بالمناسبة.

الآن فقط انتبهت
■ ما هذا الكم الهائل من الطائفية والتطرّف الديني في حياتنا، في كل تفاصيل 

حياتنا. خلال كتابة هذه الزاوية انتبهت أولاً بأني أكاد لا أجد موضوعاً في القنوات 
التي أتابعها أكتب عنه إلا وفيه رائحة تشي بطائفية ما، حاولت التنويع هنا لكنه كان 
تنويعاً حول محور واحد هو الطائفة/الدين. ألغيت فكرة الكتابة عن مواضيع عدّة من 
تلفزيوناتنا العربية وذلك كي لا تطفح الزاوية بهذه الكلمة المقيتة، وإن من باب نقدها.

قد يكون الأمر طبيعياً طالما أن الإعلام بالأساس مرآة حالنا الاجتماعي والسياسي، 
ومن خلاله نعرف كم هو بشع هذا الحال. قد يكمن السبب أيضاً في القنوات التي تؤمّن 

لي برامجها وتقاريرها مادة دسمة للكتابة: كالجزيرة والعربية والميادين… قد يكون 
السبب في أني لا أريد بالمرّة أن أكتب عن أمور مررت بها أثناء تفحّصي لبعض القنوات 

مثل: الهواتف الذكية، برج خليفة في غوغل، أوباما وعائلته في جزيرة غوري، سلحفاة 
خضراء برأسين، أزياء المحجّبات، السيارة الهجينة الأسرع، احتفال خليجي مميز، 

أغلى فراش في العالم، البوتوكس كعلاج… لحظة، هذه العناوين جميعها لتقارير بثّتها 
«سكاي نيوز عربية». أعتذر لكم على ذكر عناوين بهذا السخف، نرجع لحالنا البائس.

٭ كاتب فلسطيني
Twitter: @saleemalbeik

 

«حاضر مع المتهم»

طوني قطان

كارولينه لينك

«جامعة الوحوش» يواصل تصدره 
لقائمة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية 

طوني قطان يطرح «عينها عليا» ويواصل العمل على البومه

■ لـوس انجليس - (د ب أ): واصل فيلم الرسـوم 
المتحركة «جامعة الوحـوش» تصدره لقائمة إيرادات 
دور السـينما فـي أمريـكا الشـمالية للأسـبوع الثاني 
على التوالي ، وفقا لتقديرات اسـتوديوهات السينما 

الأولية مساء الأحد. 
وحقـق الجـزء الثانـي لفيلـم «شـركة الوحـوش 
المحدودة» إيرادات بلغت 2ر46 مليون دولار في عطلة 

نهاية الاسبوع . 
وجـاء في المركـز الثاني فيلـم الكوميديـا والحركة 
«ذا هيـت» أو (الحرارة) ، الذي تقوم ببطولته النجمة 
سـاندرا بولوك وميليسـا مكارثي ، بإجمالي إيرادات 
40 مليـون دولار بعـد ثلاثـة ايـام من طرحـه في دور 

العرض. 

وتراجـع إلى المركـز الثالث فيلـم النجم بـراد بيت 
بإجمالـي  الزومبـي)  (حـرب  أو  زد»  وور  «وورلـد 

إيرادات بلغت 8ر29 مليون دولار. 
«وايـت  والإثـارة  الحركـة  فيلـــــم  رابعـا  وحـل 
هـاوس داون» أو (سـقوط البيـت الأبيـض) ، الـذي 
يقوم ببطولتـه النجم تشـانينـــج تاتـــوم وجيمي 
فوكس وماجي جيلنهال، بإيرادات بلغت 7ر25 مليون 

دولار . 
وكان المركز الخامس من نصيب فيلم الخيال العلمي 
والتشـويق والحركة «مان أوف سـتيل» أو (رجل من 
حديد) ، الذي يلعب بطولته كل من راسل كرو وكيفين 
كوسـتنر وهنري كافيل وايمي ادامز ، بإيرادات بلغت 

8ر20 مليون دولار . 

عمان ـ «القدس العربي»: 

طرح النجم طوني قطان أغنيته الجديدة «عينها 
عليـا» تمهيـدا لابومـه الـذي يواصل العمـل عليه،  
حيـث بـدأت المحطات الإذاعيـة ببـث الأغنية وهي 
من كلمات عبد الرحمن عاصم والحان كريم عاشور 
وتوزيـع منسـي، وتم عمـل الماسـترنج للأغنية في 
استوديوهات قعوار تحت اشراف مهندس الصوت 

هيثم قعوار.
باللهجـة المصرية طـرح قطان أغنيتـه الجديدة التي 

تقول كلماتها:
عينهـا عليـا ولا عشـان اصحـاب انـا وهـي تتعامل 
بطريقة طبيعية نفسـي اتجرأ يوم واسألها بالنسبة لها 
انـا مين  خايف احرجها اتجنن يوم وامسـك ايدها تبقى 

حكايـة كبيرة واسـيبها تزعل مني بعد ده كلو ونمشـي 
متخاصمـين ومـا ان طرح قطـان أغنيتـه الجديدة على 
صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انهالت 
عليـه التعليقات من جمهوره مطالبينه بتصويرها على 

طريقة الفيديو كليب.
هـذا ويواصـل قطـان العمـل علـى البومـه الجديـد 
المتوقـع صـدوره الصيـف المقبـل بالتعـاون مع شـركة 
بي سـيل لخدمـات المحمول في حـال انهى العمـل عليه 
حيـث قام قطان بتسـجيل عـدد من الأغنيـات في مصر 
وجـاري العمل علـى باقي الأغنيات التـي تم اختيارها، 
وتعاون قطان في البومه مع عدد من الشـعراء والملحين 
والموزعين منهم عبد الرحمن عاصم وعمر ساري وكريم 
عاشـور ووائل الشرقاوي وحازم منسي، والموزع هيثم 

قعوار وغيرهم.

فنان العود مارسيل خليفة يحيي حفلا في لندن
■ لنـدن – رويتـرز: ألهمـت موسـيقى فنـان العـود 
اللبنانـي مارسـيل خليفة أجيـالا ولقبه كثيـرون «بوب 

ديلون» الشرق الأوسط.
 29) الماضـي  السـبت  يـوم  لنـدن  إلـى  خليفـة  عـاد 
حزيران/يونيو) ليحيي حفلا أمام جمهور غفير بمسرح 

قاعة باربيكان ضمن مهرجان (شباك) للفنون.
وذكـر معلـم سـوداني الأصـل يعيـش فـي بريطانيا 
ويدعى محمد حسـن أنه تعرف على موسـيقى مارسيل 

خليفة للمرة الأولى في ثمانينات القرن الماضي.
وقال «مارسـيل مهم لنا وللمنطقـة لأن أغنياته عندنا 
تمثـل النضال ضد الاسـتبداد والكفاح من أجل السـلام 

في المنطقة».
ويقـول كثيـرون من عشـاق فـن مارسـيل خليفة إن 
أبيات الشـاعر الفلسـطيني الكبير محمود درويش هي 

ما يميز أغنياته.
وقال شـاب من جمهـور الحفل يدعى سـمير مقدادي 
«إذا كنتـم قد قـرأتم لمحمود درويش فسـتعرفون كلماته 
وما يكتبه. ثم عندما تسـمعونها بصوت مارسيل خليفة 
تجـدون تنوعا رائعا مـن الكلمات والصـوت في تكوين 

جميل».
أدى خليفة أغنياته على مسـرح باربيكان بمصاحبة 
فرقـة المياديـن التي تشـارك فيهـا بالغنـاء زوجته يولا 

وابناهما رامي عازف البيانو وبشار عازف الإيقاع.
وخـرج خليفـة على خشـبة المسـرح بشـعره المموج 
ولحيتـه البيضـاء ليسـتقبله جمهـور الحفـل بحفـاوة 
بالغـة ويردد معـه كلمات أغنياته فـي تجاوب وتواصل 

يشيان بشعبية الفنان في العالم العربي.
وذكر مارسيل خليفة أن سر إعجاب الناس بأغنياته 

هو الرسائل المعبرة التي تحملها.
وقـال «لأنـه ها النـوع مـن الموسـيقى هي موسـيقى 
الحيـاة.. موسـيقى النـاس. يعني فيهـا فرحهـم.. فيها 
غضبهـم .. فيهـا ألمهم .. فيهـا أملهم.. فيهـا تطلعهم لذلك 
الأفق البعيد ربما في يوم من الأيام يشوفوا هذا الضوء. 
مشـان هيك يمكـن بتعلقـوا بهـذه الموسـيقى.. بتعلقوا 

بالأغنية.. بالقصيدة».
كمـا عـزا خليفة شـعبية أغنياتـه إلى أبيـات محمود 

درويش التي يغنيها.
وقـال الفنـان «أنـا لمـا تخرجت مـن معهد الموسـيقى 
الكونسـرفتوار ببيـروت ولعـت الحرب في بيـروت. ما 
كان عنـدي وسـيلة أخـرى أنـه أتواصـل مع الحيـاة إلا 
بالصدفة وجدت في بيتي.. في منزلي.. دواوين محمود 
درويش وكنت صغير.. وحاولت.. يعني كنت عم بألعب 
بالبدايـة.. يعنـي مـا كان عنـدي.. ما كنت عـارف أن ها 
اللعب راح يوديني لهذا المكان اللي فت عليه اليوم واللي 
فـت عليه قبـل إلى هؤلاء الناس الكثـر. يعني يمكن كان 
فيه صدق وشـفافية فـي العلاقة مع القصيـدة.. بالطبع 
العمـل مش دائمـا بس قصيـدة.. فيـه عمل موسـيقي.. 
يعني تعاملت في الموسـيقيات. مصـادر الإلهام لا تكون 
فقط في القصيدة.. تكون في كثير من القضايا بالحياة.. 

بالطبيعة.. بالموت.. بالحب.. بكل شيء».
وكانت أشعار محمود درويش تعبيرا صادقا عن آلام 
الفلسـطينيين وحنينهم إلـى الأرض والوطـن. كما ألف 

الشاعر الكبير قصائد رائعة في الحب.
وكان خليفـة قد زار تونس في وقت سـابق هذا العام 
وأحيـا حفـلا في مهد انتفاضـات الربيع العربـي بعد أن 
كانـت أغنياتـه ممنوعة في تونس في عهـد نظام الحكم 

السابق.
وقـال «طبعـا التحـول كان كبيـر ولكن هـذا التحول 
بحاجـة إلى عمـل جـدي إن كان في تونـس ولا كان في 
مصر ولا في أي مكان آخر عم بسـير فيها بتحركات اللي 
هـي أن هذه الثورات بحاجة لعمل جدي وبعد تعب أكثر 

كي تخرج إلى غابتها المنشودة».
وكـرم مارسـيل خليفة في كثيـر من المناسـبات ونال 
عـدة جوائـز منها جائـزة فنان السـلام لعـام 2005 من 
منظمة التربية والعلـوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة 
(يونسـكو) وجائزة الموسـيقى الفلسـطينية عام 1999 
التـي تبرع بقيمتهـا الماليـة للمعهد الوطني للموسـيقى 

يجامعة بير زيت في الضفة الغربية.
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طريق يربط السعودية بعمان
بتكلفة تتجاوز 426 مليون دولار

  
■ الرياض - د ب أ: قال وزير النقل السعودي جبارة بن عيد الصريصري 
إن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مشـروع الطريق المؤدي إلى سلطنة عمان 
عبـر منفـذ البطحاء الحـدودي فـي محافظة الإحسـاء بطـول 519 كيلومترا 

وبتكلفة تبلغ 1.6 مليار ريال (246.6) مليون دولار.
وتوقع الصريصري الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية العام الحالي مشيرا 
إلـى أن هذا الطريق يمـر بهجرتي حرض والخرخير وينتهي بسـلطنة عمان 

مباشرة دون المرور بدولة الإمارات.
وذكرت صحيفة (عكاظ) السـعودية عن الصريصـري قوله امس الاثنين 
إن الطريق سـيختصر قرابـة 800 كيلومتر عن الطريق الحالـي الذي يعبره 
المسـافرون من السعودية إلى سـلطنة عمان عن طريق دولة الإمارات ويقدر 

بنحو 2000 كيلومتر.
وأكد الصريصري أن الطريق سيخدم المملكة سياحيا واقتصاديا وتجاريا 
وينشط حركة السفر المتبادل بين البلدين، خاصة بعد توسعة منفذ البطحاء 
بكلفة 300 مليون ريالٍ لمواكبة الحركة التجارية فيه وإنشاء المدينة الصناعية 

في سلوى بمساحة 300 مليون متر مربع.
 

أمريكا تحقق مع شركات
 تأمين بشأن صلات مع إيران

  
■ زوريـخ - رويتـرز: قالـت صحيفة (وول سـتريت جورنـال) إن هيئة 
للرقابة المالية في نيويورك طلبت تفاصيل من سـوق لويدز للتأمين في لندن 
ومن شـركة سـويس ري لإعـادة التأمين بشـأن معاملات ترتبـط بإيران في 

إطار تحقيق يشمل 20 شركة لإعادة التأمين جميعها غير أمريكية.
وأضافت الصحيفة نقلا عن نسـخة من رسالة أن بنجامين لوسكي مراقب 
إدارة الخدمـات الماليـة لنيويـورك وجه خطابا إلى شـركات إعـادة التأمين 
يطلـب فيـه الحصول علـى تفاصيل عـن تعاملاتها مـع أشـخاص أو كيانات 
ترتبـط بإيـران، بعد اكتشـاف أدلة على أن ثلاث شـركات علـى الأقل قدمت 

غطاء تأمينيا لشحنات متجهة إلى إيران.
وقال متحدث باسـم سـويس ري «يمكننـا أن نؤكد أننا تلقينـا خطابا من 
إدارة الخدمـات المالية لنيويورك تطلب فيه معلومات عن إجراءاتنا المتعلقة 
بمراقبـة التجـارة الدولية. يريـدون أن يعرفـوا مـا هـي الإجـراءات المتبعة 
لضمـان الامتثال للعقوبات الأمريكية على إيران.» وأضاف أن الشـركة تعي 

التزاماتها القانونية ولديها إجراءات صارمة لضمان الامتثال للعقوبات.
وقالت لويدز أوف لندن في بيان بالبريد الإلكتروني «لويدز ستمتثل لأي 

عقوبات مفروضة كما هو دأبها.»
وفرضـت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبـي عقوبات على إيران العام 
الماضـي تضمنت قيودا على تأمين السـفن. وتهدف الإجـراءات إلى الحد من 
قدرة إيران على بيع النفط وقطع التمويل عن برنامجها النووي الذي تعتقد 
دول في الغرب إنه يهدف لتصنيع أسلحة، وتقول إيران إن البرنامج يقتصر 

على الأغراض المدنية.

بيانات اقتصادية مشجعة ترفع
سعر نفط برنت فوق 103 دولارات

 
■ لندن - رويترز: ارتفع خام برنت فوق 103 دولار للبرميل امس الاثنين 
بفضل صدور مزيد من البيانات المشجعة من اوروبا في حين جاءت البيانات 
الرسـمية للقطـاع الصناعي فـي الصين افضل مـن التوقعات محققـة توازنا 
في ظل حالة عدم اليقين بشـأن مصير برنامـج مجلس الاحتياطي الاتحادي 

(البنك المركزي الأمريكي) لشراء السندات.
وأشـار مسح رئيسي لقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو امس 
إلى ان اقتصاد المنطقة اسـتقر ومن المرجح ان ينمو في الربع الحالي وهو ما 

يعزز امال احياء الطلب على النفط في أوروبا.
وصعد مؤشـر ماركت لمديري المشـتريات في اوروبا الذي يحظى باهتمام 
واسـع لاعلى مسـتوى في 16 شـهرا عنـد 48.8 فـي حزيران/يونيـو. وصعد 
مؤشـر فرعي يقيس الإنتاج إلى 49.8 وهو اعلى مسـتوى منذ شباط/فبراير 
2012. وتحقـق البيانـات الاوروبيـة الداعيـة للتفـاؤل توازنا أمـام بيانات 
ضعيفة لمؤشـر مديري المشتريات في كل من الصين والهند أشارت إلى تباطؤ 
النمو. غير ان بيانات مؤشـر مديري المشـتريات الرسـمي فـي الصين جاءت 

أفضل من التوقعات.
ونزلـت العقـود الآجلة لمزيج برنت الخام لشـهر آب/اغسـطس لمسـتوى 
متدن بلغ 101.63 دولار للبرميل بعد البيانات الصينية لكنه تعافى بقوة إلى 
103.11 دولار. وبحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش سجل برنت 102.67 

دولار مرتفعا 51 سنتا.
وهبط سـعر برنت لاقرب شـهر اسـتحقاق أكثر من سـبعة بالمئة في الربع 
الثانـي المنتهي فـي حزيران وذلك للربـع الثالث على التوالي مسـجلا أطول 

موجة هبوط في 15 عاما.
وزاد الخام الامريكي 1.47 دولار إلى 98.03 دولارا للبرميل.

تواصل ارتفاع تكلفة التأمين على ديون مصر
  

■ لنـدن - رويترز: ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر ارتفاعا حادا امس 
الإثنـين بعـد ان ان نـزل ملايين المصريـين في مظاهـرات احتجاج علـى الرئيس 

المصري محمد مرسي.
وذكرت مؤسسـة ماركت أن تكلفة التأمين على الديـن ارتفعت بواقع 34 نقطة 
أسـاس (43٪ نقطة مئوية) إلى مسـتوى قياسي عند 900 نقطة أساس (٪9). 

ويعني مستوى 1000 نقطة ان الدين عالي المخاطر وربما يتعثر سداده.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون 200 نقطة اسـاس منذ منتصف حزيران/

يونيو مع تصاعد التوترات السياسية.

أسهم أوروبا تستهل الربع/3 بالصعود 
■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم الأوروبية امس الإثنين حيث شـجعت 
بيانـات اقتصادية أفضل من المتوقع من جنوب أوروبا وبعض أنشـطة الاندماج 
والاسـتحواذ مديـري صناديق على بناء مراكز في اليـوم الأول من الربع الثالث 
من العام. وزاد مؤشرا إيبكس الاسباني(1.8 في المئة) وإم.آي.بي الإيطالي (1.5 
فـي المئة) محققين أفضل أداء بين المؤشـرات الأوروبية بدعم من بيانات صناعية 
جاءت أفضل من المتوقع عززت مؤشـرين تخلفا عن مؤشرات أخرى بالمنطقة منذ 

بداية العام.
وأغلق مؤشـر يوروفرست300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.9 

في المئة عند 1162.28 نقطة.
وارتفع المؤشر في اليوم الأول من كل ربع من الأرباع السبعة الماضية بدعم من 
تحرك للبنك المركزي الأوروبي لتعزيز الاقتصاد ودعم اسـتقرار الأسواق وهو ما 

دفع الأسهم للصعود.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشـر فايننشـال تايمـز100 البريطاني 1.3 في المئة 

ومؤشر داكس الألماني 0.3 في المئة ومؤشر كاك40 الفرنسي 0.7 في المئة.

الصين تستحدث قانونا جديدا لحماية السياح
■ فرانكفورت - د ب أ: تعتزم الحكومة الصينية اسـتحداث قانون جديد في 
محاولـة لتوفيـر حماية أفضـل لمصالح وحقوق السـياح المحليـين والاجانب في 

البلاد .
ويدخـل قانون السـياحة الجديد حيـز التنفيذ فـي أول تشـرين أول/أكتوبر 
المقبـل ويأمـل المشـرعون ان يتصـدى لمسـائل مثـل النصـب علـى السـائحين 
وممارسـات مشـغلي الرحلات عديمي الضمير والمغالاة الفجة في الاسعار وبيع 

السلع بالاكراه وهي أمور تعاني منها الصناعة .
كما سـينظم القانون الجديد شـراء تذاكر المقاصد السـياحية وحظر المنافسة 
غيـر النزيهة بين موفـري الخدمات . وسـتفرض غرامة على مـن ينتهك  القانون 

الجديد .
كمـا أعلنـت الحكومة ، بـدون تقديم تفاصيل محـددة ، انها تعتزم الاسـتثمار 
فـي البنية التحتية التي تخدم السـياحة في البلاد وتقـديم الدعم المالي لتدريب 

موظفي صناعة السياحة .

التجــارة  وزارة  قالــت  أ:  ب  د   - بكــين   ■
الصينية امس الاثنين إن الصين فتحت تحقيقا 
بشأن مكافحة الدعم والإغراق لواردات النبيذ 

القادمة من الاتحاد الأوروبي.
أضافت الوزارة أنــه تم فتح التحقيق بعدما 
تم تقــديم شــكوى فــي الخامــس عشــر مــن 
أيار/مايو مــن الاتحاد الصيني للمشــروبات 

الكحولية.
يأتي الإعلان الذي يبدو أنه رد فعل انتقامي 
بعد يوم واحد من فــرض المفوضية الأوروبية 
رســوما علــى واردات الاتحــاد الأوروبي من 

ألواح الطاقة الشمسية الصينية.
وبعد إجراء مفاوضات تجارية ســنوية في 

الحادي والعشــرين من حزيران/يونيو، قال 
مسؤولون صينيون وأوروبيون إنهم يقتربون 
نحو التوصل للنزاع بشــأن الألواح الشمسية 

عقب محادثات بين الوزراء وخبراء فنيين.
وقال المفوض التجاري الأوروبي كارل دي 
جوشــت بعد تلك المحادثــات إن الجانبين مع 
ذلك يجب أن يتفقا «على تفاصيل فنية دقيقة» 
كالتطبيق ونظام المراقبة، لكن يريدان التوصل 

لاتفاق في أقرب وقت ممكن.
واستوردت الصين 290 مليون لتر من النبيذ 
الأوروبــي العام الماضــي ما يشــكل 68٪ من 
إجمالــي وارداتها مــن النبيذ مع تســجل نمو 
ســريع في مبيعــات النبيذ الفاخــر للصينيين 

الأثرياء.
تبلــغ  المفوضيــة فــرض رســوما  وقــررت 
فــي المتوســط 11.8٪ على الألواح الشمســية 
الصينيــة ومكوناتهــا مثل الرقائــق والخلايا 

اعتبارا من السابع من تموز/يوليو.
ومن المقرر أن ترتفع الرسوم إلى 47.6٪ في 
المتوسط في السادس من آب/ أغسطس ما لم 

يتوصل الطرفان لحل.
وتعــد الصــين أكبــر منتــج لألــواح الطاقة 
الشمســية في العالم ومنتجاتها ذات الصلة. 
وتبلغ صادراتها من منتجات الطاقة الشمسية 
نحو 21 مليار يورو (27.5 مليار دولار) سنويا 

إلى الاتحاد الأوروبي.

الصين تفتح تحقيقا بشأن شكوك بممارسة
الاتحاد الأوروبي سياسة دعم وإغراق لصادرات النبيذ

 ■ الريــاض - د ب أ: أكد عبد الله 
بن محفــوظ، رئيس مجلــس الأعمال 
الجنيــه  أن  الســعودي-المصري، 
المصــري «الذي يواجه انهيــارا حاليا 
ســيؤثر في المســتثمرين السعوديين 
العملــة»،  فــرق  بســبب  مصــر  فــي 
حيــث يبلغ ســعر الــدولار 7.7 جنيها 
في الســوق الســوداء ونحو ســبعة 

جنيهات في المصارف.
ســعودية  اعلام  وســائل  ونقلــت 
امس الاثنين عن بــن محفوظ قوله إن 
المظاهــرات التي تجتاح مصــر حاليا 
ســتؤثر في جميــع القطاعات خاصة 
الاســتثمارات  ووصف  الاقتصادية، 
الســعودية في مصر بالاســتثمارات 
الخدمية، التي تكــون موجهة لخدمة 
تصديــر  مــن  بــدلا  المحليــة  الســوق 
المنتجــات إلــى الخــارج، مضيفــا أن 
نســبة اســتيراد الســعوديين هنــاك 
لإنتــاج المنتجات لا تتجــاوز 35٪ من 

مكونات المنتج.
واعتبــر علي عشــقي، رئيس مركز 
الشرق الأوسط للدراسات السياسية 
المظاهــرات  أن   ، والاســتراتيجية 

الفرق بين سعر الجنيه الرسمي والسوقي
 يمكن ان يهدد الاستثمارات السعودية بمصر

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعــت بورصــات 
الخليج امس الإثنين مع إطلاق المســتثمرين 
موجة شــراء جديدة في بدايــة الربع الثالث 
الاماراتيــة  الأســهم  وصعــدت  العــام  مــن 
مدعومة بتوقعات بموســم نتائــج قوي في 

الأسابيع القادمة.
وزاد مؤشــر ســوق دبــي 2.5 فــي المئــة 
مســجلا أعلى مســتوى في أســبوع لتصل 
مكاســبه منذ بداية العام إلــى 40.4 في المئة. 
وتحسنت قيم التداول مقارنة مع الجلسات 

السابقة لكنها لا تزال غير مبهرة.
تعامــلات  مديــر  ماهــر  مهــاب  وقــال 
المؤسســات لــدى مينــا كــورب للسمســرة 
«بدأت ســوقا الامارات الربع الثالث بشــكل 
إيجابي. يراهن المستثمرون على أرقام قوية 

للربع الثاني.»
ويمر مؤشر دبي بمرحلة تصحيح منذ أن 
ســجل أعلى مستوى في 55 شهرا في أوائل 

حزيران/يونيو.

وقــادت الأســهم القياديــة المكاســب مع 
صعود سهم إعمار العقارية 3.8 في المئة.

وزاد المؤشــر العــام لســوق أبوظبي 1.7 
في المئة مســجلا أعلى مستوى في 11 يوما. 
وقفــز ســهم الــدار العقاريــة 6.4 فــي المئــة 
مواصلا مكاســبه منــذ اندماج الشــركة مع 

صروح العقارية.
ورفع اتش.اس.بي.سي السعر المستهدف 
لســهم الدار العقارية إلــى 2.6 درهم ومنحه 
تصنيــف «محايــد» فــي حزيران وقــال إن 
الأصــول المولدة لإيرادات متكررة وأنشــطة 
المقــاولات وقطعة أرض كبيرة ســتزيد قيمة 

الكيان المندمج.
ورفعت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني 
اليوم تصنيفها للــدار العقارية إلى B1»» من 
«B2» وقالــت إنهــا ســتبقيها قيــد المراجعة 

لرفع محتمل في التصنيف.
وقــال ماهــر «ارتفعــت أحجــام التداول 
مجددا. ســيبدأ المســتثمرون في الشراء من 

هنــا وبصفة خاصــة في قطاعــي العقارات 
والبنوك.»

للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وارتفــع 
الســعودية واحدا في المئــة مقتربا من أعلى 
مســتوى في ثلاثة أســابيع وأغلق على بعد 
أقــل من 100 نقطة من أعلى مســتوى في 11 

شهرا سجله في أوائل حزيران.
وقادت أســهم البنوك والبتروكيماويات 
المكاسب مع صعود مؤشر قطاع البنوك 1.5 
في المئة ومؤشــر قطاع البتروكيماويات 1.1 

في المئة.
فــي  كثيــرة  أســهما  إن  محللــون  وقــال 
قطاع البنــوك تبدو مقومة بأقــل من قيمتها 
الحقيقيــة مــع تخلفهــا عــن الصعــود الذي 
شــهدته قطاعات أخرى مثــل التجزئة ومن 
المتوقع أن يؤدي نمو الإقراض المصرفي إلى 

أرباح فصلية قوية.
وصعد سهم الشــركة السعودية لأنابيب 
الصلــب (الأنابيب) 4.6 في المئــة إلى 27.10 

ريــال (7.23 دولار) بعدمــا رفعــت الأهلــي 
كابيتال الســعر المســتهدف لســهم الشركة 

إلى 29 ريالا.
وفي ســلطنة عمان ارتفع مؤشــر ســوق 
مســقط للأوراق المالية 1.5 في المئة مســجلا 
أعلى مستوى منذ 16 حزيران مع بدء سريان 

تعديلات سنوية على مكونات المؤشر.
وزاد ســهم الحســن الهندســية - أحــد 
التــي دخلــت  الأســهم الخمســة الجديــدة 
المؤشــر القياسي المؤلف من 30 سهما - 1.9 
بالمئة. وارتفع سهم العمانية المتحدة للتأمين 
- وهــو أيضــا مــن الأســهم الجديــدة على 

المؤشر- 2.1 بالمئة.
وقــال عــادل نصــر مديــر الوســاطة في 
المتحــدة لــلأوراق الماليــة «يرجــع الصعود 
بالأساس إلى الأســهم الجديدة على المؤشر 
العام إضافة إلى قيام مديري الأصول بفتح 
مراكز جديدة في مستهل النصف الثاني من 

السنة.»

مؤشــرا  العمانيــة  البورصــة  وأطلقــت 
إســلاميا اليوم وذلك في إطار تنمية التمويل 

الإسلامي في البلاد.
وزاد مؤشــر بورصــة قطــر 0.6 فــي المئة 

ومؤشر سوق الكويت 1.4 في المئة.
وكانت البورصة المصرية مغلقة امس في 

عطلة رسمية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في دبــي ارتفع المؤشــر 2.5 فــي المئة إلى 
2277 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 1.7 

في المئة إلى 3610 نقاط.
وزاد المؤشــر الســعودي واحــدا في المئة 
إلى 7567 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 1.4 

في المئة إلى 7882 نقطة.
وصعد المؤشــر العمانــي 1.5 في المئة إلى 
6433 نقطــة. كما صعد المؤشــر القطري 0.6 
فــي المئة إلــى 9331 نقطة، لكن هبط المؤشــر 

البحريني 0.3 في المئة إلى 1185 نقطة.

صعود بورصات الخليج.. والمستثمرون يراهنون على النتائج بالامارات

نوري المالكي يناقش
 مشاريع نفطية في روسيا

اجــرى  ا ف ب:  ■ موســكو - 
نــوري  العراقــي  الــوزراء  رئيــس 
المالكــي محادثــات فــي موســكو 
لــوك  شــركة  مــع  الاثنــين  امــس 
اويــل الروســية النفطيــة تناولت 
تفعيل عقد طاقة تم ابرامه ســابقا 
عقــود  فــي  المشــاركة  واحتمــال 
نفطية مســتقبلية، بحســب شركة 

لوك اويل.
المالكــي  ان  الشــركة  وذكــرت 
ووزيــر النفط العراقــي عبد الكريم 
لعيبــي التقيــا بالرئيــس التنفيذي 
للشركة فاغيت اليكبيروف لمناقشة 
مشاركة الشركة في استثمار حقل 

القرنة الغربية2 للنفط.
لــوك اويــل الروســية  وكانــت 
وســتات اويــل النروجيــة فازتــا 
بحق تطوير جزء مــن حقل القرنة 
الغربيــة الذي يعد واحــدا من اكبر 
حقول النفــط العراقيــة، في العام 

.2009
وقالت لوك اويل في بيان لها ان 
«الجانبين ناقشا التقدم في تطوير 

حقــل القرنــة الغربيــة 2 وخطــط 
المنطقــة  فــي  للتنقيــب  الشــركة 
10». واضافت ان الطرفين ناقشــا 
كذلك «مشاريع اخرى واعدة يمكن 

ان تشارك فيها الشركة».
وبحســب البيان فان المسؤولين 
العراقيين اكــدوا على ان لوك اويل 
«تفــي بجميــع التزاماتهــا بدقــة» 

المتعلقة بحقل القرنة الغربية2.
ويملــك العــراق احتياطيا نفطيا 
مؤكــدا يبلــغ 143.1 مليــار برميل، 
و3.2 ترليون متــر مكعب من الغاز، 
وهــي من اكبــر الاحتياطيــات في 

العالم.
ووقــع العــراق العــام الماضــي 
كذلك اتفاقا مع لوك اويل الروسية 
وانبيكــس اليابانيــة للتنقيــب في 
منطقــة تغطــي محافظتــي المثنــى 

وذي قار جنوب البلاد.
الــى  المالكــي  زيــارة  وتتزامــن 
موسكو مع انعقاد قمة غير رسمية 
للدول المصدرة للغاز يشــارك فيها 

زعيما فنزويلا وايران.

تراجع مؤشر قطاع الصناعة الصيني 
■ بكين - د ب أ: أظهر تقرير اقتصادي نشـر امس الاثنين تراجع مؤشـر مديري 
مشتريات قطاع التصنيع في الصين إلى 50.1٪ في حزيران/يونيو الماضي مقابل 
50.8٪ فـي أيار/مايو. في الوقت نفسـه ظل المؤشـر فوق مسـتوى 50٪ للشـهر 

التاسع على التوالي.
ويشـير المؤشـر عنـد تسـجيله أكثر مـن 50٪ إلى نمـو القطاع في حين يشـير 

تسجيل أقل من 50٪ إلى الانكماش.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شانغ ليكون المحلل في مركز 
أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني القول إن جميع مكونات مؤشر مديري 
مشـتريات قطاع التصنيع في الصين تراجعـت خلال حزيران/يونيو الماضي  وهو 

ما يشير إلى الضغوط على الاقتصاد.
لكنـه أضاف ان النمو الاقتصادي مازال مسـتقرا، مشـيرا إلـى أن المخزون لدى 
الشـركات انخفض إلى مسـتويات قياسية وهو ما يشـير إلى انكماش فرص مزيد 

من التراجع.
فـي الوقـت نفسـه مـازال الإنفاق الاسـتثماري والاسـتهلاكي مسـتقرا بشـكل 
عـام خلال الاشـهر الخمسـة الأولـى من العـام الحالي، في حـين لم تشـهد وتيرة 
النمـو الفعلـي للصادرات تراجعا كبيرا خلال هذه الفترة بحسـب ما ذكره شـانج 
الـذي أضاف أن تأثيرات السياسـات الرامية إلى تحقيق اسـتقرار النمو سـتظهر 

تدريجيا.

قالــت  رويتــرز:   - طرابلــس   ■
مصادر فــي قطاع النفــط الليبي إن 
احتجاجــات جديــدة أغلقــت عــدة 
حقول مما قلص الانتــاج في البلاد 
بنحو الثلث فــي الوقت الذي تكافح 
فيه ليبيا للحفاظ على الاستقرار في 
القطاع الحيوي للاقتصاد وايرادات 

الدولة.
وأغلق عاملون بشركة الزويتينة 
للنفط في ليبيا عدة حقول للشــركة 
مطالبــين بتغييــر الإدارة، فــي حين 
أغلــق نــزاع منفصــل بشــأن الأمن 

حقل الشرارة.
وقــال مهنــدس يعمل فــي مرفأ 
الزويتينة «بــدأ الاحتجاج في حقل 
103-د ثــم امتــد إلى حقــل 103-أ 
وحقل زلة ووصــل الآن إلى المرفأ.» 
وتابع «أمــس توجه وزير النفط إلى 
أحد الحقول للحديث مع المحتجين. 
نطالب بتغيير الإدارة.» مشــيرا الى 
إن المطالب تتعلق بنــزاع مع الإدارة 

بشأن ظروف العمل.
وهذه أحــدث حلقة في سلســلة 
احتجاجــات تشــهدها ليبيــا التــي 
علــى  المحافظــة  جاهــدة  تحــاول 
وتيرة إنتاج النفط بعد حرب 2011. 
وتســهم صناعــة النفط بنســبة 95 

بالمئة من إيرادات ليبيا.
وقــال المهنــدس إن الاحتجاج لن 
يؤثــر علــى إمــدادات الغــاز المحلية 
مــن الزويتينة بينما تســتعد البلاد 

لاستقبال شــهر رمضان. لكنه قال 
إن صادرات النفط تأثرت.

وقد يؤثــر توقف صادرات النفط 
علــى حقــول أخرى تضــخ انتاجها 
إلى مرفأ الزويتينة في شــرق ليبيا 
مثل حقل أبــو الطفل الذي تشــغله 
شــركة مليتة وهي مشروع مشترك 
بين المؤسســة الوطنية للنفط وايني 

الايطالية.
وأكــد مصدر في قطــاع النفط أن 
الدافــع لإغلاق الحقــول هو مطالب 

العاملين.
المكتــب  فــي  مســؤول  واكتفــى 
الإعلامي للشــركة بالقول إن هناك 

مظاهرات في حقول الزويتينة.
وبشــكل منفصــل قالــت ثلاثــة 
مصــادر مطلعــة امــس الإثنــين إن 
حقل الشــرارة النفطي أغلق بسبب 
نــزاع حــول تأمــين الحقــل الــذي 
تبلــغ طاقتــه الانتاجيــة نحــو 350 
الــف برميــل يوميــا. واضافــت أن 
مجموعــة مســلحة اعترضــت على 
تعيين مجموعــة أخرى من الحراس 
للمســاعدة فــي حفــظ الأمــن فــي 

الحقل.
وقــال مصــدر كبير فــي صناعة 
النفــط الليبيــة «تم إغــلاق الحقل .. 
والمؤسسة  المشــغلة  الشركة  قررت 
الوطنية للنفط ووزارة النفط إغلاق 
المنشــأة بشــكل آمن نظــرا للموقف 
المتأزم حول الحقل». ورفض الادلاء 

انخفاض انتاج النفط الليبي مع إغلاق المزيد
من الحقول كوسيلة احتجاج او ضغط لتحقيق مطالب

بمزيد من التفاصيل.
إن  الآخــران  المصــدران  وقــال 
المجموعة المســلحة التــي كانت في 
الأصــل جــزءا مــن حــراس حقــل 
الشــرارة أغلقته بالقوة. واضافا أن 
هذا حــدث يوم الثلاثــاء وهو نفس 

اليوم الذي هاجم فيه افراد آخرون 
من نفس المجموعة مقر قوة حراسة 

المنشآت النفطية في طرابلس.
وقــال عامل فــي الحقل لــم يكن 
موجودا هناك اليوم لكنه مطلع على 
الوضع «لم يكن هناك من خيار آخر 

غير إغلاقه. الحقل لا يعمل حاليا.»
وتنتج ليبيا في الأحوال الطبيعية 
نحو 1.6 مليــون برميــل يوميا لكن 
قالــت  للنفــط  الوطنيــة  المؤسســة 
الشــهر الماضــي إن الإنتــاج تراجع 
إلــى أقل مــن مليــون برميــل يوميا 

بسبب الاحتجاجات.
وتعافــى الانتاج إلــى 1.3 مليون 
التعطيــلات  قبــل  يوميــا  برميــل 
الأخيرة. وقال المصدر الكبير بوزارة 
النفــط إن الانتاج يبلــغ حاليا 1.16 

مليون برميل يوميا.

حقل الزويتنية النفطي الليبي الذي عطل محتجون الانتاج فيه

المســتمرة في مصــر منذ انــدلاع ثورة 
25 كانــون ثان/ينايــر «كلفت ميزانية 
مصــر كثيــرا» وأجبــرت المســتثمرين 
الأجانب على «التفكير بجدية» للهروب 

باستثماراتهم المهددة.
الــذي  الفســاد  أن  وأضــاف 
«استشرت عروقه في ظل نظام الحكم 

الســابق»، والــذي تحــاول الحكومة 
الحاليــة إصلاحه، من أهم المشــكلات 
التي تواجه الاســتثمارات الســعودية 
فــي مصر التي مــا زال بعضها متعثرا 

حتى الآن.
وأفــاد بــأن الســياحة فــي مصــر 
أصبحــت «مشــلولة الحركــة تماما»، 

رغــم انها أحد أهم مصادر دخل البلاد 
القومي. كمــا أن البطالة ارتفعت كثيرا 
بين أفراد الشعب، مضيفا  أن ما يحدث 
في مصر في مجمله يشكل «عملية هدم 
للاقتصاد في شتى جوانبه وأنحائه» 
ويهــدد المعونــات التي تحصــل عليها 

مصر من عدة دول.

واجهة متجر صرافة في القاهرة
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15 اقتصاد ومال 

■ زغرب - ا ف ب: احتفل عشرات الاف 
الكرواتيــين منتصــف ليل الاحــد الاثنين 
بانضمــام بلادهم الى الاتحــاد الاوروبي 
بعــد 22 عامــا علــى نيلهم الاســتقلال عن 
يوغوسلافيا الســابقة، واضاءت الالعاب 

النارية السماء فوق زغرب.
وكانت لحظــة تاريخية بالنســبة لهذه 
الجمهورية اليوغوســلافية السابقة تأتي 
بعد حوالى عقدين على خروجها من حرب 

استقلال دموية في التسعينيات.
وتجمع حوالى عشرين الف شخص في 
الساحة الرئيسية في زغرب وانضموا الى 
قرابة مئة مسؤول اوروبي للاحتفال بهذا 
الحدث عند منتصــف الليل حين اصبحت 
كرواتيا رســميا العضو الثامن والعشرين 

في الاتحاد الاوروبي.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه 
مانويــل باروزو مخاطبــا جموع المحتفلين 
فــي العاصمــة زغــرب «مرحبــا بكــم في 
الاتحاد الاوروبي» لتنطلق بعدها معزوفة 
«أنشودة الفرح» لبيتهوفن، نشيد الاتحاد 
الاوروبــي، معلنة رســميا كرواتيا العضو 

الرقم 28 في الكتلة الاوروبية.
واضاف بــاروزو في كلمتــه «هذه ليلة 
تاريخية. لقــد اعدتم كرواتيا الــى مكانها 

الصحيح في قلب اوروبا».

من جهته قــال رئيس الاتحاد الاوروبي 
هرمان فــان رومبوي ان البــلاد «اجتازت 
عتبة مهمة جدا». واضاف امام الحشــود 
في زغــرب «ســتغير حياة هــذه الامة الى 

الابد».
وتزامنــا مــع ذلــك رفع شــعار الاتحاد 
الاوروبي على الحــدود البرية مع صربيا، 
الســابقة  اليوغوســلافية  الجمهوريــة 
ايضــا التي حصلت الاربعــاء على موافقة 
لفتــح مفاوضــات الانضمــام  بروكســل 
الى الاتحــاد بحلول كانــون الثاني/يناير 

.2014
وشارك في الاحتفال الضخم الذي اقيم 
في الساحة الرئيســية في العاصمة اكثر 
من 700 فنان ومغن وموســيقي وراقص، 
في حــين اقيمــت احتفالات مشــابهة في 
بقيــة المــدن الكبــرى ولا ســيما ســبليت 

ودوبروفنيك وفارازدين ورييكا.
لكــن اجــواء الاحتفــالات طغــت عليها 

المخاوف من الصعوبات الاقتصادية.
وقــال برانــكا هورفــات وهــو موظف 
اداري في زغــرب يبلغ من العمــر 30 عاما 
«ليس هناك شــيئا يدعو للاحتفال، الامور 
لن تتحسن والاسعار سترتفع وسنصبح 

قوة عاملة رخيصة الثمن».
في  (وسط-يســار)  الحكومــة  وتأمل 

ان يؤدي الانضمام الى الاتحاد الاوروبي 
الــى جــذب الاســتثمارات الاجنبيــة التي 
يتحســن  وان  بشــدة  البــلاد  تحتاجهــا 
الاقتصاد مع مساعدة مالية محتملة بقيمة 

11.7 مليار يورو.
واقتصاد كرواتيا الــذي يعتمد الى حد 
كبير على السياحة كان اما في انكماش او 
ركود على مدى الســنوات الاربع الماضية، 

فيما يبلغ معدل البطالة حوالى ٪20.
واجمالــي النــاتج الداخلــي فــي البلاد 
يقــل بنســبة 39٪ عن المعدل فــي الاتحاد 
الاوروبــي حيث تحل خلفه فقــط رومانيا 
الاتحــاد  ارقــام  تظهــر  كمــا  وبلغاريــا 

الاوروبي.
وكان رئيــس الــوزراء الكرواتي زوران 
ميلانوفيتــش رفــض فــي وقــت ســابق 
المخــاوف مــن ان كرواتيــا التي تعــد 4.2 
مليون نســمة ستكون عبئا اقتصاديا على 

الاتحاد الاوروبي.
وقال «في نهاية الامر، لســنا جزءا من 
منطقة اليورو» في اشــارة الى الازمة التي 

تعانيها هذه المنطقة.
وكرواتيــا هــي اول دولــة تنضــم الى 
الاتحــاد الاوروبــي منــذ 2007. ويومهــا 
انضمت الى الاتحــاد دولتان هما رومانيا 

وبلغاريا.

مــع  ترافقــت  الاحتفــالات  هــذه  لكــن 
مخاوف اقتصاديــة حيث يرى البعض ان 
العضوية ســتزيد الاعباء علــى الاقتصاد 

الكرواتي الذي يسجل انكماشا اساسا.
ايفــو  الكرواتــي  الرئيــس  لكــن 
جوزيبوفيتــش قال فــي كلمتــه «علينا الا 
نســمح لغيمة الازمــة الاقتصادية ان تعتم 
علــى تفاؤلنا. الازمة تحد، هــي دعوة لكي 

نجعل الغد يوما افضل من اليوم».
وقــال برانــكا هورفــات وهــو موظف 
اداري في زغــرب يبلغ من العمــر 30 عاما 
«ليس هناك شــيئا يدعو للاحتفال، الامور 
لن تتحسن والاسعار سترتفع وسنصبح 

قوة عاملة رخيصة الثمن».
وقال الطالب نيك كولفيشي (23 عاما) 
مــن زغــرب ان كرواتيا «تنضــم اخيرا الى 
عائلتهــا». واضــاف «الكثير مــن الفرص 
ســتفتح لاننــا ســنكون مرتبطين رســميا 

باوروبا».
وتقــول الطبيبــة النفســية لوكريشــيا 
بافيســيفيتش «لقــد وصلنــا اخيــرا الــى 
المكان الذي ننتمي اليه لكن لا نشــعر بفرح 
كبيــر لانه لدينــا الكثير من المشــاكل التي 

علينا مواجهتها».
وخلال عشاء رسمي ليل الاحد وصف 
جوســيبوفيتش الانضمــام الــى الاتحاد 

الاوروبــي بانها «نهايــة مرحلة في تاريخ 
كرواتيا وبداية عصر جديد، عصر اوروبي 

بالنسبة الينا».
الجمهوريــات  رؤســاء  وكان 
اليوغوســلافية الســابقة بــين المدعويــن 
لكن قادة الكثير مــن الاعضاء في الاتحاد 
الاوروبــي بينهــم بريطانيــا وفرنســا ولا 

سيما المانيا لم يحضروا.
الصحافــة  عكســت  الاثنــين  وامــس 
الكرواتية اجواء الحماسة هذه لكن بدون 

الاستفاضة بها.
وعنونــت صحيفة (يوتارنيي ليســت) 
علــى صفحتهــا الاولــى «صبــاح الخيــر 
لمواطنــي الاتحــاد الاوروبي» فيمــا كتبت 
صحيفة (فيســيرنيي ليســت) ان «الحلم 

اصبح حقيقة».
صحيفــة  عنونــت  المانيــا  فــي  لكــن 
(سودوتشــي تســايتونغ) متوجهــة الى 
كرواتيــا «غير مســتعدة جيــدا للانضمام 

الى الاتحاد الاوروبي، فرحة محدودة».
من جهتها اشارت صحيفة (دي فيلت) 
الــى ان «الطفــل المقبل مع المشــاكل يصل 
الــى الاتحــاد الاوروبــي» راســمة صورة 
قاتمــة جــدا لدولة تســود فيهــا العراقيل 
البيروقراطية وتحــاول بصعوبة اجتذاب 

الاستثمارات.

ســائق  ايليســيتش  ســريتين  وقــال 
التاكســي مــن زغرب «لا شــيء ســيتغير 
بالنسبة الينا وهذا الانضمام الى الاتحاد 
الاوروبــي ســيكلفنا غاليــا» معربــا عــن 

معارضته للاتحاد.
وفي اليوم الاول لها بصفتها عضوا في 
الاتحاد الاوروبي استقبلت كروتيا رؤساء 
ســلوفينيا وصربيا والبوســنة ومقدونيا 
ومونتينغــرو وكذلــك كوســوفو الاقليــم 
الصربي ســابقا الذي اعلن استقلاله عام 

2008، الى جانب البانيا.
ايفــو  الكرواتــي  الرئيــس  وقــال 
جوزيبوفيتــش فــي ختــام الاجتمــاع «ان 
علــى  المســاعدة  فــي  ترغــب  مجموعتنــا 
تســوية المســائل العالقة» في هذه المنطقة 
حيث العلاقات بين الدول المجاورة صعبة 
وشــهدت نزاعات تلت تفكك يوغوسلافيا 

الشيوعية سابقا.
واضــاف انهــا مبــادرة مشــتركة مــع 
يوغوســلافية  جمهورية  اول  ســلوفينيا، 
ســابقة تنضم الى الاتحــاد الاوروبي في 
2004 وان المشــاركين يرغبون في تكرارها 
ودعــوة قــادة اوروبيين كبــار للانضمام 
اليهــم. وتابع «فــي الوقت الراهــن، نلفت 
الى نية الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند 
الطيبــة فــي ان يكــون معنا فــي الاجتماع 

المقبل».
ومع منــح صربيا الضوء الاخضر لفتح 
التــي  والموافقــة  الانضمــام  مفاوضــات 
اعطيــت لكوســوفو للتوصــل الــى اتفاق 
اســتقرار وشــراكة، المحطــة الاولــى فــي 
مســيرة طويلة نحــو الاتحــاد الاوروبي، 
فان استمرار عملية توســيع الاتحاد نحو 

البلقان يبدو مضمونا.
لكن في بروكسل يشير المحللون الى ان 
العمليــة قد تكون اطول وانها يجب ان تتم 

مع توخي حذر اكبر.
(سودوتشــي  صحيفــة  وذكــرت 
تســايتنوغ) امس بانه لا يزال يجب «حل 
اكبر مشكلة في حقبة ما بعد يوغوسلافيا 
وهــي مشــكلة البوســنة والهرســك التي 
بالــكاد تســير فيهــا الامــور» حيــث انها 
لا تزال منقســمة الــى كيانــين كرواتي-

مســلم وصربي. وتابعت «يعود الامر الى 
الكروات لكي يجعلوا من انضمامهم قصة 
نجاح عبــر تحديد الطريق الواجب اتباعها 

لدول البلقان الاخرى».
وبــين دول البلقان فتحــت مونتينغرو 
مفاوضات  الماضــي  حزيران/يونيو  فــي 
الانضمــام مع الاتحاد في حــين ان الدول 
الاخــرى لا تزال في مختلف مراحل عملية 

التقارب.

كرواتيا تحتفل بانضمامها للاتحاد الاوروبي وتتعهد بمساعدة دول البلقان على الانضمام 

 ■ جنيـف - د ب أ: قالـت الأمم المتحدة امس 
الاثنين إن الأهداف الإنمائية للألفية ساهمت في 
تحسـين حياة الملايين فـي أنحاء العالـم، ولكن 
هـذا التقدم لـم يجد طريقـه إلى سـكان المناطق 

الفقيرة للغاية.
كانـت الاهداف الانمائية للالفية التي تتبناها 
والجـوع  الفقـر  علـى  للقضـاء  المتحـدة،  الأمم 
والارتقـاء  الجنسـين  بـين  المسـاواة  وتعزيـز 
بالتعليـم وتعزيـز سـبل الحصـول علـى الميـاه 
والخدمات الصحية، وضعت في بادئ الأمر عام 
2000 ثـم وافقت عليها الـدول الأعضاء بالمنظمة 

الدولية.
ووفقـا للتقريـر السـنوي الذي يحـدد بيانيا 
التقـدم الذي تم إحـرازه في الاهـداف الانمائية 
للألفيـة الثالثة حتـى الموعد النهائـي في 2015، 

تراجعـت المسـاعدات الماليـة للـدول الأقل نموا 
بنسـبة 13٪ لتصل إلـى 26 مليـار دولار العام 

الماضي.
آخـر  مـن  حـدة  أكثـر  التراجـع  هـذا  وجـاء 
بنسـبة 4٪ شـهدته جميع الدول المتقدمة التي 
حصلت رغم ذلك على 126 مليار دولار في شـكل 

مساعدات أجنبية.
وقـال التقريـر إن رفاهية الطفـل كانت مجالا 

حيويا افتقدته المناطق الأقل نموا في العالم.
فـي  الأطفـال  وفيـات  تراجعـت  حـين  وفـي 
الـدول الناميـة الاغنى، فان المناطـق الأكثر فقرا 
فـي العالم في جنوب آسـيا وجنـوب الصحراء 
الكبرى في أفريقيا تشـكل حاليـا نصيبا متزايدا 
مـن مثـل هـذه الوفيـات بنسـبة بلغـت ٪83 ، 
اي ان 9.6 مليـون حالـة وفـاة وقعـت في هاتين 

المنطقتين في عام 2011.
وقال هو هونغبو، وكيل الأمين العام ورئيس 
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية «يجب 
أن يتركز اهتمامنا على التفاوت الذي غالبا يقف 

في طريق إحداث المزيد من التحسن».
وفـي كثير مـن الأحيان يكون سـكان المناطق 
الريفيـة فـي وضـع أصعب للاسـتفادة مـن هذا 

التحسن.
وأظهر التقرير أن حوالي نصف الأمهات فقط 
في المناطق الريفية بالدول النامية يحصلن على 
مساعدة من موظفي الصحة خلال عملية الوضع 

مقارنة بـ 84٪ في المدن.
تحقيـق  تم  أنـه  المتحـدة  الأمم  وأضافـت 
أهـداف الألفيـة المتعلقـة بتحقيـق خفـض حاد 
لحـالات الفقر المدقـع وتعزيـز إمكانية الحصول 

على مياه للشـرب وتحسـين مسـتويات سـكان 
العشوائيات.

كمـا كان هناك تقدم قوي فـي مكافحة الملاريا 
والسل وخفض حالات الجوع واسقاط الحواجز 

التجارية.
وأوضـح التقريـر أنـه يجـب بـذل المزيـد من 
الجهود في مجالات صحة الطفل والام ومكافحة 
فيروس اتش اي في المسبب لمرض نقص المناعة 
الصحـي  الصـرف  ومجـال  (ايـدز)  المكتسـب 

والتعليم.
كمـا حذرت مـن أنه لـم يتم تحقيـق الأهداف 
البيئية. وقـال التقرير «يسـتمر فقـدان الغابات 
بمعـدل ينـذر بالخطـر» مشـيرا إلـى أن النـاس 
الأكثر فقرا في العالم يعتمدون على الغابات في 

توفير الغذاء والوقود والدواء.

الأمم المتحدة تحذر: التقدم بتحقيق الاهداف
الإنمائية للألفية لم يشمل الأكثر فقرا بالعالم

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع اليـورو مقابـل الـدولار امس 
القطـاع  الاثنـين بعدمـا أظهـرت بيانـات اسـتقرار أنشـطة 
الصناعـي فـي منطقـة اليورو، لكن المكاسـب تبـدو محدودة 
نتيجة توقعات بعـدم مجاراة اقتصاد منطقة اليورو لنظيره 

في الولايات المتحدة.
وارتفـع الـدولار لأعلى مسـتوى في نحـو أربعة أسـابيع 
مقابـل الـين ومـن المتوقـع أن يرتفـع أكثـر نتيجـة توقعـات 
بـأن يقلص مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركزي 
الأمريكـي) برنامجه للتحفيز الاقتصادي حتى إذا اسـتمرت 

بنوك أخرى في انتهاج سياسات للتيسير النقدي.
وصعـد اليـورو 0.3 بالمئـة إلـى 1.3040 دولار متعافيا من 
أقل مسـتوى منذ أوائل حزيران/يونيو 1.29845 دولار الذي 

سجله الأسبوع الماضي.
وسـجل مؤشر مديري المشـتريات في منطقة اليورو أعلى 
مسـتوى فـي 16 شـهرا فـي إشـارة لانحسـار وتيـرة تباطؤ 

القطاع. وحدث تحسن في اسبانيا وايطاليا.
واسـتقر مؤشـر الدولار الذي يقيس قوة العملة أمام سلة 
عمـلات عند 83.078 وكان قد سـجل أعلى مسـتوى في أربعة 

أسابيع عندما بلغ 83.344 يوم الجمعة.
وارتفـع الدولار 0.5 بالمئـة إلى 99.58 يـن مقتربا من أعلى 
مستوى في أربعة أسابيع 99.73 الذي سجله في وقت سابق 
اليوم. وسجل الدولار الأسترالي أقل مستوى في ثلاثة أعوام 
عند 0.9110 دولار أمريكي قبل أن يتعافى في أحدث تعاملات 

إلى 0.9189 دولار. 

اليورو يرتفع قليلا والدولار يحافظ على قوته

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفــع الذهب 
امــس الاثنين بعــد أن ســجل تراجعا 
فصليا قياسيا إذ استقر سعر الدولار 
قبــل صــدور سلســلة مــن البيانــات 
الأمريكية هذا الأســبوع من المنتظر أن 
تعطــي مؤشــرات عن مصيــر برنامج 

التحفيز النقدي في الولايات المتحدة.
واســتفاد المعــدن النفيــس أيضــا 
بمجلــس  لمســؤول  تصريحــات  مــن 
الاحتياطــي الاتحادي (البنك المركزي 
مواصلــة  يتعــين  بأنــه  الأمريكــي) 

أطــول  لفتــرة  التحفيــز  إجــراءات 
واســترد جزءا من خســائر الاسبوع 
الماضــي حين نــزل خمســة بالمئة إلى 
أدنى مستوياته في ثلاث سنوات عند 
1180.71 دولار للأوقيــة (الأونصــة).

وارتفع ســعر الذهــب فــي المعاملات 
الفوريــة اليــوم الإثنين إلــى 1247.56 
الســاعة  وبحلــول  للاوقيــة.  دولار 
1151 بتوقيــت غرينتــش ارتفع المعدن 
النفيس 0.3 بالمئــة إلى 1236.90 دولار 
للأوقية فــي حين تقدمت عقود الذهب 

الأمريكية تســليم أغسطس آب واحدا 
بالمئة لتسجل 1236.90 دولار.

فــي  الفضــة  ســعر  وانخفــض 
المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 19.44 
دولار للأوقيــة. وســجلت الفضة أقل 
مســتوى فــي نحو ثلاثــة أعــوام عند 

18.19 دولار في الجلسة السابقة.
إلــى  بالمئــة   0.9 البلاتــين  وارتفــع 
صعــد  حــين  فــي  دولار   1349.99
البلاديــوم 2.7 بالمئة مســجلا 673.97 

دولار للأوقية. 

ارتفاع الذهب مع استقرار الدولار

 ■ برلين - ا ف ب: بعد بضعة ايام على قمة 
اوروبية حول الموضوع، تشكل مكافحة البطالة 
في صفوف الشـبان موضـوع اجتماع اوروبي 
جديـد غـدا الاربعـاء فـي برلـين  تسـتضيفه 
المستشارة الالمانية انغيلا ميركل وهي في اوج 

حملتها الانتخابية.
وبحضور عدد من الشـخصيات الاوروبية، 
وبينهـا الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولانـد، 
سيتناول اللقاء مسالة الانتقال الى «اجراءات 
ملموسة» لمكافحة هذه الآفة والتفكير بـ»تبادل 
ممارسـات صالحـة»، بحسـب متحدث باسـم 

المستشارة.
وحذرت ميركل من ان الامر «لن يتعلق بمزيد 
مـن الاموال، وانما بوسـائل وطـرق تمكننا من 
مكافحة» هذه الافة التي تضرب جنوب اوروبا 

بصورة خاصة.
واتفق القادة الاوروبيون الاسـبوع الماضي 
على صرف سـتة مليارات يورو بشـكل سـريع 
لمسـاعدة الستة ملايين شاب اوروبي العاطلين 

عن العمل.
واذ اوضحت ان مسـالة الاموال الالمانية لن 
تكون مطروحة على الطاولة، فان المستشـارة 

ميـركل تريـد بذلك ارضـاء ناخبيهـا قبل ثلاثة 
اشهر من الانتخابات التشريعية.

وعلـق غيـرو نوغبـاور الباحث فـي العلوم 
السياسـية في الجامعة الحرة فـي برلين قائلا 
ان الالمـان «يقولون لانفسـهم +طالمـا لا يترتب 
علينـا دفع اموال، فـلا بأس+، ويـرون ميركل 
بمثابـة امـرأة تريد ان تقوم بما هـو صائب ولا 
يمكـن لاحد مـن بـاب اللياقة ان يعتـرض على 

ذلك».
وعلى غرار وزير ماليتها فولفغانغ شويبله، 
لا تفوت ميركل فرصة منذ بضعة اشهر للتشديد 
علـى مكافحة البطالة في صفوف الشـباب، في 

ظاهرة لا تطال مع ذلك بلادها.
والاسـبوع الماضي كررت المستشـارة القول 
ان البطالة في صفوف الشـباب «غير مقبولة»، 
معتبـرة ان من واجـب المسـؤولين الاوروبيين 

«اعطاء فرصة مستقبلية» للاجيال الجديدة.
مع العلم ان سيل الانتقادات الذي يتدفق من 
بقية ارجاء اوروبا، والحادة جدا احيانا، حيال 
المانيـا التـي اعتبرت مسـؤولة عن سياسـات 
التقشـف في الدول التي تمر فـي ازمات مالية، 
ليس ولا شـك غريبا في هذا الاجتماع ويترجم 

ايضـا باشـارات لا تزال تشـدد علـى النمو في 
الخطاب السياسي الالماني.

ونتيجـة اهتمامهـا بالمواضيـع الاجتماعية، 
فـي المانيـا وانمـا ايضـا فـي اوروبـا، توسـع 
حملتهـا  اوج  فـي  وهـي  الالمانيـة  المستشـارة 
الانتخابيـة لولاية ثالثـة، الفارق مـع خصمها 

الاشتراكي الديموقراطي بير شتاينبروك.
واعطى استطلاع للراي نشر الجمعة الحزب 
المحافظ بزعامة المستشـارة اعلى نسـبة تاييد 
منـذ 2005 (43 بالمئـة مـن نوايـا التصويـت)، 
وحل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في ادنى 

مستوياته منذ عامين (26 بالمئة).
ويحاول شتاينبروك عبثا حتى الان التنديد 
بشـأن  وقـال  مضمـون.  دون  مـن  بسـيناريو 
الاجتمـاع المقبـل «هـل انتـم فـي صـدد تنظيم 
القمـة السادسـة والاربعين التي لـن يكون لها 
متابعة؟». واضـاف «وفـروا علينـا من فضلكم 
عرضـا اخر سـيخيب فـي النهاية امـال ملايين 

الشبان».
وكان المتحـدث باسـم المستشـارة الالمانيـة 
حـذر مـن جهتـه الجمعـة مـن مغبـة انتظـار 

«توقعات عالية جدا» قبل القمة.

واضافة الـى هولاند، يتوقع ان يشـارك في 
الاجتماع رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان 
رومبوي ورئيـس المفوضية الاوروبية جوزيه 
مانويـل بـاروزو واخرون في حين ستسـتقبل 
وزيرة العمل اورسـولا فـون در ليفن نظراءها 
الــ27 في الاتحـاد الاوروبي بمن فيهـم الوزير 

الكرواتي.
وتريد المانيـا خصوصا ان تتقاسـم خبرتها 
فـي اعـادة التوحيـد وتوزيـع مقومـات نظـام 

التدريب المعروف بـ»الثنائي».
ويمكن لهولندا والدنمارك والنمسا ايضا ان 
تكون لها تجارب مهمة تريد تقاسمها، كما قالت 

المستشارة.
وستطرح على جدول اعمال اللقاء مواضيع 
مثل حركـة الشـباب وتعليم اللغـات واصلاح 

انظمة التاهيل.
والجمعـة علق نائب رئيس غـرف الصناعة 
والتجـارة الالمانيـة اشـيم ديركـس بالقول «لا 
اعتقـد ان الكثيـر سـينجم مـن هـذا الاجتماع، 
لكنه يوجه اشارة الى ان هناك اهتماما بالامر، 
انه مهم وهو الامـر الصائب الذي يتعين القيام 

به».

ميركل تستضيف اجتماعا اوروبيا جديدا حول البطالة

اختتمــت  أ:  ب  د   - موســكو   ■
امس الاثنين في موسكو أعمال القمة 
الثانية لمنتدى الــدول المصدرة للغاز، 
الذي يضم 13 بلــدا كأعضاء و4 دول 
بصفة مراقب. ويهــدف المنتدى الذي 
انشــئ عام 2008 تنسيق الجهود في 

سوق الغاز العالمية.
وتشكل حصة البلدان الأعضاء في 
المنتدى من الاحتياطيات المؤكدة للغاز 
نســبة 65٪ وتبلغ صادراتها حوالي 
50٪. وفــي كلمتــه الافتتاحيــة دافع 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين عن 
الاتفاقات طويلــة الأجل التي أبرمتها 
روسيا لتصدير جزء كبير من إنتاجها 
من الغــاز الطبيعي قائــلا إن تغييرها 

سيقوض أمن الطاقة العالمي.
ورفض بوتين الضغوط الخارجية 
لإنهــاء ربــط أســعار الغــاز بأســعار 
النفــط وتغييــر العقــود التــي تلــزم 
المشــتري بدفع غرامة إذا رفض تسلم 

الكمية المتعاقد عليها.
التــي  غازبــروم  شــركة  وتصــدر 
تحتكر تصدير الغاز الروسي إنتاجها 

بموجب تلك العقود.
للمؤتمــر  الختامــي  البيــان  وفــي 
اكدت الدول الاعضاء على «تصميمها 
علــى مواصلة دعم ربط اســعار الغاز 
باســعار النفــط والمشــتقات النفطية 
بهدف ضمان اســعار عادلــة وتنمية 

مستقرة لموارد الغاز الطبيعي».
وشــددت هــذه الــدول مــن جهــة 
اخــرى على «الدور الاساســي لعقود 
الامدادات علــى المدى الطويل لتمويل 
مشاريع الغاز الواســعة النطاق (...) 
ولتقــديم حلــول مقبولــة لتوفير امن 

العرض والطلب».
ويأتي البيان في لحظة تشهد فيها 
الســوق اضطرابــا بفعل ثــورة الغاز 
اميركا  فــي  (الشيســت)  الصخــري 
الشمالية وتطور سوق الغاز الطبيعي 

المسال.
وهذا العــرض الجديد يدفع الدول 
المســتهلكة وبالدرجة الاولى اوروبا، 
الى الاعتــراض على العقــود الطويلة 
الاجــل التــي تتحــدد اســعارها على 
اســاس اســعار النفط وتبرم تقليديا 

مع الدول المصدرة.
الجزائــر  الآن  المنتــدى  ويضــم 
وبوليفيــا وفنزويــلا ومصــر وإيران 
ودولــة  ونيجيريــا  وليبيــا  وقطــر 
الإمــارات العربية المتحــدة وترينيداد 
الاســتوائية  وغينيــا  وتوباغــو 
وســلطنة عمــان وروســيا بالإضافة 
إلى أربعــة مراقبين، العراق والنرويج 

وكازاخستان وهولندا.
وذكرت وســائل إعلام روسية أن 
الدول الأعضاء بحثــت بالمؤتمر آفاق 
تطوير ســوق الغاز وحفز الطلب عليه 

منتدى مصدري الغاز يؤكدون على ضرورة
استمرار العمل لربط اسعارة باسعار النفط

أ: تحركــت   ■ بروكســل - د ب 
المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية 
للاتحــاد، امس الاثنين خطوة جديدة 
صوب تغــريم كبرى البنــوك العالمية 
بشــأن اتهامــات بأنهــا تواطأت من 

أجل تقييد أنشطة منافسيها.
وتشمل القضية تعاملات مبادلات 
الائتمان المعيبة «سي.دي.إس»، وهي 
نوع من التأمين على المعاملات المالية، 
الــذي يعتقــد البعــض أنهــا فاقمــت 
مــن أزمة الديــون الســيادية بمنطقة 
الائتمان  اليورو. وتضمــن مبــادلات 
المعيبة الســداد في حال وقوع حدث 
اقتصادي معين مثل عجز حكومة ما 

عن سداد ديونها.
ووفقــا للاتحــاد الأوروبــي بلــغ 
الائتمان  حجــم تعاقــدات مبــادلات 
المعيبــة هــذا العام نحــو مليوني عقد 
لتصل القيمة الاسمية الإجمالية أكثر 
مــن 10 تريليونات يورو (13 تريليون 

دولار).
المصــارف  للتحقيــق  وتخضــع 
أوف  بانــك  التاليــة:  الاســتثمارية 

ســتيرنز  وبيــر  وباركليــز  أميريــكا 
وبي.إن.بي/باريبــا وســيتي غروب 
وكريــدي ســويس ودويتشــه بانك 
وجولدمان ســاكس وإتش.إس.بي.

سي وجيه.بي مورغان ورويال بانك 
أوف سكوتلاند ويو.بي.إس.

المفوض الأوروبي لشــؤون  وقال 
المنافســة يواكــين ألمونيا إنه يشــتبه 
فــي أن جهــات الإقــراض تلــك تقيد 
عمــل منافســيها للعمــل عبر شــبكة 
المشــتقات  لتعامــلات  سماســرة 
الائتمانيــة «والتي تكــون أكثر تكلفة 
وعرضــة  للمســتثمرين  بالنســبة 
لمخاطــر نظامية» محــذرا مــن أن مثل 

هذا السلوك سيكون «غير مقبول».
الاعتراضــات  بيــان  أن  كمــا 
الصادر من الاتحــاد الأوروبي امس 
الدولــي  الاتحــاد  إلــى  توجيهــه  تم 
للمبــادلات والمشــتقات، وهو اتحاد 
الماليــة  المشــتقات  لمتعاملــي  عالمــي 
ومجموعــة ماركيــت ومقرهــا لنــدن 
والمتخصصــة فــي تقــديم معلومات 
مالية بشأن تجارة مبادلات الائتمان 

المعيبة.
غيــر  العمــل  هــذا  اقتــراف  تم 
القانوني في الفتــرة بين عامي 2006 
البورصــة  إبــلاغ  تم  عندمــا  و2009 
الألمانية وبورصة شــيكاغو التجارية 
أن بإمكانهمــا فقط إجــراء معاملات 
خارج المقصــورة بدلا من التداول في 
البورصة الأقل ربحية عندما ســعيتا 

إلى دخول سوق المشتقات.
وقالــت الــذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبــي «تتبنــى المفوضيــة رؤيــة 
أولية بــأن البنــوك تصرفت بشــكل 
جماعــي من أجل إغــلاق البورصات 
وإبعادهــا مــن الســوق نظــرا لأنها 
التــداول  أن  مــن  تتخــوف  كانــت 
بالبورصــات ســيقلص إيراداتها من 
العمــل كوســطاء فــي ســوق خارج 

المقصورة».
ويمكن للبنوك موضع التحقيق أن 
تــرد الآن على هــذه الاتهامات، وفي 
حــال الادانــة، قــد تتعــرض لغرامة 
تصل إلى 10٪ قيمة مبيعاتها العالمية 

السنوية.

المفوضية الاوروبية تضغط على البنوك
الاستثمارية الكبيرة بشأن تعاملات المشتقات 

سـجل  ب:  ف  ا   - بروكسـل   ■
معدل البطالة فـي منطقة اليورو رقما 
قياسـيا جديدا في ايار/مايو بلغ 12.1 
بالمئـة من عدد اليـد العاملـة الفعلية، 
بعـد توقعات اشـارت الـى انخفاض 
كمـا  سـبق،  الـذي  الشـهر  معطيـات 
اعلن المكتـب الاوروبـي للاحصاءات 

(يوروستات) امس الاثنين.
وقال يوروستات في بيان ان معدل 
البطالة لشـهر نيسـان/ابريل تراجع 
بالفعل الى 12 بالمئة مقابل 12.2 بالمئة 

معلنة سابقا.
وللفترة الممتدة بين نيسـان/ابريل 
وايار/مايـو، انضـم 67 الف شـخص 
الى اعـداد العاطلين عـن العمل داخل 
عـدد  يصـل  وبهـذا  اليـورو.  منطقـة 
المتعطلـين الجـدد الى حوالـى مليون 

344 الفا في غضون عام.
والنتيجـة ان نحـو 19.22 مليـون 
شـخص كانوا عاطلين عـن العمل في 

ايار/مايـو فـي الدول السـبع عشـرة 
كمـا  اليـورو،  منطقـة  فـي  الاعضـاء 

اوضح مكتب يوروستات في بيانه.
وما لا يشكل مفاجأة هو ان الوضع 
حـرج فـي اليونـان واسـبانيا، وهما 
الدولتان اللتـان تاثرتا كثيرا بالازمة 
وحيـث البطالـة تطال اكثـر من عامل 
واحد من اصل اربعة واكثر من شـاب 

من اصل اثنين.
وفي اسبانيا قفز معدل البطالة الى 
26.9 بالمئة في ايـار. وكان 26.8 بالمئة 
في اليونـان، لكن المعطيـات الاخيرة 

المتوافرة تعود لشهر اذار/مارس.
الوضـع  تدهـور  للازمـة  ونتيجـة 
بقوة في غضون عام في الدول الاكثر 
ضعفـا مثـل قبـرص. وفي هـذا البلد، 
الذي استفاد من خطة مساعدة بقيمة 
عشـرة مليـارات يـورو، قفـز معـدل 
البطالـة 11.4 بالمئـة ليصـل الى 16.3 

بالمئة.

وفـي سـلوفينيا التـي ينظـر اليها 
البعـض علـى انهـا الحلقـة الجديدة 
الضعيفـة فـي منطقـة اليـورو، انتقل 
معدل البطالة مـن 8.6 بالمئة الى 11.2 

بالمئة في غضون 12 شهرا.
فـي المقابل، سـجلت اكثـر معدلات 
فـي  ايار/مايـو  فـي  تدنيـا  البطالـة 
 5.3) والمانيـا  بالمئـة)   4.7) النمسـا 

بالمئة) ولوكسمبورغ (5.7 بالمئة).
ومعدل البطالة في صفوف الشبان 
كان  والعشـرين،  الخامسـة  دون 
الموضوع الابـرز في القمـة الاوروبية 
يومـي الخميـس والجمعـة الماضيـين 
فـي بروكسـل. وقـد بلـغ 23.8 بالمئـة 
في منطقـة اليورو في ايـار، مع ارقام 
بالمئـة   59.2) اليونـان  فـي  قياسـية 
بالمئـة)   56.6) واسـبانيا  اذار)  فـي 

والبرتغال (42.1 بالمئة).
وفـي مجمل دول الاتحـاد الاوروبي، 

بلغ معدل البطالة 10.9 بالمئة في ايار.

البطالة بمنطقة اليورو تسجل رقما قياسيا جديدا

مصالح  لحمايــة  الجهــود  وتنســيق 
الدول المنتجة للغاز.

وكان مســاعد الرئيــس الروســي 
يــوري أوشــاكوف توقــع فــي وقت 
ســابق أن تقــرَ الــدول الأعضــاء في 

المنتــدى المبــادئ الأساســية بشــأن 
تطوير ســوق الغاز، ومسألة التوازن 
بــين الطلــب والعــرض فــي الســوق 
العالمي، إضافة إلى بحث قضية الأمن 

العالمي في مجال الطاقة عموما.

للمنتــدى  الأولــى  القمــة  وكانــت 
عقدت في العاصمــة القطرية الدوحة 
قبــل نحــو عامــين، وفــي عــام 2009 
تم تعيــين المنــدوب الروســي ليونيد 

بوخانوفسكي أمينا عاما للمنتدى.

اجتماع منتدى مصدري الغاز باحدى قاعات الكرملين
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رويتـرز:  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
انزلت البرازيل هزيمة مذلة باسـبانيا 
بطلـة العالم واوروبا عندما سـحقتها 
3-صفـر لتحـرز لقـب كأس القـارات 
لمسـيرة  حـدا  وتضـع  القـدم  لكـرة 
منافسـتها الخاليـة مـن الهزائـم فـي 
29 مبـاراة رسـمية علـى مـدار ثـلاث 

سنوات.
ومنـح هدفـان سـجلهما فريـد جاء 
بينهمـا هـدف رائـع بتسـديدة بالقدم 
اليسرى من نيمار البرازيل مستضيفة 
نهائيـات كأس العالـم العـام القـادم 
فـي  التوالـي  علـى  الخامـس  فوزهـا 

البطولـة لتحـرز اللقب للمـرة الثالثة 
على التوالي.

وعانت اسـبانيا من ليلـة صعبة إذ 
اهـدر سـيرجيو رامـوس ركلـة جزاء 
في بداية الشـوط الثاني وطرد جيرار 
بيكي بسبب مخالفة ضد زميله الجديد 

في برشلونة نيمار في الدقيقة 68.
ووضـع فريـد المنتخـب البرازيلـي 
في المقدمـة بعد مرور دقيقتين وأضاف 
نيمـار هدفـا آخـر رائعـا قبـل نهايـة 
المشـجعون  واحتفـل  الاول  الشـوط 
مـرة أخرى عندما جعـل فريد النتيجة 
3-صفـر فـي بدايـة الشـوط الثانـي 

محرزا هدفه الخامس في البطولة.
اسـتاد  فـي  الجماهيـر  وسـخرت 
ماراكانا من اسبانيا وهتفت «العملاق 
عاد» إذ تفوق المنتخب البرازيلي على 
فريـق المـدرب فيسـنتي ديل بوسـكي 
الـذي كانـت آخر خسـارة رسـمية له 

أمام سويسرا في كأس العالم 2010.
سـكولاري  فيليبـي  لويـس  وقـال 
مـدرب البرازيـل إنه لم يتخيـل مطلقا 

ان تكون البطولة بمثل هذا النجاح.
وابلـغ صحيفة اوجلوبـو «واجهنا 
اربعـة ابطـال للعالم ولدينـا الان ثقة 

أكبر قليلا وهذا ما اردناه.»

وقال ديل بوسـكي مدرب اسـبانيا 
- الـذي لـم يخسـر فريقـه أي مباراة 
منـذ هزيمتـه أمـام انكلتـرا وديـا فـي 
نوفمبر تشـرين الثاني 2011 - لمحطة 
تليسـينكو «كان هنـاك بعـض سـوء 
الحظ في الدقائق الاولى من كل شوط 
لكني لا اريد اي مبررات.. كانوا أفضل 

منا وهكذا سار الامر.»
وأضـاف «كانـت لديهـم طاقـة أكبر 
منـا. بـدلا مـن التعـادل 1-1 تأخرنـا 
2-صفـر فـي اللحظـات الاخيـرة من 
الشـوط الاول. لكنـي لا اعتقـد انه من 
الجيـد الان تحليـل التفاصيـل. كانوا 

البرازيل تسحق اسبانيا لتفوز بكأس القارات 

■ مدريـد ـ رويتـرز : قـال فرناندو توريـس مهاجم 
منتخـب اسـبانيا بعـد خسـارة بـلاده 3-صفـر أمـام 
البرازيـل فـي نهائـي كأس القـارات إن فريقه سـيعود 
مجـددا إلـى البرازيل العـام المقبل من أجـل إحراز لقب 

كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.
وعاشـت اسـبانيا ليلة تعيسـة في اسـتاد ماراكانا 
الشهير وأهدر سيرجيو راموس ركلة جزاء في الشوط 
الثاني وتلقى جيرار بيكي بطاقة حمراء قبل أكثر من 20 
دقيقة على نهاية اللقاء بسـبب خطأ ضد زميله الجديد 

في برشلونة نيمار.
وأنهـت الهزيمة سلسـلة من 29 مبـاراة بدون هزيمة 
كانـت  إذ  الرسـمية  المباريـات  فـي  اسـبانيا  لمنتخـب 
خسـارتها الأخيـرة 1-صفـر أمام سويسـرا فـي كأس 
العالم 2010 ويعتقد توريس أن الهزيمة ستكون مفيدة 

لتذكر أنه «لا يمكن لفريق أن يفوز دائما.»
وقـال توريس الفائـز بجائزة هـداف البطولة لموقع 
الاتحاد الدولـي (الفيفا) على الانترنت «البعض يعتقد 
انه يجب على اسـبانيا الفوز بـكل المباريات والوصول 

إلـى كل المباريـات النهائيـة. هذا الفريـق لا يحتاج إلى 
تحذير أو هزيمة حتى يستعيد دوافعه.»

وأضـاف «اذا كان هنـاك شـيء إيجابي مـن المباراة 
فإنه التأكيد على شـيء نعرفه جيدا وهو انه لن يكون 
مـن السـهل التفـوق علـى البرازيل علـى أرضهـا. بعد 
عـام واحد سـنعود إلى البرازيل للدفـاع عن لقب كأس 

العالم.»
وكانـت نقطـة التحـول فـي المبـاراة فـي الدقيقة 41 
عندما انزلق ديفيد لويس مدافـع البرازيل أرضا ليمنع 
ببراعة كرة سـددها بيـدرو من دخـول المرمى ويحرمه 

من ادراك التعادل 1-1.
وبعدهـا بثلاث دقائـق تمكن نيمـار الفائـز بجائزة 
أفضـل لاعـب فـي البطولة مـن اطـلاق تسـديدة هائلة 
بقدمـه اليسـرى فـي مرمـى الحـارس ايكـر كاسـياس 
ليسـجل الهدف الثاني بينما أضـاف فريد هدفه الثاني 
فـي المباراة والثالث للبرازيل في بداية الشـوط الثاني 

ليحطم آمال اسبانيا في العودة.
وقال رامـوس للصحفيين «يجب أن نهنيء البرازيل 

لأنها عرفت كيف تلعب أمام اسبانيا. أحرزنا العديد من 
الألقـاب المهمـة لكن يجـب أن تأتي في النهايـة اللحظة 
التـي لا نفـوز فيها. لسـنا ماكينات وضمائرنـا مرتاحة 

لأننا بذلنا قصارى جهدنا.»
وتتصـدر اسـبانيا مجموعتها في تصفيـات كأس العالم 
متقدمة بنقطة واحدة على فرنسا بعد خمس خمس مباريات 
وسـتلعب مبارياتهـا الثلاث المتبقيـة في ضيافـة فنلندا في 
سبتمبر ايلول وعلى أرضها أمام روسيا البيضاء وجورجيا 

في أكتوبر تشرين الأول.
ويـرى توريـس أنـه لا بديل عـن ضمان التأهـل لكأس 
العالـم وقـال «كرة القـدم رائعة لأنهـا دائما تمنـح فرصة 
للتعويـض. بعد عام واحد نأمـل أن نكون هنا في محاولة 
لتعويض مـا حدث وليس بالضـرورة الثأر مـن البرازيل 
لكن من أجل أنفسنا.» وأضاف مهاجم تشيلسي الانكليزي 
«فزنـا بكأس العالم مـرة وببطولة اوروبـا مرتين وحققنا 
شيئا لم يحققه منتخب آخر وهو الفوز بثلاثة ألقاب كبرى 
علـى التوالي. العام المقبل سـنحضر إلى هنـا بهدف الفوز 

باللقب الرابع.»

أفضل منا.»
وبدأت البرازيل هـذه البطولة قبل 
نحـو اسـبوعين بهـدف فـي الدقيقـة 
الثالثـة أمـام اليابـان وبـدأت المباراة 

النهائية بهدف اسرع.
الدقيقـة  فـي  فريـد  هـدف  وافتقـر 
الثانية وهو جالس على الارض لجمال 
تسديدة نيمار في شـباك اليابان لكن 

تأثيره كان أكبر.
وكان يجـب ان يضاعـف اوسـكار 
بعيـدا  سـدد  لكنـه  سـريعا  النتيجـة 
فـي الدقيقـة الثامنـة عندمـا هيـأ لـه 
فريد الكـرة بكعب القـدم بينما اقترب 
باولينيـو مـن التسـجيل فـي الدقيقة 
14 حـين ابعـد حـارس اسـبانيا ايكـر 
كاسـياس كـرة حـاول تسـديدها من 

فوقه.
واظهـرت اسـبانيا - التي تسـيطر 
علـى المباريـات فـي المعتاد بأسـلوب 
لعبهـا الـذي يعتمـد علـى التمريـرات 
الدقيقة في وسـط الملعب التي يصعب 
التصـدي لها - بعضـا مـن ثقتها لكن 
لاعبيها بدا عليهـم الانهاك عقب الفوز 
بـركلات الترجيـح علـى ايطاليـا فـي 

مباراة الدور قبل النهائي المرهقة.
وعلـى النقيـض ضغطـت البرازيل 
- فـي ظل انتعـاش نيمـار وباولينيو 
- على اسبانيا بسلسلة من الهجمات 
المرتدة السـريعة بدأت في المعتاد عند 
ديفيـد لويـس عقـب تمريـرات علـى 

الطريقة الاسبانية.
ديفيـد  باسـم  المشـجعون  وهتـف 
لويـس قبـل اربـع دقائـق علـى نهاية 
الشـوط الاول عندما ركض ليبعد كرة 
كانت في طريقها للمرمى بعد تسديدة 
مـن بيدرو على مسـافة متـر واحد من 

خـط المرمـى عقـب تخطيهـا للحارس 
جوليو سيزار.

وبدلا من ان تجد البرازيل النتيجة 
1-1 كانت متقدمة 2-صفر في غضون 
ثلاث دقائق. ومرر اوسـكار الكرة الى 
نيمـار الـذي اطلـق تسـديدة لا تصـد 
بالقدم اليسرى مرت من كاسياس الى 
سـقف الشـبكة. وجاء الهـدف الثالث 
بعـد تحرك رائع آخـر إذ مرر باولينيو 
الى فريد في اليسـار بعد ان قام نيمار 
الكـرة.  مسـار  عـن  بعيـدا  بالتحـرك 
واطلق فريد تسديدة أخرى منخفضة 

لا تصد في شباك كاسياس.
أكثـر  الثانـي  الشـوط  بقيـة  وكان 
صعوبة على اسـبانيا. وسدد راموس 
خـارج المرمـى من نقطـة الجـزاء بعد 
مخالفـة من مارسـيلو ضد خيسـوس 
نافـاس الذي اشـترك بدلا مـن خوان 

ماتا الذي قدم عرضا مخيبا.
وبعـد 14 دقيقـة من ذلك قـام بيكي 
الحكـم  لـه  ليشـهر  نيمـار  بعرقلـة 
البطاقـة  كويبـرز  بيـورن  الهولنـدي 
الحمراء. ولم يكن هناك أي مجال أمام 

اسبانيا للعودة بعد ذلك.
وكانت اسـبانيا تسـعى لأن تصبح 
أول فريق منـذ اوروجواي في المباراة 
الحاسـمة بـكأس العالـم 1950 يهـزم 
باسـتاد  رسـمي  لقـاء  فـي  البرازيـل 
ماراكانا لكـن بعد تأخرهـا مبكرا جدا 

لم يظهر مطلقا ان باستطاعتها ذلك.
مشـجعو  اصبـح  ذلـك  مـن  وبـدلا 
البرازيل يؤمنون بأن المدرب سـكولاري 
- الـذي فـاز بـكأس العالم مـع البرازيل 
يوم 30 يونيو حزيران 2002 - يستطيع 
احراز لقب سادس في استاد ماراكانا في 

غضون عام من الان

توريس: اسبانيا ستعود إلى البرازيل للفوز بكأس العالم 

بوفون ينال لقب البطل
 بعد حصول الآزوري على 
المركز الثالث بكأس القارات 

■ رومــا ـ د ب أ: ســطع نجــم جيانلويجي بوفــون حارس مرمى 
المنتخب الإيطالي ونادي يوفنتوس على أغلب الصفحات الرئيسية 
لوســائل الإعلام الإيطاليــة الاثنين بعد فوز المنتخــب الإيطالي على 
نظيره أوروجواي بضربات الجزاء الترجيحية مساء الأحد ليحصد 

المركز الثالث ببطولة كأس القارات بالبرازيل. 
ووصفت وسائل الإعلام بوفون، الفائز بلقب كأس العالم 2006، 
والذي شــارك في 133 مباراة دولية مع الازوري بانه «بطل ضربات 
الجزاء»، بعدما تصدى لثلاث ضربات جزاء بعد أن تعادل الفريقين 

2/2 في الوقتين الأصلي والإضافي. 
وذكــرت «ال كوريــري ديللــو ســبورت» علــى صــدر صفحتهــا 
الرئيسية أن «نيمار وبوفون، الساحران»، وجرت مقارنة بين بوفون 
/35 عاما/ بنيمار الذي سجل رابع أهدافه في البطولة وقاد المنتخب 

البرازيلي للفوز على أسبانيا 3/صفر في المباراة النهائية. 
وبجانب أداء بوفون، فإن الفوز ضاعف من حجم التفاؤل لعشاق 
الازوري، فيما يتعلق بالمســتقبل خاصة على صعيد تصفيات كأس 

العالم ومن بعدها مونديال البرازيل. 
وقال تشــيزاري برانديللي المديــر الفنى «علينا أن نعمل بشــكل 

أكبر وأفضل للخروج من هذه المنطقة». 
وضربــت الإصابــات صفــوف الازوري خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالمهاجــم القنــاص ماريــو بالوتيلي، الــذي غاب عن أخــر مباراتين 
للفريق بســبب الإصابة بعدما سجل هدفين في أول ثلاث مباريات 

بكأس القارات. 
وتســببت الحالة البدنيــة للفريــق الإيطالي في حملــة انتقادات 
ضخمة بعدما فشــل نجــوم المنتخــب الإيطالــي مثل أندريــا بيرلو 
وكلاوديــو ماركيزيــو وأندريــا بارتزالــي وايجناســيو اباتــي في 
اســتكمال البطولة حتى نهايتها، بينما تعثر آخرون بسبب درجات 

الحرارة العالية في البرازيل. 
وقــال بوفون أنه بعد الهزيمة على يد أســبانيا في المربع الذهبي 
يــوم الخميس الماضي بضربات الجــزاء الترجيحية «من الرائع أننا 
ذهبنا إلى الملعب على أقدامنا، بدلا من السير على أيدينا وأقدامنا». 

بايرن يفوز 1/9
 في ثاني مبارياته بقيادة جوارديولا 
■ ميونيــخ ـ د ب أ: حقــق بايرن ميونيخ فوزا كاســحا 1/9 على 
ريجــين وديا فــي ثاني مباريــات الفريق الودية تحت قيــادة مديره 
الفني الجديد جوســيب جوارديولا الذي بدأ عمله رسميا مع الفريق 

يوم الأربعاء الماضي. 
وأمام نحو ســبعة آلاف مشــجع ، ســجل بايــرن ميونيخ أهدافه 
التســعة عن طريق توماس مولر فــي الدقيقة 32 وباتريك فايرروش 
فــي الدقيقتــين 35 و36 وجوليان جريــن في الدقائــق 47 و60 و81 
وإيمري كان وأليســاندرو تشــوف وتوني كروس فــي الدقائق 63 

و75 و84 . 
وسجل دانيال كوب هدف حفظ ماء الوجه للفريق الهاوي الذي 

ينتمي لولاية بافاريا أيضا. 
وخــاض بايرن أولى مبارياتــه بقيادة جوارديولا حيث اكتســح 

فريق فيلديناو 1/15 . 
وينتظــم بايرن في معســكر تدريبي بداية من يــوم الجمعة المقبل 

بمدينة ترينتينو الإيطالية. 

سيرينا حاملة اللقب 
تودع بطولة ويمبلدون للتنس 

■ لندن ـ رويتــرز : ودعت الامريكية ســيرينا وليامز المدافعة عن 
اللقب منافسات بطولة ويمبلدون للتنس بعد هزيمتها أمام الألمانية 

سابينه ليسيتسكي الاثنين.
ففــي الدور الرابــع للبطولة المقامــة على الملاعب العشــبية فازت 
ليسيتسكي على سيرينا المصنفة الأولى بمجموعتين مقابل مجموعة 

واحدة بنتيجة 6-2 و1-6 و4-6.
وتأهلــت الصينية لي نا المصنفة السادســة إلى دور الثمانية بعد 
فوزها على الايطالية روبرتا فينشــي المصنفة الحادية عشــرة 2-6 

و6-صفر.
كما صعدت التشــيكية بتــرا كفيتوفا المصنفة الثامنــة الى الدور 
ذاته في ثالث البطولات الاربع الكبرى لهذا الموســم بعد فوزها على 

الاسبانية كارلا سواريز نافارو 7-6 و3-6.
وتقدمت البلجيكية كيرستن فليبكنز المصنفة 20 إلى دور الثمانية 

بعد فوزها على الايطالية فلافيا بنيتا 7-6 و3-6.
وتغلبت الاســتونية كايــا كانيبي على البريطانية لورا روبســون 

7-6 و5-7.

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: ألقى المدرب فيسـنتي دل بوسـكي المدير 
الفنـي للمنتخب الأسـباني لكرة القدم ببعض اللـوم في هزيمة فريقه 
أمـام المنتخب البرازيلي صفر/3 على «سـوء الحظ» الذي لازم الفريق 

على مدار المباراة النهائية لبطولة كأس القارات 2013 . 
وقـال دل بوسـكي «الحقيقـة أن المنتخـب البرازيلـي كان الأفضل. 
يجب أن نهنئهم. عانينا من سوء الحظ في الدقائق الأولى من المباراة 
وفـي نهاية الشـوط الأول» في إشـارة إلى الهدف المبكر الذي سـجله 
البرازيلـي فريـد فـي الدقيقـة الثانية والهـدف الذي أحـرزه نيمار دا 

سيلفا في الدقيقة 43 من الشوط الأول. 
وأشـار دل بوسكي أيضا إلى سـوء حظ فريقه الذي حرم بدرو من 
تسـجيل هدف للفريق بعدما أبعد المدافـع البرازيلي ديفيد لويز الكرة 
قبـل خـط المرمى مباشـرة.  وقال دل بوسـكي «لا أريد تقـديم المبررات 

والأعذار. كان المنتخب البرازيلي أفضل منا». 
وأضاف «بدلا من تسـجيل هدف التعـادل 1/1 أصبحت النتيجة 2/

صفـر لصالـح البرازيل فـي نهاية الشـوط الأول.. بوجه عـام ، كانوا 
أفضل منا». 

دل بوسكي: البرازيل 
تفوقت علينا وسوء الحظ 

ساهم في هزيمتنا 
أ: اعتـرف  ـ د ب  ■ ريـو دي جانيـرو 
لاعبـو المنتخـب الأسـباني أن الأمـور لـم 
تسـر بشـكل جيد مـع فريقهـم فـي نهائي 
كأس القارات بعدما خسـر الفريق على يد 
نظيـره البرازيلي صفر/3 ولكن في الوقت 
ذاتـه تقدمـوا بتهنئتهـم إلـى السليسـاو 
«الـذي كان الطـرف الأفضل» فـي المباراة 

النهائية. 
وقـال تشـافي هرنانديـز صانـع لعـب 
المنتخـب الأسـباني ونـادي برشـلونة أن 
الهزيمـة أمـام البرازيـل سـجلت «تراجعا 

كليا» للماتادور الأسباني. 
وأشـار تشـافي «لم يتبق أي شيء، كل 
الأمـور سـارت بشـكل خاطـى، الفريق لم 
يلعـب وفقا لأدائه المعهـود في أي وقت من 

المباراة». 
وأضـاف «الهـدف الذي سـكن شـباكنا 
فـي الدقيقـة الثانيـة، أثـر علينـا كثيـرا، 
ومنح أفضلية واضحة للبرازيل، لم نلعب 
كفريـق، ودفعنـا الثمـن فـي النهايـة، لقد 
لعبـوا (البرازيـل) بشـكل أكثر قـوة أكثر 

تنظيما وأكثر ضغطا». 
وختم تشـافي حديثه بالقول «لم نقدم 
الصـورة المعهـودة لنا، نشـعر بالآسـف، 
لقـد كان يوما اسـتثنائيا أردنـا أن نحقق 
الفوز بـه تمامـا، ولكـن البرازيـل تفوقت 
علينا تماما».  وأضاف «في الشـوط الأول 
لم نسـتحوذ على الكرة مطلقـا، لقد كانت 

الأفضلية لهم». 
مـن جانبـه اعتـرف سـيرجيو راموس 
بـأن الهزيمة جـاءت في يوم «سـارت فيه 

كل الأمور ضدنا تماما». 
وقـال رامـوس «إنـه أحـد الأيـام التي 
سـارت فيـه كل الأمور ضدنا، مـن الدقيقة 
أن  إلـى  مشـيرا  النهايـة»،  حتـى  الأولـى 

«البرازيل عرفت كيف تواجه أسبانيا». 
يقـدم  أن  يريـد  لا  أنـه  رامـوس  وأكـد 
الاعـذار للمنتخب الأسـباني، الـذي لعب 
بعـد فترة وجيـزة للغايـة من فـوزه على 
إيطاليـا بضربات الجـزاء الترجيحية في 

المربع الذهبي. 
وأشار «لابد وأن يأتي يوم لا نفوز فيه، 

لأننا لسنا آلات». 
وأوضح راموس الذي فشـل في تسديد 
ضربة جزاء «علينا أن نهنئ البرازيل على 
هذه المبـاراة الرائعة، لقد سـجلوا الهدف 

الأول بشكل سريع للغاية». 
بعـد  باللقـب  حلمنـا  «لقـد  وأضـاف 
الوصول إلـى المباراة النهائيـة، ولكن في 
نهايـة اليوم ينبغي عليك أن تهنئ الخصم 

على المباراة الرائعة التي قدمها». 
وأوضـح إيكر كاسـياس حـارس مرمى 
المنتخب الأسباني ونادي ريال مدريد بأن 
الهزيمة أمام البرازيل سـببت «آذى بالغ» 

لفريقه. 
وقال كاسـياس «لقـد تعرضنـا لهزيمة 
الفـرق  تخسـر  قـد  بالغـة،  أضـرار  ذات 
أحيانـا، ولا بديـل امامنا سـوى النهوض 

مرة أخرى». 
وأضاف «لقـد لعب المنتخـب البرازيلي 
بشـكل رائـع، وكان لـه اليـد العليـا فـي 
اللقـاء، بعدمـا سـجل هدفـا فـي الدقيقـة 
الثانية وهدفا آخر في نهاية الشوط الأول 

قبل أن يختتم التسجيل في بداية الشوط 
الثاني». 

البرازيلـي  المنتخـب  أن  إلـى  وأشـار 
يسـتحق الفوز باللقب، مشـيدا في الوقت 
ذاته بالحـارس البرازيلي جوليو سـيزار 
الـذي أحـرز جائـزة أفضـل حـارس فـي 

البطولة. 
وأكـد كاسـياس «لـم نفرض سـيطرتنا 
على المباراة وفقا لطريقتنا المعهودة، وفي 

النهاية علينا أن ندفع الثمن». 
وأوضح جيرارد بيكيـه مدافع المنتخب 
الأسباني وبرشـلونة «لقد كانوا الأفضل، 
واسـتحقوا اللقـب، علينا أن نتحسـن من 
أجل العام المقبل في سـبيل تعزيز فرصتنا 

في الفوز بلقب كأس العالم». 
وأضـاف «إننـي حزيـن لعـدم فوزنـا، 
ولكني أعتقد أن البرازيل كدولة تسـتحق 
اللقب، الأوضاع لدينا ليست على أفضل ما 
يكون، أعتقد أن شعبنا كان يستحق فرحة 
مثـل هـذه، حقيقـة مـن الجيـد للمنتخـب 

البرازيل أن يفوز باللقب».

لاعبو المنتخب الأسباني يتقبلون الهزيمة أمام البرازيل 

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: اعترف لويز فيليبي سكولاري المدير الفني 
للمنتخـب البرازيلي لكرة القدم بأنه لم يكن يتوقع فوز فريقه بلقب كأس 

القارات 2013 . 
وأحرز الفريـق لقب البطولة بالفوز على نظيره الأسـباني 3/صفر في 
المباراة النهائية للبطولة على استاد «ماراكانا» بمدينة ريو دي جانيرو. 

وصرح سـكولاري ، إلى شبكة «جلوبو» التلفزيونية «لم يكن متوقعا» 
مؤكـدا أن النجاح الذي حققه الفريق في كأس القارات يخلق «موقفا بناء 
وبيئـة وأجـواء أفضل» مشـيرا إلى أن كل هذا سيسـاهم بشـكل فعال في 

استعدادات الفريق لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وقال فيليبي «إنها رحلة نسير فيها. نعلم أن أمامنا بطولة أقوى (كأس 
العالـم) رغم مشـاركة أربعة من أبطال العالم السـابقين فـي بطولة كأس 

القارات التي اختتمت الأحد في البرازيل. 
وأضاف «يمكننا الآن أن نسير في هذا الطريق بمزيد من الثقة». 

سكولاري: الفوز بكأس 
القارات لم يكن متوقعا 

أ: أحـرز المهاجـم ويعزز ثقتنا قبل المونديال  ■ ريـو دي جانيـروـ د ب 
البرازيلي نيمار دا سـيلفا جائـزة الكرة الذهبية 
لأفضـل لاعـب فـي بطولـة كأس القـارات 2013 
لكـرة القدم والتي قاد فريقـه للفوز بها بالفوز 3/

صفر على نظيره الأسـباني في المبـاراة النهائية 
الأسـطوري  «ماراكانـا»  اسـتاد  علـى  للبطولـة 

بمدينة ريو دي جانيرو. 
وسـجل نيمـار الهـدف الثانـي للفريـق فـي 
المبـاراة النهائية ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف 

في البطولة. 
وأحـرز نيمـار ، المنتقـل حديثا من سـانتوس 
جائـزة   ، الأسـباني  برشـلونة  إلـى  البرازيلـي 
الكرة الذهبية بعد العـروض الرائعة التي قدمها 
علـى مـدار مباريات البطولـة ليتفـوق بهذا على 
كل مـن الأسـباني أندريس إنييسـتا والبرازيلي 
الآخـر باولينهـو اللذين فـازا بالكرتـين الفضية 

والبرونزية على الترتيب. 
وضمـت القائمـة النهائيـة للمرشـحين أيضـا 
لهـذه الجائـزة كلا مـن الإيطالـي أندريـا بيرلـو 
والأسـباني  سـواريز  لويـس  والأوروجويانـي 
سـيرخيو رامـوس حيـث ضمـت القائمـة سـتة 
لاعبـين ووقـع الاختيـار علـى نيمـار وإنييسـتا 
وباولينهو.  وسـار نيمار بهذا على نهج مواطنيه 
الفائزين بالجائزة نفسـها في البطولات الماضية 
وهـم دينلسـون (1997) ورونالدينيـو (1999) 

وأدريانو (2005) وكاكا (2009) . 
وقـال نيمـار «إنني سـعيد للغاية بكل شـيء 

حدث في كأس القارات». 
وأضاف نيمار أنه شعر بالفخر أيضا لحصوله 
علـى جائزة أفضـل لاعب فـي المبـاراة النهائية، 
«كل  مشـيرا  البطولـة،  فـي  لـه  الرابعـة  وهـي 
اللاعبين الـ11 لفريقـي ينبغي ايضا أن يحصلوا 

على هذه الجائزة».  وأشـار تعليقـا على انتقاله 
لبرشـلونه «أتمنى أن اتأقلم مع كل الأمور سريعا 

جدا، بالتأكيد هو تغيير كبير ولكنه أمرا جيد». 
وأحـرز المهاجم الأسـباني فيرنانـدو توريس 
جائـزة الحـذاء الذهبـي ببطولـة كأس القارات 
لتصـدره قائمة هدافـي البطولة برصيد خمسـة 
أهداف متفوقا علـى البرازيلي فريد فقط في عدد 

التمريرات الحاسمة. 
وأحرز توريس أربعة أهداف (سوبر هاتريك) 
فـي شـباك منتخـب تاهيتـي كما سـجل هدفا في 

شباك منتخب نيجيريا. 
ورفـع البرازيلـي فريـد رصيـده إلى خمسـة 
أهـداف أيضـا بعدمـا سـجل هدفـين فـي المباراة 
النهائيـة للبطولـة ليقـود منتخـب بـلاده إلـى 
الفوز 3/صفر على أسـبانيا ويحصل على الحذاء 
الفضي بينما حصل مواطنه نيمار دا سـليفا على 

الحـذاء البرونـزي لاحتلالـه المركـز الثالـث في 
القائمة برصيد أربعة أهداف. 

كأس  لبطولـة  النهائيـة  المبـاراة  وحسـمت 
القـارات جائـزة القفـاز الذهبي لأفضـل حارس 
البرازيلـي  الحـارس  لصالـح  بالبطولـة  مرمـى 
جوليو سيزار.  وعلى مدار البطولة اهتزت شباك 
سـيزار ثلاث مرات فقط بينما اهتزت شباك إيكر 
كاسـياس حارس مرمى المنتخب الأسـباني مرة 
واحدة قبل المبـاراة النهائية وكانـت في المباراة 
الأولـى للفريق فـي البطولة والتي فـاز فيها على 

أوروجواي 1/2 . 
ولكن شباك كاسـياس اهتزت ثلاث مرات في 
المبـاراة النهائيـة لتذهـب جائزة القفـاز الذهبي 
والإيطالـي  كاسـياس  علـى  متفوقـا  لسـيزار 
جانلويجـي بوفـون والأوروجويانـي فيرناندو 

موسليرا. 

نيمار يفوز بالكرة الذهبية
 وتوريس بلقب الهداف وسيزار أفضل حارس 

هولك نجم منتخب البرازيل (يمين) يسيطر على الكرة بينما يحاصره نجوم اسبانيافريد نجم منتخب البرازيل سقط ارضا في (الوسط) بعد تسديده هدفا في مرمى اسبانيا الذي سقط ارضا ايضا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ابـدأ بتوجيـه الشـكر والتقدير لجريـدة «القـدس العربي» الغـراء لفتحها 
بـاب الحـوار الصريح بهـذا الموضوع الحسـاس والخطيـر (العلاقـة الاردنية - 
الفلسـطينية) لمـا لـه مـن اهمية بالغـة على حـق العـودة المقدس لكل مـن يحمل 
الجنسـية الفلسـطينية كمـا عرفه الميثـاق الوطني الفلسـطيني (كل مـن كان من 
المقيمـين بفلسـطين لحدودهـا المعروفـة يـوم 14 ايار/مايـو 1948 واينمـا تواجد 
بالداخلي وبالشتات وكل ذريته). هذا التعريف للفلسطيني هو الالتزام الوطني 
الملـزم لـكل الفلسـطينيين خاصة ولـكل العرب عامـة ولا يعني الفلسـطينيين اي 
تعريف آخر او هوية اخرى فرضت عليهم سـواء كانت الهوية الاسرائيلية لعرب 
48 او الجنسـية الاردنية لفلسطيني الضفة الغربية 1949 بقرار اداري من رئيس 
وزراء الاردن وقتهـا (توفيـق ابو الهـدى) تجاوب منه وتطبيقـا لاتفاقه المؤامرة 
مـع وزيـر خارجية بريطانيـا، بيفن في لندن قبـل حرب عـام 1948.. حيث وافق 
ابو الهـدى على المخطط الصهيونـي القاضي بتوطين الفلسـطينيين المرحلين من 
فلسـطين فـي شـرق الاردن وفرض الجنسـية الاردنيـة عليهم من خـلال احتلال 
الجيش الاردني للمنطقة المخصصة للفلسطينيين بقرار التقسيم عام 1947 وذلك 
لمنع قيام دولة فلسطينية بهذا الجزء كما هونص قرار التقسيم الدولي وثم فرض 
الجنسـية الاردنية علـى فلسـطيني الضفة والغـاء هويتهم تضيع بذلـك الدولة 
الفلسـطينية ومواطنيهـا. (وهـذا مـا حصل فعلا حيـث اعدم قرار الضـم للاردن 
الدولـة الفلسـطينية التـي تم اعلانهـا عام 1948 برئاسـة الحاج امين الحسـيني 
ورئيس حكومتهـا احمد حلمي واعترفت بها كل الـدول العربية واصبحت عضو 

في الجامعة العربية) وكذلك اعدام حق العودة ايضا.
رفـض الفلسـطينيون والاردنيـون والجامعـة العربيـة هـذا الضـم المؤامـرة 
للضفة الى المملكة الاردنية الهاشـمية التي اعلنت اسـتقلالها في 1946/6/15 قبل 
قرار الضم بخمس سـنوات وجمـدت الجامعة العربية عضويـة الاردن بها لحين 
العودة عن القرار، وفعلا اسـتجاب الاردن وعـاد عن قرار ضم الضفة باتفاقه مع 
الجامعـة العربيـة (اتفاق الاردن والجامعة وقع من الطرفـين ويمكن الرجوع له) 

وتم الاتفاق على:
1 ـ الضفة الغربية ارضا وشعبا جزء لا يتجزأ من فلسطين وستبقى كذلك (هذا 
يعنـي ان الضفة لـم تكن يوما جزء مـن المملكة الاردنية الهاشـمية بل هي وديعة 

لدى الاردن كما جزر الفولكلاند ليست جزء من بريطانيا ولكنها تدار منها).
2 ـ ان تكون الضفة ارضا وشعبة وديعة لدى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 
تعـاد بطلب من الـدول العربية بمن فيهم اهلها الفلسـطينيون (وهـذا ما تم فعلا 
عام 1974 عندما طلبت منظمة التحرير الفلسـطينية اعادة الوديعة الفلسـطينية 
ووافقها بطلبها كل الدول العربية وتجاوب الاردن ممثلا بالملك حسين لهذا الطلب 
واعيدت الضفة الى الممثل الشـرعي الوحيد للشـعب الفلسـطيني ارضا وشـعبا 
وعليـه انتهـى اي ارتباط قانونـي او اداري مع ارض الضفة او شـعب الضفة من 

عام 1974).
هذه الحقائق التاريخية تظهر لنا زيف المسرحية الهزلية لضم الضفة وحسب 
اتفـاق بيفن ابـو الهدى بحيـث رتبـت اللعبة ليقـوم مجموعة من الفلسـطينيين 
المتواجدين بالاردن بالاجتماع في سـينما الحمراء فـي عمان!! ليعبروا عن رغبة 
الفلسطينيين الانضمام للاردن!! وبعدها مسرحية اجتماع ثاني في نابلس جوبه 
بالرفض القاطع من الشـعب الفلسـطيني البطل للضم وفشل هذا الاجتماع ليعاد 
الاجتمـاع الثالث في اريحا بعدما جلب رئيس بلديـة الخليل (200) بلطجي معه 

ليهددوا المجتمعين بالموافقة على طلب الضم للاردن!!
ان طلـب اجتمـاع اريحا يمكن توضيحـه الآن بان يقوم اهالي درعا السـورية 
بالاجتماع في مخيم الزعتري في الاردن ويطالبوا بضم جنوب سورية للاردن!!! 
ومن ثم يوافق النسـور رئيس وزراء الاردن على هـذا الطلب ويعطي امرا اداريا 
منـه وبدون موافقـة ولا استشـارة البرلمان الاردني او الشـعب الاردنـي.. يقوم 
بتجنيـس اهالـي جنوب سـورية، هـذا بالضبط ما فعلـه توفيق ابـو الهدى عام 
1949 بقبول مهزلة اجتماع اريحا رغم وجود دولة فلسطين المستقلة التي تديرها 
حكومة عموم فلسـطين برئاسـة احمد حلمي، قبل ابو الهدى مهزلة اريحا والغى 
الجنسية الفلسطينية عن اهالي الضفة بقراره! وجنسهم اردنيين بقراره! وبعدها 
قـرر اجـراء انتخابات نيابية بالضفـة مخالفا اتفاق الاردن مـع الجامعة العربية 
ان الضفـة جزء لا يتجزأ من فلسـطين وهي فقط وديعة لـدى الاردن لفترة مؤقتة 
وتعود شـعبا وارضا للفلسـطينيين ودولتهـم.. وعلى هذه الانتخابـات النيابية 
المخالفـة للقانـون الدولـي وللدسـتور الاردنـي ولارادة الشـعبين الفلسـطيني 

والاردني، بنا قرار الوحدة المهزلة عام 1954.

لا داعـي للافاضة ان اجراءات ضم الضفة شـعبا وارضا هـي مخالفة للقانون 
الدولـي واتفاقيـات جنيـف الخاصـة بالمناطـق المدارة عسـكريا: حيـث لا يجوز 
لـلاردن الـذي يديـر الضفة عسـكريا ان يغير اي امور سـيادية بالمناطـق المدارة 
كالجنسـية والحدود والتبعية) مثلما لا يحق لاسـرائيل اليوم وهي تدير الضفة 
عسـكريا ان تعلن ضم القدس لها وتجنيس المقدسـيين بالجنسـية الاسـرائيلية 

ومن ثم اجراء انتخابات لاعضاء من المقدسيين بالكنيست الاسرائيلي.
بنـاء على الاعتراف الدولـي اعلاه فان القانـون الدولي (كما صـرح الرئيس 
محمود عباس) قد عرف شـعب دولة فلسـطين بأنهم كل من كان بالضفة والقطاع 
فـي 4 حزيـران 1967.. هـؤلاء هـم مواطنـو دولة فلسـطين الآن وهم فلسـطينيو 
الجنسـية ولا بـد لدولـة فلسـطين فـورا بصـرف جـوازات سـفر وارقـام وطنية 
فلسـطينية لهم اينما تواجدوا وعلى الدولة الاردنية ان تطبق هذا القرار الدولي 
فـورا الـذي اعتبـر كل اهالـي الضفـة والقطاع مـن 4 حزيـران 1967 فلسـطينيو 

الجنسية ولهذا التطبيق الفوائج التالية:
1 ـ الدفع بابراز الهوية الوطنية الفلسـطينية وتحديد مواطنوا دولة فلسطين 
طبقا للقرار الدولي وحق هؤلاء المواطنين بالعودة طبقا لكل قرارات الامم المتحدة 
وايضا طبقا لاتفاق اوسـلو بين الفلسـطينيين والاسرائيليين الذي يسمح بعودة 

كل النازحين من الضفة والقطاع عام 1967.
2 ـ انتهـاء مؤامـرة الوطن البديـل واطمئنان الاردنيين للسـيادة على وطنهم 
من التوطين ومشـاركة الشعب الفلسـطيني لهم بهذه السيادة كما يطالب جماعة 

الحقوق المنقوصة والمواطنة المتساوية.
3 ـ انتهـاء حجـج الحكومـة الاردنيـة لعدم اصـدار قوانين انتخابـات متقدمة 

خوفا من الديمغرافيا الفلسطينية وسيطرتها على البلد.
اتمنـى ان يقوم البرلمان  الاردني والمجلس الوطني الفلسـطيني بالضغط على 
دولتـي البلدين لتطبيق هذا القرار الدولي وصرف جوازات سـفر وارقام وطنية 
فلسـطينية لكل المواطنين الفلسطينيين بالاردن من 4 حزيران 1967 مع الاحتفاظ 

بكل حقوقهم المدنية كمقيمين عرب بالاردن. 

المستشار علي الطهراوي ـ تيار المتقاعدين العسكريين الاردن

■ لا أهمية كبيرة لتقليب صفحات الماضي القريب ولا البعيد، الذي أوجد حالة 
مـا أصبح يعـرف بالربيع العربـي. ولـــكن السـؤال الذي تدور حولـه أحاديث 
الكثيـر من البشـر: هـل الربيع العربـي ظاهرة طبيعيـة ضمن صيـرورة التطور 
التاريخي، لأية أمة أو شـعب، لا بد من المرور بها؟ أو السـؤال بطريقة أخرى: هل 
الربيـع العربـي منا وفينـا؟ أم أن الربيع العربي ليس أصليـاً (فوضى من آخرين 
متآمريـن)؟ والدلالـة علـى ذلـك أنه «إصفـر» قبل موعـده وأصبـح أي فصل عدا 

الربيع. 
إن أي كائـن حي لا بد له مـن تفاعل مع المحيط، والعرب ورغم حالة الإنحطاط 
التـي كانـت ولا زالـت تعيشـها الأمـة العربيـة، فإنـه لا بد لهـذه الأمـة الحية أن 
تتقدم. فأحـداث عظمى في التاريخ، بدلت حالـة الأمم بفعل صاعق تواجد ببطن 
التراكمـات الحبلـى بالضغـط الإقتصـادي والظلـم الإجتماعـي وسـحق كرامـة 
الإنسـان، والتي لا بد لهذه الأحـداث من لحظة ملائمة للـولادة ؛ متأثرة بما تراه 
هذه الأمة من تقدم لأمم وشـعوب في هذا العالم، بما تبنته من نظم وتشـريعات، 
سـهلت حيـاة تلك الأمم والشـعوب (ويبـدو واضحـاً تأثر الشـعوب العربية من 

بعضها: تونس، مصر، ليبيا، سـورية). فأية أمة إذاً سـتتطور عند توفر اللحظة، 
وهي بالتالي سـتحتاج الظـروف الموضوعية المناسـبة، والعامـل الذاتي المتمثل 
بالقـوى التي تقـود هذا التغييـر. لقد تواجدت قـوى تاريخياً في بلـدان العرب، 
ولكن دون تفاصيل ولإسـباب في هذه الأحزاب وبسـبب قمع الأنظمة، بقيت تلك 
القوى دون مسـتوى القدرة على رسـم الأهداف قبل الربيع العربي، وبعد الربيع 
العربي (من خلال الإجابة على ماذا سنعمل غداً؟ وكيف سنستثمر الربيع العربي 
لصالح الجماهير؟)، وهذا شكل مدخلاً ملائماً للقوى المهيمنة عالمياً، على المشاركة 
بهـذا الحدث، في محاولة منها لإحـداث تغيير يبقى «حنونـاً ولطيفا» إتجاه تلك 
القـوى العالميـة، بما يضمن علاقات جيـدة معها، وكأن التغيير يمثـل رأس الهرم 
وإصلاحات معينة، تسـاعد المواطن فترة من الزمن. وكانت مشـاركة تلك القوى، 
متنوعـة بإختـلاف قدرات وهيمنة كل دولة وتشـابك مصالـح كل منها مع النظام 
السـابق والمتوقعة مع النظام الجديد. فقد إسـتخدمت القوة كما حصل في ليبيا، 
وفي سوريا إلى حد ما، كما إستخدمت التحالفات القائمة مع بعض النظم العربية 
في التمويل والدعم العسـكري وإمكانية عمل تحالفات مع بعض القوى. كما يبرز 

بعـض الخلاف بين الـدول المهيمنة حيال التصـرف في الوضع المعقد في سـوريا 
وغيرها أحياناً. إن هذه أمثلة لما قامت وما سـتقوم به القوى المسيطرة عالمياً على 
تشـويه الربيع العربي، لإجل أن «يصفر» قبل موعده. وبالتالي سـتحاول القوى 
تلك خطف ثمرة الربيع من أفواه العرب، أو تشـويه الثمرة وتوزيعها بغير عدالة 

على أصحابها، أو على الأقل إزعاجهم عند تناول تلك الثمرة. 
إن الربيـع العربي ورغم كل ما آل إليه وما سـيؤول إليـه، لهو ربيع عربي لأمة 
لهـا تاريخهـا وحضارتهـا، وإن دفن تلـك الحضارة الظلـم والتخلـف والمال (في 
غيـر محلـه). ولكن هذا الربيـع قد يكون ولد مبكراً لم نسـتعد لـه كقوى محركة، 
وبالتالـي، كل مـا يحتاجه هـذا المولـود المبكر عناية زائـدة، وبعدها سـرعان ما 

ينهض صانعاً مجدها القادم. 
أمـا الحديث بأن كل ما يحصل هـو من تخطيط خارجي، فهـذا هروب، ليرتاح 
المرؤ من التعمق في عمق الظاهرة. كما أن تمرير الدول العظمى لهذا الحديث، هو 
من باب إحباط الأمم والشـعوب، وتصوير الوضع بأنه سـيناريو مرسوم، لفيلم 
أبطاله أبناء المنطقة، ولكنه يبقى تمثيلاً. إن تاريخ الأمم ليس من السـهولة توقع 
كل صغيرة وكبيرة سـتحدث فيه، وكثيراً ما إنقلب السـحر على السـاحر. ولكن 
علـى العـرب أن يعرفوا حقيقة الواقـع وتغييره بإرادتهم، ليبقـى الربيع العربي 

عربياً وليس فوضى مفتعلة غير عربية.

عبدالله ابو مازن

الربيع العربي ورمضان
■لعل أهم فرق ميز ثورات الربيع العربي عن الثورة الفرنســية الخالدة 
أنهــا ركــزت فقط علــى تغيير النظــام السياســي دون غيره مــن الأنظمة، 
الفرنســيون حين نجحوا في تغيير نظامهم السياسي الملكي الديكتاتوري 
قامــوا فأعلنــوا رفضهم لكل أشــكال الحيــاة وأنماط المعيشــة التي كانت 
تســود بلادهم تلك الفترة، فأعلنوا رفضهم لنمط الحيــاة الديني والعملي 
والاقتصــادي والاجتماعــي والفنــي.. إلخ، فكانــت ثورتهــم ناجحة بكل 

المقاييس، وآتت أكلها في حياتهم بعد قرابة العشر سنوات.
الثورات العربية نســيت أو تجاهلت تغيير واقعها المعاش، واكتفت كما 
قلنا بخلع أنظمتها الفاســدة، لهــذا ما زلنا نرى إعوجاجــا ظاهرا في بقية 

مناحي حياة تلك الشــعوب الثائرة، فمثلا أيعقل بعد ثورة مجيدة للشــعب 
المصري الجبار أننا لا زلنا نرى مغنية كهيفاء وهبي تتقاضى نصف مليون 
جنيه مقابل ساعتين من الرقص وهز الأكتاف أمام الجماهير الغفيرة على 
وقع نغمات بوس الواوا، بينما بقيت رواتب أساتذة الجامعات والمهندسين 

في مصر في حدود الـ 2000 جنيه فقط؟! 
بالأمــس وعلى شاشــة فضائية مشــهورة كنــت أشــاهد مجموعة من 
الفنانين وهم يعلنون حصريا عن أعمالهم الضخمة القوية التي ســتعرض 
قريبــا في شــهر رمضان المبارك، مــع العلم بأن هؤلاء الفنانين أنفســهم لا 
يزالــون مجاهرين بأمانيهم لعودة نظام ســابق بائد مخلــوع، أو يدعمون 
نظاما حاليا مجرما سفاحا، وبعد جرمهم المشهود هذا نراهم وبكل وقاحة 
يملكون الجــرأة في الظهور على الشاشــات ومخاطبــة الجماهير وعرض 
أعمالهــم على المــلأ دون خجل أو كلــل.. إحدى الممثــلات المصريات كانت 

تلعن علانية شباب ميدان التحرير في مصر الثائرين على مبارك لأنها فقط 
اشــتهت تناول البيتزا فلم تســتطع الخروج من بيتها بســبب خوفها على 
نفسها من شرور شباب الثورة! دريد لحام الذي تربينا صغارا على جملته 
الشــهيرة: ناقصنا شــوية كرامة يا أبي، رفس الكرامة التي شبع من ترديد 
عباراتهــا برجليه حين أتته وتمثلت أمامه حقيقة صادقة، بعد أن طالب بها 

الشعب السوري البطل المقهور. 
أخيــرا أقول بأني لو قدر لي أن أســاهم في صنع ثورة مــا في بلد ما أو 
علــى الأقل أن أكون منظرا لها، لن أقبل خلع خوذة ثورتي عن رأســي حتى 
أطيــح بجميع أنمــاط حياتنا الســائدة العفنة، وعلى رأســها بعض هؤلاء 

الذين يدعون تمثيل الفن الراقي ظلما وزورا وعدوانا وهو منهم براء. 
 

م . معاذ فراج - الأردن

■ كان المرحـوم العميـد ريمون اده رئيـس الكتلة الوطنية فـي لبنان من اكثر 
من حذر في سـبعينيات القرن الماضي من خطر تطييف لبنان والمشـرق. لان ذلك 
سـيقدم تبريرا ايديولوجيـا- دينيا للدولة اليهودية التـي تبنت كما هو معروف 
سياسـة التطهير العرقي في فلسطين لتهويد فلسـطين. كان ريمون اده يقول هذا 
الـكلام في فتره لم يكـن فيه الغليان الطائفـي قد وصل الى مرحلـه مقلقة كالذي 

وصل الان.
ففـي الوقـت الحاضر نـرى تناحرا علـى خلفيـة مذهبية تجرة وانتشـارا غير 
مسـبوق لثقافة الكراهية الدينية، خاصة في ثلاث بلدان في المشرق وهي العراق 

وسورية ولبنان وكذلك في مصر.
وهذه الصراعات مثلها مثل كل الظواهر السياسية والاجتماعية لا تنبت فجأة 
بل هي نتيجة تراكمات فشـل الدولة الوطنية والاحباط وفقدان الامل الامر الذي 
سـمح للايديولوجيات الدينية خاصة المتطرفـة منها ان تملأ الفراغ الحاصل وان 

تسوق نفسها كأنها مخلص للمجتمعات من مشاكلها.
فالبنية الاجتماعية والثقافة الشعبية السائدة في المشرق العربي التي تستند 
في جلها الى مرحله ما قبل الحداثة وطول مدة الاسـتبداد السياسـي سمحت الى 
حـد مـا لثقافة التطرف الـى ان تصل الى مسـتويات يكاد البعض منـا لا يصدقه، 
خاصـه نحـن الذيـن تربينـا فـي المشـرق الـذي كان دوما يملـك حدا معقـولا من 
التسـامح. ولـذا فان التغييـر الحاصل الان في بنيـه الثقافة ومنظومـة القيم هو 
الاخطر الذى يتعرض له المشـرق. فالاحتلال العسكري الاجنبي يظل امرا بسيطا 
مقابـل تدميـر منظومه القيـم، فالثقافة كانت دومـا في الخط الامامـي للدفاع عن 

الاوطان وتدمير الثقافة واستبدالها بمنظومة فكر منغلق كارثة كبرى.
لقـد نجح الاسـبان فـي تدميـر السـكان الاصليين فـي امريـكا الجنوبية ليس 
بالهزيمة العسـكرية  بل من خلال تدمير ثقافتهم. لان الثقافة بكل اشـكالها تشكل 

المستودع الروحي لاي شعب  وهي خط الاول والاخير للدفاع عن الاوطان.

ففـي المراحـل السـابقة كان الصـراع - العربـي الصهيونـي هـو الـذي يحتل 
الاهتمام الاول، بالرغم من كل تلاعبات الانظمة العربية وتسخيرها لهذا الصراع 

لمصالحها.
وقد وعـت الحركة الصهيونية مبكـرا لخطورة الفكر التوحيـدي العربي لانها 

تعرف ان كل وجودها مرتبط بالتغيرات التي تحصل فيها المنطقة.
وهذا ما يفسـر الكتابات الصهيونية التي تعود الى خمسـينيات القرن الماضي 
والتـي تؤكد على ضـرورة ان تعمل اسـرائيل على اللعب على الاوتـار الطائفية، 
لاجل تمزيق نسـيج المجتمعات المشـرقية. الامـر الذى يدخل هـذه المجتمعات في 

صراعات لا تنتهي تكون فيها اسرائيل المستفيدة الاولى.
وتستطيع حينها ان تقدم نفسها في العالم كواحة ديموقراطية مستقرة وسط 
تناحـرات دينيـة. لان الدولـة الصهيونية ادركـت جيدا ان انتصارها العسـكري 
علـى العرب لا يملك اي قيمة اسـتراتيجية طالما بقيت المجتمعـات العربية خاصة 
في المشـرق متماسـكة. وما نراه اليوم مـن تفكيك لنيسـج مجتمعاتنا هو تحقيق 
للحلـم الصهيوني وهو في تقديري اكبر نصر اسـتراتيجي تحققه اسـرائيل منذ 

وجودها. 
د. سليم نزال

الربيع العربي: ولادة مبكرة أم فوضى مفتعلة؟   

تطييف المشرق اهم نصر استراتيجي لاسرائيل 

السياسة والمال والرياضة.. أي علاقة؟
■ السياسـة والمـال والرياضـة معادلـة يصعب قراءتهـا، إلا إذا مـا تم تفكيك 
أجزائهـا ووضـع كل مكـون في هـذه المعادلة تحت مجهـر النظر والتأمـل لمعرفة 
طبيعـة العلاقة القائمة بينهما، فالسياسـي يعتبر نفسـه الوصـي الأول على كل 
القطاعـات الحيوية المجتمعية، ومنهـا القطاع الرياضي، ويرى فـي الرأي العام 
الرياضـي العريض رأسـمال حقيقيا عند كل موسـم انتخابـي، مقابل ذلك اعتبر 
صاحـب المال نفسـه أحـق الناس بالاسـتحواذ على موقـع القـرار باعتباره هو 
المسؤول عن عملية الصرف والانتاج، بينما يشتكي أهل الاختصاص في الرياضة 
من التهميش والإقصاء الذي لحقهم من قبل الساسـة وأصحاب الرأسمال، وبين 
السياسـة والمال والرياضة ضاعت الحقيقـة، والضحية هي الرياضة، فكل يُدلي 
بحججـه علـى أنه هـو الوالـي والوصـي الشـرعي علـى الرياضـة، ويدعي أن 
تطورهـا مشـروط بتمركز القرار بيده دون أن يشـاركه الآخريـن، والمعادلة هي 
أن يكـون لكل من هـؤلاء الفاعلين الثلاث مجال اختصـاص معلوم، وأن يعي كل 
طرف وظيفته ودروه بنص التشريع والقانون، بداية ولبيان مركزية السياسي 
في هذه المعادلة، كان لابد أن نبيــن ما مفاده أن الاسـتبداد السياسـي هو أصل 
خراب الأمم والحضارات، وهو سـبب تخلف وتأخر الجماعة البشـرية عن تقدم 

وتطور التاريخ.
وهذا الداء كما يصيب العباد والعمران وكل المجالات في التنمية يصيب كذلك 
الرياضة، فخراب وانهيار الرياضة العربية مرده بالأساس إلى سيطرة أصحاب 
المال والسـلطة على القرار الرياضي، كفى كذبا على أن سـبب تردي الرياضة هو 
غياب الكفاءات والبنية التحتية والبحث العلمي والمواهب..، هذا فرع من أصل، 
بل أصل المشـاكل كلها هو مشـكل سياسـي وهو غياب الحرية والديمقراطية في 
إدارة الاتحـادات والأنديـة الرياضيـة، فالسياسـي باعتباره الفاعـل الأول في 
حـل مشـاكل الرياضة، كان لابـد منه أن يدرك حـدود اختصاصه فيمـا له علاقة 
بالرياضة، وهو أن يسـعى إلى سـن التشـريعات والقوانـين الضامنة لدمقرطة 
حقيقيـة فـي إدارة الاتحـادات والأنديـة الرياضيـة، وأن يضمن بقـوة القانون 
التـداول الديمقراطي فـي إدارة المنظمـات الرياضية، وأن يُشـرع للقوانين التي 
تحمـي حقـوق اللاعبين والمدربـين والجمهور أمام هوس وجشـع الرأسـماليين، 
وكذلـك أن يضمن بنص القانون حقوق وواجبات المسـتثمرين لضمان التنافس 
النزيـه والقطع مع اقتصـاد الريع بهدف بناء اقتصاد رياضي قوي، فالسياسـي 
هو مـن يضع اللبنة الأولى لبناء عقد توافقي يضمن الحقوق والواجبات، يكون 
موضع اتفاق وإجماع كل الفاعلين والشـركاء، فعن طريق القانون نضمن العدل 
والإنصـاف والمسـاواة ونقضي علـى التمييز والامـلاءات، ثم بعد ذلـك لابد من 
مراعـات روح القانـون ومقاصده أثنـاء تنزيله في الممارسـة والتطبيق من قبل 
مـدراء ورؤسـاء المنظمـات الرياضية، المنـاخ الديمقراطـي هو السـبيل لضمان 
تـداول القرار فـي إدارة وقيادة المنظمـات الرياضية، ولضمـان التنافس القوي 
في أسـواق الرياضة، والسياسـي يضع الـرؤى والتصورات المسـتقبلية بمعية 
مستشـرين عارفين بشعاب ودروب الرياضة، غير هذه الأدوار فستأخذ المعادلة 
وجه ومنحى أخر يكون المال فيها هو الآمر الناهي والمتحكم في حاضر ومستقبل 
الرياضـة، وهذا التحكم للمال في الرياضة يقع تحت مباركة ورعاية السياسـة، 
وهذا هو الفسـاد ما بعده فساد، فيكفي للمتأمل في واقع الرياضة اليوم وسرعة 
حركيتهـا سـيجدها تحمل في عمقها فلسـفة نفعيـة وبراغماتيـة محضة، وبيان 
ذلـك أن رياضة اليوم لا تقبل إلا الرياضي الشـيء  نسـبة إلى ظاهرة التشـييء 
بدل الرياضي الانسـان، لأن منطق أصحاب المال غير معادلة الرياضة فأصبحت 
الرياضة من أجل المال لا المال من أجل الرياضة، فصار بالتبع الرياضي في خدمة 
الرأسـمال الرياضي، فآخر ما يفكر فيه المنتج الرياضي هو الانسـان سـواء كان 
لاعبا أو جمهورا، المال والسياسـة أفسـدتا نُبل الرياضة، فالرياضة التي لا تُنتج 
التاريخ والعمران والحضارة هي عدوة الانساسـية لأنها لا ترى سـوى مصلحة 

الرأسمالية المتوحشة.
  فمعادلـة تخلـف الرياضة يمكن اختزالها على أن تمت زواج غير شـرعي بين 
المـال والرياضـة تحت مباركـة السياسـة، كأن السياسـة تواطئة مـع المال على 
حسـاب الرياضة، ومما لا شـك فيـه أن المال عصب وعمود الرياضـة لكن لابد أن 
يكـون قـرار التنظير والتخطيط بيد أهـل الرياضة لا بيد أصحـاب المال، فحينما 
يـدرك كل طرف حدود ومجال اختصاصه في إطار مقاربة تشـاركية فعالة تضع 
الرياضـة الوطنيـة فـوق كل اعتبـار حزبـي أو مادي أو شـخصي، ويكـون فيها 
السياسي والرأسمالي والإطار الرياضي في خندق واحد، أمام هدف واحد، وهو 
الاقلاع بالرياضة الوطنية والانتقال بها من واقع الذاتية والتسيب والعشوائية 

والإخفاق إلى واقع الوطنية والقانون والعلمية والانجاز.
ادريس مغاري
driss.eps@hotmail.com

الحصان والسدرة في الأزمة السورية 
■ يبـدو أن الغرب اسـتحضر التاريخ العربي في الجاهليـة، وأراد أن يعيدنا 
إليـه، ولا بد أنه خطط من خلال التاريخ الملـيء بالصراعات المريرة على ناقة أو 
سباق خيل، واتخذ منها أسلوبا لتدميرنا وإرجاعنا إلى الجاهلية الأولى، ولكنه 
ليس غبيا لدرجة أن يسـتخدم أدوات الصراع السابقة (الناقة والسباق) فاتخذ 
أدوات أخـرى مسـتغلا بعض الاختلافـات المذهبية ليؤجج مـن خلالها الصراع، 
ونتحول إلـى ممالك وطوائف عرقية أو مذهبية، تقصـي بعضها بعضا، باعتبار 
أن الهدف هو الفتنة والشـقاق، وليس تأكيد الحرص على الإسـلام في أوسـاط 
أتباعه، ولا بد لنجاحه ألا يعرض مواضع الخلافات بيننا بصورة مباشـرة، لان 
أمره سيُكشـف سريعا، ولكنه استغل حب السـلطة والتمسك بها، وما تملكه من 
أموال وحياة مرفهة لدى بعض الدول، لتسخر إمكاناتها وأدواتها في تنفيذ هذه 

الغاية.
ورغـم أن الاختلافـات المذهبيـة والعرقيـة موجودة بـين أبناء كافـة الأديان 
والـدول إلا أنـه وجدهـا قابلـة للتفعيـل فـي مجتمعاتنـا دون غيرهـا، للأسـف 
الشـديد، ونظرا لجهل الكثيرين بيننا بالتاريخ فانه اسـتطاع إعادة دورته على 
أرضنـا، للحصول على ذات النتائج الكارثية علينا مـرة أخرى، تماما كما حصل 
لنا في حملات الغزو الصليبي للمشرق العربي، وما حصل في الأندلس في عصر 

ملوك الطوائف.  
اليـوم يعيدهـا في ثـورات الربيع العربي برفعـه للغطاء عـن الأنظمة المكبلة 

للشعوب لتنطلق نحو التناحر والانشقاق. 
الفرصـة كانـت ومازالـت متاحـة للشـعوب أن تفـوّت عليـه، وعلـى أتباعـه 
أهدافهـم، بـأن تتجاوز الشـعوب هـذه الخلافـات وتتوجه إلـى رص الصفوف 
وتوحيـد الجهد من أجل التحرر والبنـاء، وهذا لا يتأتى بالطبع إلا بنبذ التطرف 
ومعالجة الأمور بالحكمة والموعظة الحسـنة.. ثم أن هذه الشـعوب لديها قاسـم 
مشـترك، لا يدّعـي أحد أنـه مناقض له،  ذلك هـو توحيد الصف مـن أجل تحرير 
فلسـطين وقدسها الشريف.. فإذا صدقت النيات يمكن للشعب السوري والنظام 
والمسلحين الداخلين للقتال على أرضه أن يتوافقوا على التوجه لتحرير فلسطين 
والجـولان.  وليتـرك الطرفـان الاتهامـات  المتبادلـة جانبـا، لأنهـا متحققـة في 
الطرفين بتداعيات الحرب ذاتها، وبذلك ينسـحب البساط من تحت أقدام المدعي 
بأنه مسـلم، ويسعى لتحرير الأرض من ربقة  الاستعمار والهيمنة الصهيونية.. 
وكل مـن يدّعـي أن تحرير فلسـطين لن يتحقق إلا بإقصاء الأخر يكون قد كشـف 
عـن نواياه الخبيثـة في الفتنة وخدمـة العدو ويحرجهم الموقـف على رأي المثل 
الشـعبي الشـهير ( هذا حصانك وهذه السـدرة ) لمن ادعى أن حصانه قفز فوق 
السـدرة.  بعد الغارة الإسـرائيلية على دمشـق مؤخرا أعلـن النظام تحوله إلى 
المقاومـة ضد إسـرائيل، فهل يمكن للمسـلحين أن يعلنوا توافقهـم معه ويتوجها 
معا نحو هذه الغاية السـامية، وعندها فقط تتحول الفتنة برسـم أصحابها  إلى 

مشروع تحرري عظيم بإرادتنا، وينقلب السحر على الساحر، بإذن الله. 
عند التحرير يمكن بسـهولة الوصول إلى تفاهمات هامـة لان الثقة تعود إلى 

النفوس، ومخالب الفتنة تخلع بالواقع المستجد. 
لنرجـع إلـى قواعـد الفقـه الإسـلامي التـي يتحجج بهـا الجميع، فهـي تقول 
بالأولويـات، فهـل هنـاك أولـى مـن تحريـر فلسـطين وقدسـها الشـريف؟ هذه 

واحدة. 
والثانيـة، وهـي أن القتال واجبا ضد مـن أخرجنا من ديارنا واحتل قدسـنا، 

وقد اجمع على ذلك كل المسلمين. 
إذن، فالاستشـهاد ثابت للمقتول في هذه المواجهة، بينما لم يجمع المسـلمون 
علـى وضعيته فـي المواجهـات الجانبيـة، والتي هـي محتدمة بين المسـلمين في 
مواضع عديدة من بلداننا.. فهل يمكن أن نتوحد في المتفق عليه شرعا، ونتجنب 

ما هو محل شك، ولم يجمع عليه المسلمون بمختلف طوائفهم؟ 
حرامأن تسيل دماء شبابنا على أيدينا من الطرفين، وندمر بأسلحتنا بلداننا 
وعوائلنا، والعدو يرقص طربا، لما آلت إليه أحوالنا .. إلى متى يسـتمر النزيف، 
فـي غيـر محله، وبغير ابسـط قواعد المنطق والتفكير السـليم؟  تُـرى هل صدق 

المتنبي  بعد ألف سنة في قوله: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم؟  
الشاذلي خالد المهرك  
 Shadli_kh@yahoo.com

ماذا عمل الاردن بوديعة الضفة الغربية؟
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المصريون والجهاد الأكبر

الشبه بين ابطال رواية «مزرعة الحيوانات» واوباما

«إقتتلوا بسيوف السنة والشيعة والعلويين وحتى المنقرضين» (مظفر النواب)

هل ما زال العراقيون تحت احكام البند السابع؟

■ إذا استثنينا محبي مبارك ومرتزقته وفلوله وزبانيته ومدعي الإعلام ـ وهم 
كثـر- وكارهي التدين عامة والإسـلام خاصة، فإننا نقدر تلك الحشـود السـلمية 
التـي خرجت للتمرد على الرئيس محمد مرسـي ونظامه الذيـن لم يروا منه خيرا 
قط، ولكننا في ذات الوقت نقرر وكلنا أسـف أننا كشـعب لم نغير ما بأنفسـنا، لذا 

فلم يتغير حالنا قيد أنملة، وإليكم هذه القصة الواقعية المؤسفة.
حكت لي زميلة صحافية كبيرة أنها كانت تسـير بسـيارتها أمـام المعهد القومي 
للأورام بكورنيش النيل بالقاهرة، ولمحت رجلا كبيرا يريد أن يعبر الطريق بابنه 
المريض الذي يحمله على كتفيه، ولكنه عاجز عن العبور بسـبب سرعة السيارات 
التـي لـم تعبأ بـه وبآلام ابنـه، فما كان مـن الزميلـة الفاضلـة إلا أن توقفت فجأة 
ليتمكن الشيخ الكبير من العبور، فما كان من باقي أصحاب السيارات إلا أن رموها 

بأقذر الألفاظ التي يعف اللسان عن ذكرها.
هذه القصة الواقعية المؤسفة تحمل دلالات كثيرة عما يحدث في مصر المحروسة 

من صراع وتقاتل مخز، يحزن أحباءها بقدر ما يسعد أعداءها وكارهي ثورتها.
إذا كان الرئيـس مرسـي قـد فشـل في عامـه الأول فـي تحقيق آمـال المصريين 
والتخفيف عن آلامهم لأسباب لا نبرئه منها، ولأسباب لا قبل له بها، فإننا لا نبرئ 
الغالبية السـاحقة من الشـعب المصري، التي لم تتغير بعد أكثر من عامين ونصف 
العـام  من ثورة عظيمـة رويت بدماء طاهرة، ولم تنق نفسـها من الأنانية المقيتة، 
والأخـلاق غيـر الحميـدة التي تعمـي عيوننا وتصـم آذاننـا آناء الليـل وأطراف 

النهار.
المصريـون الآن في حاجة ماسـة إلى اسـتحضار معنى الجهـاد الأكبر، كما ورد 
فـي حديث النبي محمـد صلوات الله عليه، وهو جهاد النفـس بأهوائها ورغباتها 

وأحقادها.
يعـز علينا كثيرا أن نرى مصر على ما هي عليه من صراع وانتقام، لأنه يرسـخ 

لدى العالم الصورة الفوضوية النمطية الكريهة عن المجتمعات الإسلامية.
إذا كانت الثورة فعلا أخلاقيا يسـعى إلى الأفضل والأكمل، فإن كل هذا الكم من 
البـذاءات في الأقوال والأفعال التي يندى لها الجبين، لا يمت للثورة بصلة. الفعل 
الثـورى إيثـار وتضحيـة وفداء، وهـو ما قدمه بأبهـى صورة أكثر من ألف شـهيد 

مصري  سنبكيهم ما حيينا.
نسـمع كثيرا الآن مـن يتغنى بحب مصر، ولكن الواقع يشـهد بكذبهم ونفاقهم، 
وبـأن ولاءهـم الاول لمصالحهـم وأنفسـهم، وإلا فليقولـوا لنـا مـاذا قدمـوا لمصـر 
طيلـة عامين ونصف العام؟ مـا ينقص المصريين الآن هو أن يكونـوا مهمومين حقا 
بتغيير ما بأنفسـهم إلى الأفضل، وبأن تغلب عليهم روح الجد بدلا من روح اللهو. 
الانشـغال بالآخر وتناسي الذات مرض خطير من أمراض مجتمعنا، ولن نتقدم ما 

لم نغلب المصلحة العامة على المصالح الفردية الضيقة.
نقولها بصراحة، إذا كان الرئيس مرسي فشل في عامه الأول ويتحمل مسؤولية 
كبيرة في ذلك، فإننا فشلنا في عامين ونصف العام  أضعناها في الصراع والتقاتل 
والغمز واللمز والإثارة والتحريض والسلبية واللامبالاة. لن يضير الرئيس الآن 
الدعوة إلى اسـتفتاء على بقائه، من عدمه، وربما كان هذا هو الحل الافضل وسط 

هذا الموقف المتأزم فليفعلها.
 فـي هذه اللحظة الحرجـة آن للمصريين أن يسـتحضروا معنـى الجهاد الأكبر 
(جهـاد النفـس بكل أحقادهـا وأهوائها ونزواتها) وأن يسـتبدلوا بـروح الانتقام 
واللهـو واللامبالاة روح  التعاون والعزيمة والإصرار والحرص على الحياة التي 
تليـق بهم، وبتاريخ أمتهـم الأقدم في العالـم، وما ذلك عليهم بعزيـز، إذا حضرت 

الهمم، وخلصت النيات، نقولها وفي القلب انكسار وفي النفس مرارة.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ رأيتــه اليــوم على شاشــة CNN وهــو يلقــــي 
خطابا، في صالــة رياضية مغــــطــاة، على جمـــع من 
الشــابات والشــبان اختيــروا بعناية، وحفظ اســماء 
بعضهــم، وذلــك فــي جنــوب افريقيــا، التــي يزورها 
لمواســاة عائلــة الزعيــم الكبيــر نيلســون مانديلا في 
جنوب افريقيا، الذي يعالج ســكرات الموت، وقد وقف 
أوباما متحدثا بفصاحته المعهــودة عن الامل والتعليم 

والخدمة العامة.
والحــق اني كنت ســأمر عليه مرور الكرام مســارعا 
الى تغييــر القناة بزر التحكم لمــا أصابني به، والملايين 
مــن أمثالــي، ولا شــك، مــن خيبــة فــي الآمــال، بعــد 
أن ابتلــع كل وعــود الســلام والعدالــة، التــي بــدأ بها 
رئاســته، ليتحول الى طاغية بلا ضمير، يتصيد البشر 
باطفالهم ونســائهم بطائــرات من دون طيــار، جاعلا 
من نفســه هيئــة الادعــاء والقاضــي والجــلاد، بينما 
يتشــدق بالعدالة والديمقراطية ويلوك مفرداتهما كلما 
وضع امــام فمه لاقط صوت. كنت ســأتجاهله لولا ان 
منظره لفت انتباهي، فقد بدت بشــرته ذهبية اقرب الى 
البياض، وشــعره الذي خالطه شــيب كثير بــدا ناعما 

فاقدا لخشــونته الافريقية. وعلى الفــور تذكرت رواية 
«جــورج أورويــل « الموســومة بـ»مزرعــة الحيوانات» 
وبدا وكأنــه مزيج مــن نابولين وســكويلر. فهو ثرثار 
لا يمكــن ان يكون نابولين الصمــوت لكنه قاس متجرد 
من الرحمــة مثله، ومن جهة أخرى بفصاحة ســكويلر 
المتملق الضئيل الشــأن. فنابولين في الولايات المتحدة 
لا بد ان يكــون يهوديا ما يتحكم بالرأســمال الحاكم.، 
كما ان نظيره ســنوبول لا بد ان يكون امريكيا ايرلندي 
الاصل من ذوي الاعناق الحمراء ومن ارباب الصناعة، 

خاصة الصناعات العسكرية.

نبذة عن رواية مزرعة الحيوان:

في إحدى مزارع إنكلترا، وبعد نوم صاحب المزرعة، 
جمَــع الخنزير العجوز ميجــر كل حيوانات المزرعة في 
الحظيرة، ليخطب فيهم ويقول لهم ان بؤسهم وشقاءهم 
وتعاستهم سببها الإنسان، وألا سبيل لهم للسعادة إلا 
بالثــورة عليه، والتخلص منه. بعــد هذه الخطبة بثلاثة 
أيــام توفي ميجر، ليقوم ثلاثة من الخنازير (ســنوبول 

ونابولين وســكويلر) بتوسيع مضامين خطاب ميجر، 
وتحويله لنظــام فكــري متكامل ســموه «الحيوانية»، 
وبــدءوا بنشــره وتدريســه لبقيــة حيوانــات المزرعة. 
وفــي أحد الأيــام، ثمــل صاحــب المزرعة، ونســي أن 
يطعــم الحيوانات، مما ســبّب لهــا حالة مــن الهيجان 
والفوضى، كانت ســبباً لاشــتعال ثــورة الحيوانات، 
التــي تكلّلت بطرد صاحب المزرعــة منها. كان أول قرار 
يتــم اتخاذه، بعــد انتصار ثورة الحيوانــات، هو تغيير 
اسم المزرعة الى (مزرعة الحيوان)، وحتى تفهم جميع 
الحيوانات مذهب «الحيوانية»، قامت الخنازير الثلاثة 
بتبســيط تعاليم المذهب على هيئة سبع وصايا قصيرة 
وواضحــة، ثــم قاموا بكتابتهــا بخط كبيــر على جدار 
الحظيــرة. بعد ذلــك أصبح ســنوبول ونابولين بمثابة 
العقول القيادية المدبّرة في مزرعة الحيوان، بينما صار 
ســكويلر  المتحدث الرسمي باسم هذا الجهاز القيادي، 
لكن للآســف، ســنوبول ونابولين لا يتفقان على شيء 
إطلاقــاً، وفي نفــس الوقت ســكويلر متحــدث خبيث 
يســتطيع – كما تصفه الرواية – أن يقنعك أن الأســود 
أبيــض. علــى الرغم مــن أن تضمينات الروايــة مفزعة 

جــداً، إلا أن اســتخدام الحيوانــات كتشــبيه هجائي، 
وحيونة – إن صحت التسمية – الشعارات والأناشيد 
والمذاهب، جعــل قالب العمل ظريفاً وكوميدياً. صدرت 
روايــة «مزرعة الحيوان» في عــام 1945 للأديب جورج 
أورويــل، وقد كتبها أثناء الحرب العالمية الثانية، تحت 
تأثير تجربته في الحرب الأهلية الاسبانية. نابولين هو 
الشخصية الشريرة الرئيسية في الرواية، وهو طاغية، 
قليــل الــكلام ويصرف شــؤونه بعزم، يراكم ســلطته 
بالاعتمــاد على جراء صغيرة أخذها مــن أهلها ليربيها 
فتكبر كلاب حراســة شرســة تمثل الشــرطة السرية. 
انفرد بالســلطة بعد إقصاء رفيقه سنوبول و استنادا 
إلى دعايــة مضللة يطلقها ســكويلر، وكذلك بالإرهاب 
الذي تمثله الكلاب يضمن خضوع الحيوانات الأخرى. 
وغيــر تدريجيــا لصالحه الوصايــا التي قامــت عليها 
الثورة. وبنهايــة الرواية نجد نابولين ورفاقه الخنازير 
قد تعلموا المشي منتصبين وأخذوا يتصرفون كالبشر 

الذين كانوا قد ثاروا عليهم.

٭ كاتب من اليمن

■ فـي حقـب متباينـة متباعـدة أو متقاربـة قبل الإسـلام - 
إحـدى تلـك الحقب يُرجـح مثـلاً احتمـال وقوعها بـين القرنين 
الخامس والسـادس أو بداية السـابع، الميلاديين  إقتتل العرب 
في ما بينهم وكانوا قبائل من المشركين والنصارى واليهود. وكم 
تسـلت قوى الكـون قرونئذٍ (كما يحدث اليوم وما أشـبه الليلة 
بالبارحـة، وربمـا أن التاريـخ يعيد نفسـه في صـور مختلفة) 
بتناحـر العرب كما يوصفـون «بالأغبياء»، على بئر ماء أو على 
جمال سـائبة، كما كانت - على سـبيل المثـال لا الحصر - حربا 
«البسـوس» و«داحـس والغبراء» (ويجـادل آخـرون بأنه لم 
يكـن غباءً، وإنما طبيعة الصراعـات من أجل البقاء كانت تتخذ 
فـي الغالب ذلـك المنحى، وأن في التاريـخ الأوروبي والأمريكي 

وغيره صراعات أشد من تلك، ولأسباب أتفه من تلك).
ة  وبعـد الإسـلام (قبـل أن يقتتـل العـرب بزمـن طويل سـنَّ
وشـيعة في لبنان في أتـون الحرب الأهلية المجنونـة، بدءاً من 
1975، وقبل أن يقتتلوا الآن سـنة وشيعة ومنذ اكثر من سنتين 
فـي سـورية، وقبـل أن يقتتـل الســــنة مع السـنة إبـان غزو 
العراق – صدام حسين – السني للكويت ذات الأغلبية السنية، 
َّله الفلسـطينيون في  وغيرهـا من اقتتال سـني -  سـني مثــــ
له  البقـاع اللبنانـي بدايـة الثمانينـات، وفـي غـزة ،2005 ومثَّ
اللبنانيون أثناء الحرب الأهلية، واقتتالات شـيعــية شـيعية 
أو سنية شيعية أو سنية سـنية، أمثلتها تكاد تغطي الجغرافية 

العربية كلها). 
اقتتل العرب فـي مواقع «الجمل و«صفين» و«كربلاء» تقريبا 

بعد منتصـف القرن السـابع للميلاد بقليل، وبعد وفاة رسـول 
اللـه (صلى الله عليه وسـلم) بزهاء أربعـة عقود - طويلاً قبل 
أن يتبلـور المذهـب الشـيعي، وإلى حـد ما جزء مـن مذهب أهل 
السـنة والجماعة، في إطاريهما السياسيين الأيديولوجيين، أو 

حتى في الإطار الديني.
اختلـف المؤرخـون ومنهـم الدكتـور حسـين مؤنـس، وهـو 
مفكر ومؤرخ مصري سـني معاصر معني بدراسـة المد الشيعي، 
حـول من كان مع هـذا الفريق العربي ومن كان مـع ذاك الفريق 
العربـي في تلك المعارك. منهم من قال إن «الزرادشـتيين»، وهم 
علـى الأغلب مجوس فـرس كان مع الفــــريق الذي سـيصبح 
في ما بعد شـيعيا مسيسـا، وكان مع هذا الفريق أجناس أخرى 
عربية وغير عربية كذلك، مثل (الخوارج)، وكما سـيتبين لاحقا 
هـم أيضا بينهم زرادشـتيون. والزرادشـتية عقيدة مجوسـية 
ـ فارسـية، كمـا سـبقت الإشـارة، كان أتباعهـا يغـارون مـن 
دعـوة الإسـلام لأنها تدعـو إلى التوحيـد، وهم كانـوا يقولون 
إن عقيدتهـم هي أول ديانـة دعت إلى التوحيد، وهـذا أحد أهم 
العوامـل التـي جعلتهم يشـاركون «الخوارج العـرب» تمردهم 

على الإسلام.
الجدير بالذكر هنا أن الديانة الزرادشـتية نسـبة لمؤسسـها 
زرادشت ديانة قديمة، تعتبر أقدم الديانات التوحيدية المعروفة 
في العالم، تأسسـت منذ أكثر من 3000 سنة، في ما يعرف اليوم 
بدولة إيران على تعاليم زرادشـت، ويعتقـد معتنقوها بوجود 
إلـه واحـد أزلي هو «أهـورا مـزدا» بمعنى «الالـه الحكيم» وهو 

خالـق الكـون ويمثـل الخيـر ولا يأتي منه الشـر أبـدا، ويعتقد 
الزرادشتيون كذلك أن  زرادشت نبي الله، إضافة إلى ذلك هناك 
عدة مسـاعدين للاله «أهورا مزدا»  وعددهم سـتة مسـاعدين، 
ويعرفون بـ (أميشـا سـبنتاس) بمعنى «الخالدين المقدسين». 
هـذه الديانة لم تنقرض بـل لا تزال موجـودة بأقليات صغيرة 
حتـى الآن في إيـران وغيرها من الـدول العربية والإسـلامية، 
مثل باكستان. وثمة من يفترض أن كثيراً من اعتقادات الشيعة 
والقرمطيـة  والنصيريـة  العلويـة  أطيافهـم  بمختلـف  اليـوم 
(نسـبة إلى حسـين قرمط في القرن الحادي عشر الميلادي ومن 
المؤرخين من ينسـب شيعة القطيف السـعوديين إليه) وغيرها 
تدين فـي جذورها وممارسـاتها الحالية (للزرادشـتية)، وهذا 
ربمـا ما يفسـر اختلافاتهـا الكثيرة مـع أهل السـنة والجماعة، 
من حيـث العبادة وموقفهـا العدائي المفترض (علـى الأقل) من 
أهـل السـنة والجماعـة، والاضطهاد الشـيعي الإيراني للسـنة 
فـي داخل إيـران والتضييق على بناء مسـاجد لهم على طريقة 
أهل السـنة والجماعة مثلاً. ونشـير هنا الـى أن العلامة المرجع 
الشـيعي الأعلى محمد حسـين فضـل الله – يرحمـه الله، الذي 
يتمتع باحترام السـنة قد انتقد كثيراً من ممارسات وسلوكيات 

الشيعة. 
المعـروف بداهةً أنه حتى وفاة رسـول الله محمد (صلى الله 
عليه وسـلم) كان جميع المسـلمين سـنة على طريقة أهل السنة 
والجماعـة، التي أسسـها رسـول الله (صلى الله عليه وسـلم) 
مع اسـتثناءٍ بسـيط على وجه الاحتمال وهم الخـوارج، الذين 

لـم تتحـدد ملامح عقيدتهـم إلا في أيـام الخلافة الراشـدة وفي 
بدايتهـا، أي في خلافة أبي بكر (رضي الله عنه) وهم من قبائل 
عربية شـتى. ومن المؤرخين من قال بوجود زرادشـتيين بينهم، 
وأنهم هم المحرضون الأساسيون، إلا أن بوادر الخوارج الأولى 
بدأت ربما عندما طعن (عبدالله ذوالخويصرة التميمي) بقسمة 
رسـول الله «صلـى الله عليه وسـلم» بقوله – وبئـس القول : 
«هذه قِسمة ما أُريد بها وجه الله». وقال أيضاً: «إعدل يا رسول 
اللـه» فـرد عليه الرسـول (صلى اللـه عليه وعلى آله وسـلم ) 

«ويلك، إن لم أعدل فمن يعدل؟».
ثـمّ قـال فيه رسـول الله (صلى اللـه عليه وسـلم) : «يخرج 
مـن ضئضئ هـذا (أي عبداللـه ذوالخويصـرة التميمـي)  قومٌ 
رون صلاتكم إلى صلاتهـم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون  تحقِّ
من الدين كما يمرق السـهم من الرمية... ( أنظر كامل القصّة في 

البخاري ومسلم).
إذن يُرجـح أن (الزرادشـتيين) دقـوا إسـفينا بين المسـلمين 
الذيـن كانـوا جميــــعـا علـى طريقـة أهـل السـنة والجماعة 
وخلقـوا ظاهرة (الخـوارج) وجلهم من قبائل العـرب ونتيجة 
لذلك ربما نشأ المذهب الشيعي لضرب وحدة الإسلام والانتقام 
من أهل السـنة والجماعة لدعوتها للتوحيـد، وهم رأوا في ذلك 
تهديـدا لديانتهـم التـي يعتقـدون أنها الأقـدم في الدعـوة إلى 

التوحيد.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

■  دخــل العراق تحت احــكام البند الســابع من ميثاق 
الامم المتحــدة فــي العــام 1990، وخــرج منه في الاســبوع 
المنصــرم، لكن الطريق الواصل بــين الدخول تحت احكامه 
والخــروج منهــا، الــذي كان حافــلا بالماســي الانســانية 
والتطورات والاســتحقاقات السياســية، لم يطو بعد، ولن 
يغادرنــا في القريــب العاجــل. فالذاكرة العراقيــة لازالت 
محملة بالاســى من كل ذلك الجور الذي شارك فيه بفعالية 
حتى اصغر اشــقائنا، واعداء وجدوا فيه فرصة ســانحة 
لنهش اجسادنا وثرواتنا وســرقة اموالنا والقصاص منا 
بالباطل. نعم نعمة النســيان مطلوبة خاصة بين الاشقاء، 
لكن الشــعوب الحية هي التي تســتفيد مــن تجاربها المؤلمة 
وتجعلها حافــزا للنهــوض. المزايدات السياســية واقامة 
الاحتفــالات المركزية بمناســبة اخراج العــراق من الفصل 
السابع، هي شيمة الفاشلين المتسلطين على رقاب شعبنا، 

الذين يبحثون عن فرصة نصر كاذب. 
اســتعرضوا تاريــخ العــراق مــن 2003 وحتــى اليــوم 
ســتجدون فيه عشــرات الايام التــي قالوا عنهــا انها ايام 
تحققت فيها الســيادة. فلحظة ســقوط بغــداد قالوا عنها 
يوم التحرير وعودة الســيادة، وكذلك عند تشكيل مجلس 
الحكم الطائفي، ويوم افتتاح السفارة الامريكية في بغداد، 
ويوم تشــكيل اول حكومة قالوا عنها عراقية، ويوم توقيع 
الاتفاقيــة الامنية مــع الولايــات المتحدة الامريكيــة، ويوم 
هروب القوات الامريكية مــن العراق، والقائمة تطول حتى 
وصلنــا الى يوم خروج العراق من احكام الفصل الســابع. 
هذه كلها محطــات يراد منها بناء انجــاز كاذب على ارض 

الواقع، لان من يمتلكون الســلطة والمال والمليشيات ليسوا 
رجــال دولــة، وبالتالــي من المســتحيل عليهم بنــاء منجز 
حقيقي، ولم يبق لديهم الا صناعة الوهم تشاركهم فيه قوى 
دولية كان لها القــول الفصل في وجودهم في هذه المواقع 
السياسية. ان الحقيقة المنطقية تقول بان خروج العراق من 
الفصل الســابع يكسبه جانبا ماليا وسياسيا. في الجانب 
المالي كان لزامــا على العراق ايداع وارداتــه المالية من بيع 
النفط في صندوق تنمية العراق التابع للامم المتحدة، التي 
كانت تستقطع منها نسبة 5٪ لدفع التعويضات للمطالبين، 
واليوم ســتعود الاموال والواردات جميعهــا الى الخزينة 
العراقية، التي يتحكم بها ساســة نقلــوا البلاد الى صدارة 
البلدان التي يتفشــى فيها الفســاد المالــي وعمليات النهب 
المنظمــة، كما ســينطلق الكثير من المطالبــات المالية كديون 
وتعويضات لشركات ومؤسسات واشخاص، وسيتعامل 
معها ساسة العراق بطريقة « كم تدفع كي اعطيك ما تريد»، 
حتى لو كانت تلك المطالبــات هي عمليات نصب واحتيال. 
اذن مــا الذي ســيجنيه المواطــن العراقي؟ امــا في الجانب 
السياســي فبيان خروج العراق من الفصل الســابع يؤكد 
اهمية اســتعادة العراق مكانته الدولية التي تعادل ما كان 
يتمتع به قبل العام 1990. ان اية عملية مقارنة بســيطة بين 
اعوام ما قبل 1990 واليــوم، تظهر لنا ان العراق كان يمتلك 
اقوى جيش في المنطقة، ومطبخا سياســيا واحدا، وخيمة 
وطنية واحدة، وكان يؤخذ رأيه في كل ما يجري في مشرق 
ومغــرب الوطن العربي، باعتباره دولة اقليمية مهمة، بينما 
عــراق اليــوم لا يمتلــك ايا من تلــك العوامــل الضاغطة في 

السياسية الدولية والاقليمية. واذا كان الفصل السابع قد 
فُرض على العراق باعتباره «دولة مارقة تهدد السلم والامن 
العالمي والاقليمي»، كما قالوا، فهل عراق اليوم دولة قادرة 
على صيانة الســلم والامن الاقليمي والدولي وتشترك في 
الجهد الجمعي لتحقيقه؟ وهل هو دولة قادرة على احتكار 
الســلاح والقانون والســجون بصورة شــرعية لنفســها؟ 
يقينا ســتكون الاجابة على هذه الاسئلة بالنفي المطلق، لان 
البضاعة الطائفية المنتشــرة في المحيط قد صُنعت فيه وتم 
تصديرها الــى كل دول المنطقة، بعــد ان وضعت الاحزاب 
الطائفية التي تســلمت الســلطة يدها على مصادره المالية 
ومؤسساته السياسية والاعلامية والثقافية والعلمية، ثم 
ســخرتها في هذا الاتجاه. ألم تهدد المليشيات المتنفذة فيه 

دول الجوار العربي والاقليمي باطلاق الصواريخ عليها؟ 
ألم تخرج التظاهرات الطائفية ضد البحرين والسعودية 
وقطــر ومصــر مؤخــرا، مدفوعة بفهــم طائفــي لتطورات 
سياســية في هــذه البلــدان؟ ألم تشــتك دول فــي المغرب 
العربي من استغلال الغطاء الدبلوماسي العراقي، لممارسة 
افعال طائفية تشجع على الفرقة والتناحر المذهبي؟ ولماذا 
تضع بعض دول الجوار العربي الاسيجة وتحفر الخنادق 
علــى حدودها مــع العراق؟ أليســت هذه كلهــا دلائل بينة 
علــى ان المنظومــة السياســية العراقية هي مصــدر تهديد 
وليــس تعضيــدا. اذن نحن امــام قرار لا يشــكل اي علامة 
مهمــة فــي ارض الواقــع، لان عــودة العراق الى الســاحة 
الدولية ليســت مرتبطة فقط بهذا الرفع، بــل بنضج القرار 
السياســي العراقي المرتبط عضويا بصُناع قرار سياســي 

لــدول خارجية، كما يجب ان يكون مؤهلا عســكريا وامنيا 
واقتصاديــا واجتماعيــا، كي يصبــح ذا فاعلية في المحيط 
الدولي، وليس كحاله اليــوم الذي يعيش منخفضا في كل 
شــيء، مما جعله عرضة لتأثيرات الضغوط العالية. حتى 
المواطن العراقي لن يجني شــيئا من هذا القرار، فقد ســبق 
لمجلس الامن ان الغى قرار النفط مقابل الغذاء ولم يتحسن 
الوضع المعيشــي للمواطن، بل ان التظاهــرات عمت البلاد 
مطالبة بالابقاء على البطاقة التموينية وعدم الغائها، لانها 
ابعدت العراقيين عن لصوصية المسؤولين وفسادهم الذي 
طال حتى الغذاء، وان تصريحات المســؤولين في الوزارات 
الخدميــة اليوم، التــي تؤكد علــى ان القرار سيســمح لهم 
باســتيراد الادوية ورفع وتيرة التنميــة والنهوض بالبنى 
التحتية كلها مزيفة، لان العراق منذ الاحتلال وحتى اليوم 
ارتبط باقتصاد السوق العالمي وبامكانه الحصول على ما 
يحتاج، من دون عوائق تذكر، لكن الفســاد الاداري والمالي 
هــو القــوة الطــاردة للشــركات الرصينة من الدخــول الى 

السوق العراقية. 
فقد كان العراق تحت الحصار، لكنه كان قادرا على توفير 
ادوية ومستلزمات طبية وخدمية من مناشئ عالمية افضل 
بكثيــر مما يوجد اليــوم. نعم لقــد كانت المعانــاة العراقية 
كبيرة بسبب القرارات الاممية في الفصل السابع، وقد كنا 
نفهم جيدا اســبابها السياســية المرتبطة بارادات خارجية 
لدول تدعي الانســانية. واذا كانت تلك القرارات قد انتهت 
بعد ان حققــت الارادات الاجنبية مبتغاها منها، سياســيا 
واقتصاديــا وامنيــا واجتماعيا، فاننا يمكــن ان نقول بان 

العراقيين اليوم يخضعون بقسوة بالغة الى قرارات فصل 
ســابع جديــد اتخذته الســلطات العراقية بحقهــم، بعد ان 
اعتبرتهــم شــعبا مارقا يهــدد المنطقة الخضــراء والعملية 
السياســية وشــخوصها. انــه فصل ســابع اخــر تحاكي 
اجراءاته بشــكل متطابق كل القتل المباشــر وغير المباشر، 
الذي تم ســابقا بالقصــف الجوي وبمنع الــدواء والغداء. 
فماذا نســمي قتل قوات «ســوات « الحكوميــة اكثر من 50 
مواطنا بريئا تظاهروا سلميا في الحويجة لتحسين حالتهم 
ونيــل حقوقهــم، ومثلهم فــي الانبار والموصــل والفلوجة 
وبغــداد؟ ومــا هو المبــرر للحصــار الاعلامي والعســكري 
والاقتصادي، وغلق المنافذ الخارجية في محافظة الانبار، 

فقط لان اهلها خرجوا يطالبون بحقوقهم؟ 
وكيــف نفهم تهشــيم رأس مــدرب كرة قــدم عراقي في 
محافظــة كربــلاء من قبل قــوات عســكرية حكومية كانت 
موجــودة في مبــاراة محليــة؟ وماذا نســمي الســيطرات 
الوهميــة التــي تقتــل الابريــاء علــى الهوية عنــد حصول 

صراعات سياسية؟
 اننا امام حالة عقاب جماعي اخر تفرضه سلطات محلية 
مدعومــة من الخارج، هو نفســه الذي مارســته ما سُــميت 
بالارادة الاممية خلال 13 عاما من الحصار الجائر والظالم. 
لكن الفرق بين حصار اليوم والامس، وبين الفصل السابع 
الاممــي والمحلــي للســلطات الحاليــة، هو ان مــن يقومون 
بقتلنــا وتجويعنا وســرقة اموالنا وثرواتنــا، يدّعون انهم 
منتخبون من قبل شــعبنا، وانهم يمثلوننــا طائفيا وعرقيا 
ومذهبيا وسياســيا، وانهم يستخدمون مؤسسات الدولة 
المدنية والعســكرية والامنيــة لتجويعنــا واعتقالنا وقتلنا 

وتهجيرنا..

٭ باحث سياسي عراقي

احمد صالح الفقيه٭

أ. د. علي الهيل٭

محمود القيعي٭

د. مثنى عبد الله٭

مدارات

القدس في عين العاصفة تنادي «القدس أولاً» 
■ سـبق لي أن كتبت عدة  مقالات صحافية تحت عنوان «القدس 
في خطـر» وكتبـت مجموعة مقـالات أخـرى تحت عنـوان «القدس 
أولاً»، واليـوم اعـود للقـول «القـدس أولاً «لأن المدينـة المقدسـة في 
خطر حقيقي اشـد من ذي قبل، فالاعتـداءات عليها والتهويد ضدها 
وتهجير المؤسسـات منهـا وتقييد الحياة الاقتصاديـة والاجتماعية 
الاحتلاليـة  الممارسـات  مـن  الكثيـر  وغيرذلـك  فيهـا،  والثقافيـة 
الاسـتيطانية، كلهـا تضع القدس في عين العاصفـة، ما يتوجب معه 
وضـع هذه المدينة في مقدمة الاهتمامات ومواصلة الحديث عنها في 
كل لقاء عربي إسلامي أو دولي، أو حتى على الصعيد الوطني تحت 
عنوان «القدس أولاً» ودائما. ولو ان للقدس فماً ولساناً لاطلقت من 
اعماق اعماقها نـداء موجعاً يتردد صداه فـي مختلف ارجاء العالم 
العربي الاسلامي، ولدعت من حشاشـة قلبها ابناء هذه الامة، التي 
كرّمهـا الله سـبحانه وتعالى بالاسـلام، الـى النفير العـام، والذود 
عـن حاضرهـا المهـدد بأخطـار تـرى بالعين وتلمـس باليـد، صباح 
مسـاء، من جانب احتلال غاشـم، يسـابق الزمن في سعيه المحموم 
لاسـرلة اولى القبلتين، وتهويد مسرى النبي محمد (صلى الله عليه 
وسـلم)، ولخاطبت الوزير الامريكي في جولاتـه المكوكية لتقول له 
بكل وضـوح لا تخطئ فالقدس أولاً وهي مفتـاح الحل، وهي عنوان 
التقـدم والنجـاح، كذلك لو كان للقـدس ذراعان طويـلان لرفعتهما 
الى عنان السـماء ضراعة لله تعالى، ان يحفظ القدس ومقدسـاتها 
وناسها ومؤسساتها الوطنية من شرور ما يتهدد حالها جهاراً نهاراً 
مـن مخططات ومن عدوان ممنهج، ومن عسـف وجور وتهميش، لم 
يسـبق لها ان واجهت مثله سـوى في حقبة الفرنجـة قبل نحو الف 
عـام، حين تقاطـروا من وراء البحـار، ليمحوا فيها كل أثر للاسـلام 

والمسلمين.
وليـس المقام مقام اسـتدرار العواطف واسـتمطار الدعاء وحده 
للقابضـين على جمـرات الصمـود ومكامن الثبات فـي بيت المقدس، 
بل هذه ساعة من ساعات العمل الجاد المثابر لانقاذ القدس من هول 
ما يحدق بها من مخاطر جسـام، يجدر بـكل ذي رأي، وبكل صاحب 
مسـؤولية، ان يبادر من دون تردد او تسويف، الى القيام بما يمليه 
عليه ضميره الشخصي وواجبه الاسلامي نحو أولى قبلة المسلمين، 
لتكـون القـدس ولتظـل أولاً فـي الاهتمـام والدعـم والاولويـة فـي 
المفاوضـات. ومـع ان الهجمة الاحتلالية الاسـتئصالية على القدس 
لم تتوقف على مدى نحو سـتة واربعين عاماً، غاصة بكل الشـواهد 
العيانيـة والملموسـة علـى مظاهـر تهويـد المدينـة المقدسـة وتغيير 

هويتهـا الحضاريـة ومعالمها العربية الاسـلامية الخالـدة، الا ان ما 
يتعـرض له بيت المقدس، واكنـاف بيت المقدس في الاعـوام القليلة 
الماضيـة، هـو الآن اشـد خطراً واوسـع نطاقـاً واعمق اثـراً مما كان 
عليـه في اي وقت مضى من عمر احتـلال جائر يواصل عملاً منهجياً 
دؤوبـاً لتغيير وجـه القدس وتبديل طابعهـا التاريخي الموروث. اذ 
يبـدو انه في غمرة انصراف العواصم العربية والاسـلامية المعنية، 
كل منهـا الى شـأنها الخـاص، ومـع تفاقم ازمـات المنطقـة وانفجار 
ازماتهـا الموضعيـة فـي معظم البلـدان المجـاورة لفلسـطين، راحت 
اسـرائيل تمضي بسرعة اكبر، وتسعى بعزم اشد، لاستثمار ما ترى 
انـه فرصة سـانحة، حتى لا نقول فرصـة تاريخية قـد لا تتكرر، كي 
تنتهـي من تنفيذ كل ما خططت له من افعال غير شـرعية، وتوظيف 
مـا رصدتـه من امـوال طائلـة، لاختطاف القـدس من بـــــين ايدي 
اصحابهـا الشـرعيين بصـورة كلية أو شـبه كلية، وتحويـل أرضها 

ومعالمها وآثارها وهوية سكانها، الى مدينة يهودية كاملة. 
ومـع ان الهجمـة الاسـتيطانية الشرسـة تبدو للمراقـب عن بعد 
كأنهـا واحدة من الاخطـار الاعتيادية الداهمة للقدس والمقدسـيين، 
الا ان صورة الوضع عن كثب، تبين ان المدينة المقدسـة مهددة اليوم 
بسلسلة لا حصر لها من عدوان وافعال منهجية بعيدة المدى، هادفة 
الـى كسـر روح القـدس ومصـادرة هويتهـا، المتمثلـة فـي مصادرة 
الاراضـي وبنـاء المسـتوطنات وهـدم المنـازل، وسـحب الهويـات، 
السـجن  عـن  ناهيـك  والغرامـات،  والرسـوم  الضرائـب  وفـرض 
والاعتقـال والابعاد، وتضييـق فرص العيش والحيـاة، وكل ما من 
شـأنه ان يضعـف من قـدرة ابناء القـدس على الصمـود ومواصلة 

التصدي لمخططات الاحتلال. 
ولو شئنا ان نقرب الصورة اكثر فاكثر لاخوتنا المسلمين واشقائنا 
العـرب وللمجتمـع الدولي فـي كل مكان، لما اتسـع المجال لشـرح ما 
تعانيه المدينة المقدسـة، ومـا يكابد ابناؤها من مشـكلات ومصاعب 
تشـمل كل مناحـي الحياة، سـواء اكان ذلك فـي مجـال التعليم، او 
على صعيد الصحة، او التجارة والصناعة، والسياحة، والاقتصاد، 
والشـؤون الاجتماعية، وفرص العمل والاعمـال المالية والمصرفية، 
وغيـر ذلـك الكثير مما يتعلق بأسـس البقاء، واسـباب الانزراع في 
الارض، ومقومـات الصمـود والمقاومـة، حيـث تبـدو المعركـة غيـر 
متكافئـة، بين كف يد عارية ومخرز غاصب مدجج بالكراهية والحقد 
والاطمـاع والقوة والخرافات. غير انه يحسـن بنا في غمرة المشـهد 

المقدسـي الراعف من الجراح، ان نلقي بعـض الضوء على ما يحيق 
بالمسـجد الاقصى وغيره من المقدسـات الاسـلامية والمسـيحية في 
مدينة القدس هذه الايام، لا سـيما مـع تزايد عمليات اقتحام باحات 
المسـجد الاقصـى، وتواتر الهجمـات من جانب قطعان المسـتوطنين 
علـى ثراه الطهور، تحت سـمع قـوات الاحتلال وبصرهـا، بل تحت 
رعايتهـا الكاملـة وعلى مسـمع من العـرب والمسـلمين والعالم كله، 
وبفعـل تشـجيع حكومة الاحتـلال وقواتها لهؤلاء الرعاع، لارسـاء 
سـوابق تمهـد لقفـزة مخطط لهـا بعناية، تمامـاً على نحـو ما جري 
للمسـجد الابراهيمـي فـي الخليـل. وتتجلـى خطورة هـذه الافعال 
الاستفزازية الخبيثة اكثر فاكثر، اذا علمنا انها تتم في سياق منسق 
مـع عمليات حفر وأنفاق وتنقيب مسـتمرة منذ زمن تحت اساسـات 
المسـجد الاقصى من الجهات الاربع لتعريضه للانهيار، وفي كل ركن 
من اركان البلدة القديمة داخل الاسـوار، بحثـاً عن كل حجر، او اثر 
تاريخي ملفق، يمهد لاعادة بناء ما يسـمى بهيكل سـليمان المزعوم، 
عندمـا تتيقـن الدولـة العبرية ان خطـوة هدم المسـجد الاقصى، او 
تقويـض اساسـاته، لن تلقى رد فعل عربي اسـلامي مـواز لمثل هذه 

الفعلة الحمقاء. 
اذ لـم تعـد مثـل هـذه النوايـا الاسـرائيلية ضربـاً مـن ضـروب 
الخيـالات والافتراضـات المبالـغ بهـا، مـن جانـب كل مـن يـرى بأم 
عينيـه ويسـمع بملء اذنيه مـا تقوم به اسـرائيل من افعـال يومية 
في المدينة المقدسـة وفي حاراتها ومحيطها، وما تواصل ارساءه من 
حقائق ملموسة على الارض، بما في ذلك التوسع المحموم في ساحة 
البـراق، او ما تسـميه حائط المبكى، ناهيك عن مصـادرة العديد من 
المبانـي في البلـدة القديمة، والاسـتيلاء علـى ممتلكات المقدسـيين 
الغائبـين، خصوصـاً فـي اراضـي حي الشـيخ جـراح وفـي أراضي 
سـلوان وفي القصـور الاموية، وغيرهـا من المعالم والآثار المقدسـة 
العربية والاسلامية. واذا ما رغبنا ان نوجز المشهد في عدد قليل من 
الكلمات، لقلنا ان القدس تتسرب الآن من ايدي أهلها، شيئاً فشيئاُ، 
علـى مـدار الليـل والنهـار وعلـى مرأى ومسـمع مـن الأمـة العربية 
والاسـلامية بـل والعالم كلـه، وان هـذه المدينة العربية الاسـلامية 
الخالدة هي اليوم محل نهب ومصادرة واستيلاء لا يتوقف، حتى لا 

نقول انها محط برنامج يزداد شراسة وتوغلاً يوماً بعد يوم.
 وبالتالـي فان تـرك القدس هـــــكـذا نهــــباً لـكل الاطــــماع 
امــــر مـن شـأنه ان يخرج حاضـر القدس ومسـتقبلها مـن دائرة 

التداول، ويحسـم مصيرها سـلفاً على مرأى ومسمع من الناس، كل 
الناس.

بـكلام آخر، فـإن مدينة القـدس التي كانـت على الـدوام موضع 
اسـتهداف مركّـز منـذ احتلالهـا، ومحل هجمـة اسـرائيلية منهجية 
متعددة الاشكال غداة ضمها بقوة احتلال عسكري غاشم عام 1967، 
تدخـل الآن في غمار مرحلة اشـد خطـراً على حاضرها ومسـتقبلها 
معاً، وتتعرض الى ما هو اشـد هولاً مما تعرضـت له طوال تاريخها 
الحديـث، ذلـك ان مدينة القدس، بكل ما ترمز اليـه، وما تتربع عليه 
من مكانة سـامقة في وجدان الفلسطينيين والعرب كافة، باتت الآن 
في عين عاصفة اسـتيطانية هوجاء، تهب عليها من كل الجهات على 
مدار الساعة، تود ان تمحو طابعها الحضاري، قبل ان تقتلع سكانها 
وتهـود معالهمـا وتخرجهـا مـن نطـاق كل مفاوضـات محتملة. ولا 
اضيف شيئاً ان قلت، ان هذه الساعة هي ساعة عصيبة على القدس 
المدينة، ان لم اقل ان هذه السـاعة هي اشـد ازمنـة القدس خطورة، 
ليـس فقط على معمـار المدينة، ولا على هويتها التاريخية فحسـب، 
وانما كذلك على سكانها العرب الفلسطينيين، الذين يجدون انفسهم 
الآن وحدهم، مسـتفردين تماماً، مصادرين كليـاً، كأنهم الايتام على 
مأدبـة اللئـام في هـذا الزمن الـرديء، وحقاً، لا يكفـي الكلام وحده 
لتصويـر ما يجـري للقـدس في عهـد حكومـة المسـتوطنين، وبيان 
مـا يثقل على صـدور ابنائهـا من ترهيـب وترغيب، فقـد طفح كأس 
المقدسيين بالمرارة، جراء ما يستبد بهم اليوم من مشاعر الوحدانية 
والتخلـي والترك، حتى لا اقول الغضب المشـوب بالاسـى، ازاء من 
تقع عليه المسؤولية في تلبية النداء، والوفاء بما يمليه عليه واجب 

النصرة إن عزّ الرجاء. 
ذلـك ان ما يحـدث للمدينة المقدسـة وما يتفاقم فـي محيطها، من 
تقطيـع اوصـال وعـزل وحصار، ومـا يتسـارع فيها مـن مصادرات 
وبنـاء اسـتيطاني وعمليات تهويد لا سـابق لها على مدار سـنوات 
الاحتـلال، قد تجـاوز في هـذه الآونة ما يمكـن لنا ان نسـميه نقطة 
اللاعودة، وقوض الأسـس التي يمكن ان تجري عليها عملية سـلام 
محتملـة. وبجملـة واحـدة، فإنه يمكن تشـخيص حالـة القدس في 
هذه المرحلة، بأنها مدينة تشـهد اسـتكمال الحلقـة الاخيرة من تلك 
السلسـلة الجهنمية، التي بلغت الذروة القصـوى لها مع بناء جدار 
الفصل العنصري، واقامة ما يشـبه بوابات الدخول بين الدول على 
مشـارفها المختلفـة، ونعنـي بذلـك تكثيـف البناء وتدشـين الاحياء 

الاسـتيطانية، وتسـريع الحفريات فـي البلدة القديمـة، ناهيك عن 
مصادرة الارض وهدم منازل السـكان العرب لصالح اقامة الحدائق 
التوراتية، واكمال عملية إغلاق المدينة المقدسـة وعزلها عن محيطها 

العربي الفلسطيني.
لا يتسـع المقام فعلاً لاسـتعراض كل ما تتعرض له مدينة القدس 
من عدوان صارخ، ومن عذابـات يومية تثقل على الروح، خصوصاً 
بعد ان تجلّت لاسـرائيل مظاهر ضعف الحالة العربية الفلسطينية، 
وصرف الربيع العربي الاذهان، كل الاذهان، عن القضية التي كانت 
حتـى الامس القريب قضية العرب المركزية، وحدث كل ما جرى على 
خشـبة المسـرح الدولي من اختلالات، وما صاحبها من انشـغالات، 

اقصت قضيتنا عن صدارة الاهتمامات الدولية.
وليـس لدي شـك في ان كل هـذه الحقائق والوقائـع المعروفة لنا 
جميعـاً، نراهـا بأم العـين، وتقرع اسـماعنا طوال الوقـت، الا اننا لا 
نظهر قبالتها اي استجابة كافية لمواجهة هذه التحديات، ولا نتعامل 
معها بما تستحقه من عناية واهتمام، حتى لا اقول الاهمال الشديد، 
والانهمـاك البالغ في الجري وراء نوافل الموضوعات، والاسـتغراق 
فـي تبادل كرة المسـؤولية بين الاقدام، والاسـتمرار في لعن الظلام، 
سـواء علـى الصعيـد الفلسـطيني المتمثل فـي تعـدد المرجعيات بلا 
صلاحيـات، وإدعاء المسـؤوليات التي لم تقدم للقدس شـيئاً يذكر، 
أو على الصعيد العربي والاسـلامي الذي لم يضع القدس في المكانة 
التي تستحقها، ولم  يقدم لها ولشعبها الصامد الصابر ومؤسساتها 
المهددة بالترحيل والاغلاق ما يسـتحق من دعم ومساندة تستحقها 
والتعليميـة  الصحيـة  ومؤسسـاتها  شـعبها  ويسـتحقها  القـدس 
والثقافيـة والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية. إن هذه مناسـبة 
اخـرى لاعـلاء الصوت رغم كل هذا الصخب السياسـي حول شـتى 
المتغيرات، وهذه سـاعة لايقاظ الضمائر من سـباتها المديد، ومن ثم 
تحمل المسـؤوليات من دون تأخير، فقد آن لنا ان نكف عن التعاطي 
مع قضية القدس بتحلل من المسؤولية، وان نقول عنها كل شيء من 
دون ان نقول شـيئاً بعينـه، وان نكتفي بالدعاء لهـا دعاء العجائز 
فـي المحنة، ولـوم الظروف الموضوعيـة غير المواتيـة، ولنا مزيد من 
الثقـة بأن أمتنا العربية والاسـلامية سـتظل تجد الفرصـة المواتية 
والطريقـة المناسـبة لدعـم مدينـة القـدس وحماية مؤسسـاتها من 
الهجـرة والتهجير ودعم صمود أهلها. وسـتظل القدس البند الاول 
علـى اجنـدة المفاوضـات، وهي تسـتحق الدعم قولا وفعـلا قبل اية 
قضية اخرى، فمن القدس يتحقق السلام ومنها تندلع الحرب. وهذا 

هو النداء والامل والرجاء.

٭ رئيس دائرة شؤون القدس
منظمة التحرير الفلسطينية

احمد قريع (ابو علاء)٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

امريكا عندما تتجسس على حلفائها

الحرب في بر مصر (والبحرين وسورية):
الفرق بين الثورات الديمقراطية والحرب الأهلية

اسباب تمنع حصول ثورة في الاردن 

■ تفجعنـي دومـا آراء المواطنـين المصريـين التـي 
تسـتقيها وسـائل الإعلام عربية وأجنبية من الشارع 
المصري خلال الازمة المتفجرة حاليا ولكي أكون منصفا 
فإن النذر اليسير منها يعكس وعيا بما يجري في حين 
يخلـط الغالب الأعم معلومات مغلوطة بعضها ببعض 
ويـورد شـذرات مـن هنا وشـذرات مـن هناك عاكسـا 
صورة موغلة في الانحطاط وعدم الوعي للشـخصية 
المصريـة، على أن أكثر ما فجعني مـن تلك الحالات هو 
حالة امرأة محجبة كانت تتحدث بالإنكليزية لواحدة 
مـن القنوات الأجنبية وتقول فـي تعليقها الذي أورده 
هنـا بالعربيـة « الإخوان المسـلمون غاضبـون لحرق 
مقرهـم وهـو مجـرد مبنـى فـي حـين لا يغضبـون من 
أجـل حرق مصر (لـم توضح ماذا تعنـي بحرق مصر) 
وتضيـف السـيدة التي تبدو في عمـر النضوج وتبدو 
وقـد تلقـت قـدرا عاليـا مـن التعليـم إذ أنهـا تتحـدث 
بلغـة انكليزية سلسـة (إنهـم يحضرون مسـلحين لنا 
مـن حمـاس ليقتلوا الشـعب المصري) قالتها السـيدة 
بثقة شـديدة وكأنها تملـك ناصية الحقيقـة (الإخوان 
يحضرون مسلحين من حماس ليقتلوا المصريين) ولم 
تذكر أين قرأت ذلك ومن أين اسـتقت معلوماتها، هكذا 
يبدو الغالب الأعم من الجماهير «المذررة» من الشـعب 
المصـري التي تبـدو وكأنها تتحرك فـي أي اتجاه يراد 
لها أن تتحرك فيه حتى وإن كانت قد تلقت قدرا لابأس 

به من التعليم.
وربما كانـت سـاحات التواصـل الاجتماعي وعلى 
التـي تفضـح الحالـة  الفيسـبوك أيضـا هـي  رأسـها 
الغوغائية التي تعاني منها الشـخصية المصرية حيث 
يبـدو جـل المصريين وهم يـرددون خطابا حشـيت به 
رؤوسـهم مسـبقا مع أن الواضح أن جـل هؤلاء حازوا 
علـى ما يبدو قدرا مـن التعليم وإلا فكيـف وجدوا إلى 

الفيسبوك وتويتر سبيلا.
مقولات من قبيل «الإخوان خربوا البلد» و»مرسـي 
قسـم مصـر» و»حمـاس تقتـل المصريـين فـي مصـر» 
وغيرهـا مـن الترهـات هي أمر شـائع بـين جحافل من 
المصريـين علـى صفحـات الفيسـبوك يرددهـا أنـاس 
تلقفوها من آخرين عبر وسـائل الإعـلام أو عبر أناس 
فـي الشـارع كالببغاوات دون تدبـر أو تمحيص وكأن 
جل المصريين الآن قد ألغوا عقولهم كي تملأها وسـائل 
إعلام بعينهـا بمعلومات مغلوطة وتشـحنهم بخطاب 
يغيب العقل وإلا فما الذي يفسـر تعامل هذه الجحافل 
مـع فصيـل مصـري هـو الإخـوان المسـلمون بطريقة 
أسـتعير فـي وصفهـا ما قالـه أحـد أصدقائي مـن أنها 
تشـبه تعامل سـكان بورما مع مسـلمي «الروهينجا»، 
هل هي مشـكلة وسـائل الإعلام الفلولية وهي صاحبة 
مصلحـة بالتأكيـد فـي ضـخ معلومـات مغلوطـة فـي 
عقـول المصريـين أم أن القضيـة تتعلـق بالشـخصية 
المصرية التي تشـوهت كثيرا عبر ثلاثين عاما من حكم 
الرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك، وأود أن أقـول أنه 
وبصرف النظر عن الانتماءات السياسـية وأنا لسـت 
إخوانيـا ولا أتحدث باسـم الإخوان فـإن الأمر يتعلق 
بمدى مستوى الشـخصية وقدرتها على إخضاعها أي 
معلومة تتلقفها للعقل المفكر الناقد كي تحكم على مدى 
صحتهـا أو فسـادها وهو مـا لا يبدو حادثـا في الازمة 
الحاليـة في مصر ويكشـف عن ازمة ربمـا تكون أعمق 
مـن أزمة ديمقراطية وتداعيات الثورة وقد يحتاج إلى 
عقود طويلة لعلاجه من أجل إعادة شـخصية مصرية 
أكثـر إعمالا للعقل والسـؤال هنا هو من المسـؤول عن 

فساد عقول أجيال كاملة من الشعب المصري؟ 
أتذكـر يومـا أن خبيرا عربيـا في التربيـة والتعليم 
قال لي في معرض الحديث عن أزمة التعليم في العالم 
العربـي ومصـر في قلب هـذا العالـم إن الأزمة هي من 
صناعة الأنظمة العربية ذاتها وأن كل الأنظمة العربية 
تسـتهدف مـن عمليتهـا التعليمية تخريـج مجموعات 
متشـابهة فيمـا قبولهـا التلقـين وترديد ما يلقـى إليها 
وكأنهـا قوالب من الطـوب لأن من مصلحتهـا والكلام 
بالطبع للخبير هو ألا يخرج من بين الأجيال في بلدانها 
من يعمل عقله ويفكر ويتميز فيصير نقمة عليها، وهذا 
بالضبـط مـا حدث لأجيـال مـن المصريين مـن ضحايا 
التعليـم وممن نشـاهدهم الآن عبـر الفضائيات وعبر 

فضاء الفيسبوك في عهد الرئيس المصري المخلوع.
 لقـد تعلم جل هؤلاء وتخرجـوا من الجامعات وهم 
أشـبه ما يكونون بنسـخ من بعضهم البعض في قبول 
التلقين والانقياد ومن ثم لم تكن مهمة وسـائل الإعلام 
الفلولية بالصعبة ولا بالمسـتحيلة فقد وجدت عقولا لا 
تجهـد نفسـها بالتفكيـر أو كما يقول البعـض في مصر 
«ع الزيـرو» لتملأهـا بما أرادت مـن معلومات مغلوطة 
رغـم أن أي طفل في المرحلة الابتدائية تربى على النقد 
والبحـث في بلد يحترم التعليـم ربما يكون قادرا على 
الجزم بأن تلك المعلومات غير صحيحة ومغلوطة عند 

أول عملية تمحيص وإعمال العقل.
لقد كشـفت مرحلـة ما بعد الثورة في مصر وكشـف 
الغطاء عن المكبوت لسـنوات طويلـة عن عيوب قاتلة 
في الشـخصية المصرية التي تشوهت على مدى عقود 
مـن انعـدام الحريـات وأولهـا حريـة التفكيـر وربمـا 
نجدنا نقف أمام أنفسـنا وقفة مشـينة ومخزية ونحن 
نـرى هذه المجاميـع التي ورغم حصولهـا على قدر من 
التعليـم تكـرر خطابـا ألقـى لهـا كالببغـاوات رغم ما 
فيـه من عيوب تفضح نفسـها بنفسـها، وربما ترتكس 
الشـخصية المصرية مرة أخرى إلى ما كانت عليه أيام 
مبـارك بإصرارها على ترديد مقـولات دون إخضاعها 
لتفكيـر بعد أن يكون الأمل قد ضـاع في تجربة جديدة 
ربمـا كانت سـتصلح من حـال تلك الشـخصية وتهتم 
بأجيـال ناشـئة بطريقـة تعليمية أفضـل ربما تعوض 
تلك الوكسـة الفاجـرة والغبـاء الذي يطـل من عيون 
ومـن بين كلمـات أجيال تربت وتعلمت فـي عهد مبارك 

الذي أفسد كل شيء حتى الإنسان.

٭ كاتب من مصر

مصر: من المسؤول عن 
فساد عقول اجيال كاملة؟ رأي القدس

■ في عام 2005، نشر عالم الاجتماع الأمريكي مايكل 
مـان كتابـاً بعنـوان: «الجانـب المظلـم للديمقراطيـة»، 
جادل فيه بأن ما يحدث في بعض البلدان التي شـهدت 
تحولات ديمقراطية من تطهير عرقي وإبادة جماعية لم 
يكن من قبيل الصدفة، وإنما يكشف عن ترابط عضوي 

بين الديمقراطية والعنف. 
ذلـك أن طبيعة الدولة الحديثة تفـرض الترابط بين 
الحس القومي من جهة، وبـين هياكل الدولة وحدودها 
من جهـة أخرى. ولهـذا كانت الصراعـات التي تفجرت 
مـع بداية الحقبـة الديمقراطيـة تركز علـى النضال من 
أجل اسـتقلال الشـعوب وتفردها بالحكـم الذاتي على 
تراب معين. ولكن لأن الشـعوب تتداخل، فإن النزاعات 
قد تنشـب داخل إقليم معين بين أكثـر من جماعة قومية 
تنافسـها فيه أو تطالب بالاسـتقلال عنـه. وهذا يؤدي 
بدوره إلى التطاحن وما يسـمى بالتطهير العرقي، مما 
يؤكد أن الديمقراطية والتطهير العرقي ما هما إلا وجهان 
لعملـة واحدة. وفي مرحلة لاحقـة قيد مان مقولته حين 
قصر هذا التطابـق بين العنف والديمقراطية في مرحلة 
الانتقال نحو الديمقراطية، معترفـاً بأن الديمقراطيات 
المستقرة لا تمارس التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية 
(هذا مع تأكيده على أن الديمقراطيات «الاسـتيطانية» 
كما هو حال الدولة الأمريكية، مارست الإبادة الجماعية 

في حق السكان الأصليين).
وفي عام 2009، نشـر الصحافـي البريطاني همفري 
هوكسلي كتاباً آخر بعنوان: «الديمقراطية تقتل»، ساق 
فيه أدلة من تجارب دول عديدة وخبرته كمراسـل للبي 
بي سي على أن الديمقراطية تؤدي إلى  الكثير من سفك 
الدماء، كما حدث في ساحل العاج ويوغسلافيا وكينيا 
والفلبين ولبنان والعراق وأفغانسـتان، إلخ. وبخلاف 
مان الذي ركز على التنظير، فإن هوكسـلي اسـتند إلى 
خبرتـه الميدانيـة ومشـاهداته ليوثق لنزاعـات كثيرة 
ويخلص منها إلـى أن الديمقراطية قاتلة، قائلاً إن المرء 

قد يكون بين خيار إنقاذ حياة طفل اوعقد انتخابات.
كمـا هـو متوقـع صـدرت ردود كثيـرة علـى دعاوى 
هوكسـلي ومان، ركز أكثرها على أن للصراع مسـببات 
كثيـرة، وأن الارتبـاط بالديمقراطية يكـون في الغالب 
عرضيـاً. ذلـك أن طبيعـة الأنظمـة الديمقراطيـة –بـل 
جوهرها- هو أنها توفر آليات سـلمية لفض النزاعات. 
فـكل صاحـب رأي أو موقـف له الحـق فـي التعبير عن 
مواقفـه، وتعبئـة الآخريـن حولهـا، ثـم الاحتـكام إلى 
الشـارع (انتخابيـاً) او القضـاء أو مؤسسـات الدولـة 

الأخرى. ولهذا لا يوجـد مبرر في الديمقراطيات للعنف 
والنزاع. بـل إن هناك نظرية لها ما يؤيدها من شـواهد 
دامغـة بأن الديمقراطيات لا تشـن الحـرب على بعضها 
البعـض أبـداً. وهذا يؤكـد أن الديمقراطية ليسـت فقط 

وسيلة لتعزيز السلم الأهلي، بل الدولي كذلك.
ولو تأملنا في بعض الأمثلـة التي يتم إيرادها كثيراً 
لدعـم مقولـة التـلازم بـين الديمقراطية والعنـف، مثل 
العـراق وأفغانسـتان، فـإن الزعـم بـأن الديمقراطيـة 
هي سـبب العنـف فيهما مـردود عليها بأكثـر من وجه. 
فالصراعـات المسـلحة نشـبت في تلـك الـدول كنتيجة 
للغـزو الأجنبـي، كما حـدث في أفغانسـتان مـع الغزو 
السـوفييتي، أو نتيجة لقيام نظام دكتاتوري كما حدث 
في العراق، واستمرت بعد ذلك بصور أخرى. أما الزعم 
بـأن الغزو الأمريكـي للدولتين كان غـزواً «ديمقراطياً» 
فهـو من بـاب خداع النفـس، إن لـم يكـن الضحك على 
العقـول. فمـا حـدث كان «انقلابـاً عسـكرياً» قامـت به 
قوات أجنبية وتسلمت السلطة فيه بالحديد والنار، ثم 
أدارتها بالشـراكة مع بعض من ارتضـى التعاون معها. 
ولا يمكن الحديث عن ديمقراطية في بلد يشرف الجيش 
فيه على الأمن وكثير من القرارات السياسـية، حتى لو 

كان الجيش وطنياً، فما بالك بجيش أجنبي؟
صحيح أن كثيراً مـن الصراعات تتفجر عندما تخف 
قبضـة الدولـة القاهـرة علـى بلد معـين، كما حـدث مع 
انهيار الدولة اليوغسلافية، أو في الصومال مع سقوط 
سـياد بـري، والكونغو مـع رحيـل موبوتـو. ولكن في 
الغالب –بل من المؤكد- أن جذور هذه الصراعات تعود 
إلـى العهود الدكتاتورية وسياسـاتها. فالدكتاتورية لا 
تعيش إلا بتقسيم فئات الشعب وضرب بعضها ببعض 
حتـى تطـرح نفسـها حكماً بـين الأطـراف. وليـس أدل 
على ذلـك مما وقع في الصومال، وهو يـكاد يكون البلد 
الوحيد في العالم الذي يعيش انسـجاماً عرقياً ودينياً 
ومذهبيـاً ولغوياً، ولكن سياسـات الدكتاتور السـابق 
هـي التي قسـمت المواطنـين، ثم جـاء لـوردات الحرب 
فأكملـوا مـا بـدأ. ويمكن مقارنـة تفجـر الصراعات عند 

تصـدع الدكتاتوريات بانهيـار العملة فـي بلد معين مع 
تحريـر الاقتصاد. فـلا يمكن اعتبار انهيار سـعر العملة 
نتيجة للتحرير، بل كشـفاً للسعر الحقيقي لتلك العملة 
بعـد انتهاء محاولات دعمها عند سـعر لا يعكس قيمتها 

الحقيقية.
دوراً  الدكتاتوريـات  تلعـب  الأحيـان،  بعـض  فـي 
«إيجابيـاً» فـي توحيد طوائـف المجتمع، كمـا حدث في 
معظـم دول الربيـع العربـي. فقـد مارسـت الأنظمة في 
مصـر وتونـس وليبيـا وسـوريا واليمـن والبحريـن 
سياسـات عمدت فـي الماضي إلى اسـتمالة بعض فئات 
المجتمع (في الغالب الليبراليين والعلمانيين، مع إضافة 
بعض الإسلاميين في اليمن والبحرين) وإعلان الحرب 
علـى آخريـن. ولكـن بعد أن ظـن هـؤلاء أن انتصارهم 
على الخصوم أصبح كامـلاً، انقلبوا على من ناصروهم 
وسـقوهم من نفس الكأس. وقد أدى هذا بفئات المجتمع 
إلـى أن تتصالـح وتتوحـد ضـد الدكتاتـور، ممـا مهـد 

للثورات العربية.
ولكـن مـا أن سـقطت الدكتاتوريـات حتـى عـادت 
الانقسامات من جديد، وتفجرت الصراعات فيما يشبه 
تأكيـداً لمقـولات مايـكل مان حـول جانـب الديمقراطية 
ولكـن  بالانقسـامات،  العبـرة  ليسـت  ولكـن  المظلـم. 
بطريقـة التعامـل معها.ففـي معظم الدول التي شـهدت 
سـقوط الدكتاتوريات، بدءاً من دول جنوب اوروبا ثم 
دول أمريـكا اللاتينيـة وكثيـر من دول افريقيا وآسـيا، 
وأخيراً دول شرق أوروبا، تفجرت خلافات وصلت حد 
الصـدام، كما فـي البرتغال واسـبانيا والفلبين وبعض 
دول أمريـكا اللاتنية. ولكن تم احتـواء تلك الصراعات 
والتـزام الجميع بالعمليـة الديمقراطية، مما حقق لتلك 

الدول الاستقرار والتقدم.
ويمكن أن نسـتخلص من هذا أن وحدة الشـعب هي 

نقطة الانطلاق لأي ثورة ديمقراطية حقيقية. فلو فشـل 
الشـعب في توحيد صفوفه، فإنه حتى لو سقط النظام 
أو تداعـى كمـا كان الحال في الصومال أو يوغسـلافيا، 
فـإن المحصلـة سـتكون حربـاً أهليـة. وفـي البحريـن 
مثـلاً نجـد المعارضة فشـلت تجـاوز الحاجـز الطائفي، 
واحتفظـت معظم الأحـزاب بقاعـدة طائفيـة. وقد برز 
الاسـتقطاب تحديـداً بـين القوى الإسـلامية من سـنية 
وشـيعية، وهو استقطاب سـبق التمايز الطائفي الذي 
نشـهده اليوم في لبنان وسوريا والعراق، وكان مقدمة 
لـه. ومن عجـب أن العناصر الليبراليـة والعلمانية في 
الجانبـين لم تلعب دور عامل التقريـب، بل انحازت في 

الغالب إلى النظام. 
بالمقابـل لا يمكـن اعتبـار الحالـة السـورية نموذجاً 
للانقسـام الطائفـي، لأن الثورة السـورية نجحت منذ 
البداية في إرسال رسالة واضحة بأنها ثورة ديمقراطية 
سـلمية من أجل كل السوريين. ومن هذا المنطلق كسبت 
الثورة دعم العالم وجل العرب، رغم ما شـاب مسيرتها 
من شـوائب، ورغم دخول عناصر خارجيـة كثيرة إلى 
جانـب هذا الطـرف أو ذاك. أما ما يقع اليـوم من صراع 
طائفـي فـي سـورية فهـو صـراع أطرافـه خارجية في 
سـبيلها إلى اندحار محتوم، وأجنداته خارجية فاشلة 

خائبة لا محالة.
ولكـن مـا نشـهده فـي مصـر وليبيـا اليـوم يحمـل 
شـارات إنـذار خطيـرة لـن تكون سـوريا بمنجـاة من 
مثلهـا لـو لـم تحتـط لذلـك، حيـث نشـأت انقسـامات 
جديـدة حول المغـانم، وتجددت صراعـات قديمة حول 
المواقـع والوجهـات. وفي هذا السـياق فإن مـا تقوم به 
حركة تمـرد وأنصارها مـن تحالف المعارضـة الجديدة 
والنظام القديم سـيدخل البـلاد في نفق مظلم، لأن هذه 
المجموعـات تدعـو لإسـقاط نظـام ديمقراطـي بالقوة، 
وهـذه تعريفاً دعوة لإقامـة نظام دكتاتـوري. فالنظام 
لن يسـقط لمجرد أن الآلاف تظاهروا في الشوارع، وإنما 
سيسـقط إذا تدخل الجيـش لإزاحته واعتقال رئيسـه 
المنتخـب كما حدث لألندي في تشـيلي. وهذا بدوره لن 

يحـدث ما لم يتفجر العنف ويتسـع. وواهـم عندها من 
يعتقـد أن الجيش سـيدعو إلـى انتخابـات ديمقراطية 
تضع من نظموا هذه المظاهرات في السـلطة. والنتيجة 
سـتكون مزيجاً مـن الصوملة والسـيناريو الجزائري، 
وهي سـيناريوهات حذرنا منها مراراً، ولكن للأسف لم 

يأخذ الكثيرون هذه التحذيرات على محمل الجد.
ولا بـد أن نذكر هنا بأن التحالـف بين بعض فصائل 
المعارضة وفلول النظام السابق ليس بجديد، لأن كثيراً 
من هؤلاء «المعارضين» جاءوا من داخل النظام أو كانوا 
من ضمـن تحالفـه «العلمانـي» المناهض للإسـلاميين. 
والرسالة التي يرسلها هؤلاء حين يتحدثون عن «حكم 
الإخـوان» أو يقومـون بحـرق مقـار الجماعـة رسـالة 
خطيـرة. فهؤلاء الساسـة عندمـا كانوا فـي الحكم كان 
الإسلاميون في السـجون ومنظماتهم محظورة. ولكن 
الإخـوان اليـوم تحـرق مقارهـم ويهاجمـون وهـم في 
السـلطة، فمـاذا يا ترى سـيفعل هـؤلاء لـو تمكنوا من 
السلطة مرة أخرى؟ وهذه الرسالة ستدفع بالإسلاميين 
إلى الاسـتماتة دفاعاً عن الوضع القائـم، وهذا تحديداً 
السـيناريو الذي يؤدي في مثل هذه الأحوال إلى عنف 

لا سقف له، مما يهدد بانهيار الدولة.
هناك كمـا كررنا مسـؤولية على الإسـلاميين عموماً 
وقيادة الإخوان ومرسي خصوصاً في تدهور الأوضاع 
وإضاعـة فرص الحلـول التوافقيـة. ولكن ربمـا تكون 
إحـدى الآثار غير المحسـوبة للتطـورات القادمة فرض 
تغيير طال انتظاره في قيادة وهيكلية جماعة الإخوان 
كما حدث لجبهة الإنقاذ في الجزائر بعد اعتقال عباسي 
ومدني وعلي بلحاج عـام 1991، فتمكنت قيادة جديدة 
بقيـادة عبدالقـادر حشـاني مـن قيـادة التنظيـم إلـى 
انتصاره الكاسـح فـي انتخابات ذلك العـام، ثم كان ما 

كان. 
مصر اليوم دخلت في نفق مظلم، وهي تعانق المجهول 
لأن كل صيغـة مطروحة لا تجد القبول من طوائف مهمة 
من الشـعب. ويؤسفنا أن نقول أننا ظللنا لأكثر من عقد 
من الزمان نسـعى لإقناع القيادات الإسـلامية في مصر 
وغيرها بالتحسـب لمطالب الديمقراطية والتواؤم معه 
حتـى لا يحدث مـا حدث اليوم، ولكن كانـت هناك آذان 
صـم. ومـا لـم تأخذ الرئاسـة فـي مصـر زمـام المبادرة 
وتدعو إلـى انتخابات رئاسـية وبرلمانيـة عاجلة، فإن 

صوملة مصر ستتحول إلى واقع.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ تواصـل موجات  خفة الدم والسـخرية السياسـية المرة وملامح 
النقـد الذاتي التكاثـر في الأردن رغم الظروف القاسـية التي تواجهها 

المنطقة والبلاد.
 في بدايات الربيع العربي وعندما كانت الأنظمة تسـقط خلال أيام 
بفعـل بركات غامضة لومضـات الربيع العربي أبلغنـي أحد الأصدقاء 
وهو بالمناسـبة وزير سـابق بأن الثورة لن تصل للأردن بكل الأحوال 

الوقت}. {في ذلك 
 إستفسـرت: لماذا؟..قال الصديق : لان ياسـر أبو هلاله مدير مكتب 

الجزيرة مشغول بتونس.
 ..طبعا كانت تلك مزحة  لكنها خفيفة الظل فالجزيرة لا زالت تشكل 
مصدر الأخبار الرئيسـي بالنسـبة للأردنيـين {37 ٪ منهم يعتمدون 

عليها}.
رغـم ذلـك إسـتعصت الحـدود والأجـواء الأردنيـة عـن بضاعـة 

ومنتجات الثورة بأي من مظاهرها.
 وإكتفى الأردنيون في قمة إحتجاجهم بإسـم مستنسـخ بذكاء هو 
{الحراك الشعبي} وعندما تصل إحتجاجات الأردنيين لذروتها كانت 
تطـال الهتافات مديرا سـابقا لجهاز المخابرات سـرعان مـا تم إقصاؤه 

بعد أسابيع فقط من ترديد إسمه بالشارع نكاية بالنظام.
 فـي أسـوأ الإعتصامات إبتكـر الحراكيـون عبارة كوميديـة عندما 
هتفـوا { إص ..إص .. إصلـح ولا بنكملها} وهي عبارة تخترق الحاجز 
بين حرفين السـين والصاد لإنتاج رسـالة إكتملت في الواقع  في بعض 
الإعتصامـات التـي تجاوزت الأسـقف المعتادة لان الشـارع لـم يقتنع 

بالإصلاحات التي أنجزت على أهميتها.
صديق آخر نقل لي رواية مثيرة وسـاخرة  عن أسـباب  موضوعية 
تعيق حصول أي ثورة من أي نوع في الأردن حتى لو كانت {ممولة}.

فكرة صاحبنا بسيطة فقد تاتي جهة ما وتدفع مالا لبعض العناصر 
بهدف تثويرهم وتحريضهم.

هذه الأموال المدفوعة سيتم تسييلها فورا وإنفاقها بسرعة  في ثلاثة 
مسـارات حصرية وبعيدا عن أي نشـاطات سياسية وهي : الإستثمار 
فورا في البورصة الوهمية وشـراء سـيارة من طـراز هونداي آفانتي 

أو كيا سـيفيا أما الـدرب الثالـث لإنفاق المال 
فسيكون المبادرة وفورا لرفع {شمعات}.

القوانـين  مـن  الشـمعات  رفـع  وقصـة   
الضمنية فـي حياة الأردنيـين فالأردني ومن 

شـتى الأصول والمنابت شـغوف ومهووس ببناء بيت أو توسيع بيت 
أو تأجيـر بيت ..لذلك ترفع الشـمعات {وهي إعمدة إسـمنتية} بهدف 
البناء أوالتوسـع بالبناء. يعني ذلك ان خيارات الإنفاق عند الغالبية 
تتمثل في هذه المسـارات الثلاثة وبالتالي سـيمر الوقت دون توظيف 

أي مال في نشاط حقيقي بقصد الثورة.
..هـذه طبعـا نكتـة إجتماعيـة سياسـية متفوقـة بإمتيـاز  وتتميز 
بأنها تعكس الحقيقة والواقع فالسـلطات تلمح لان بسـطاء الأردنيين 
وفقراءهـم من الموظفين وصغار المهنيين والكسـبة أهدروا ما لايقل عن 
خمسـة مليارات دولار فـي البورصة الوهمية التـي تبخرت فجأة ولم 

تقو السلطات على تفكيك أسرارها بعد.
وحول أي مرفق أردني وفي محيط القرى والمخيمات يمكنك ببساطة  
رصـد سـيارة هونـداي أو كيـا بـين كل سـيارة  وأخـرى  فالأردنيون 
يقضـون مصالحهم ويتنقلون بأسـطول مـن هذه السـيارات الكورية  
رخيصة الثمـن التي تتحول إلـى عجينة وبسـكويت مطحون بمجرد 

التلامس معها مما يبرر إرتفاع نسبة الوفيات وحوادث السير.
أما رفـع العمدان أو الشـمعات فهـو حلم وديـدن كل أردني يخطط 
للـزواج او يتزوج أو يسـعى لتنويع محفظته الإسـتثمارية البائسـة 
فالغرفـة الواحـدة  هذه الأيـام وتحديدا في القرى التـي هجرها أهلها 
لعمان العاصمة تدر دخلا قوميا قياسـا بمستويات الدخل المحلي على 
صاحبهـا عندمـا يؤجرها لهـارب سـوري أو للاجىء عراقـي وأعرف 
شـخصيا موظفين أجلـوا زواجهم لتأجيـر بيوتهم في حالة إسـتثمار 

هوسية لألم الشعب السوري.

علـى  السـاخر  الصديـق  نفـس  يطـرح 
مسامعي سؤاله القنبلة: هل سمعت في الدنيا 
معارضـة تأخـذ {إجـازة} او تعطـل فـي يوم 

عطلة رسمية؟.
  دلالة السـؤال دقيقة فعلا فالمعارضة الشـعبية والحزبية الأردنية 
هي وحدها التي {تعطل} في المواسـم والأعياد في قاسـم مشترك نادر 

مع اجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية.
لـو كنـت رمزا من رمـوز الدولـة لفرحت بهـذا النمط مـن المعارضة 
سواء تلك التي تتوقف نشاطاتها في العطلات الرسمية أو التي تختار 
حصريا يوم العطلة الأسـبوعي {الجمعة} لإختيار نشـاطات شـعبية 
جمهورها مـن العابرين والفضوليـين والمتسـوقين والمصلين ..بمعنى 

أنهم ليسوا معارضين في الواقع بقدر ما هم  مارة وعابرون.
وهـذا مـا يحصـل فعلا فـي إعتصامـات قـاع العاصمة عمـان فعدد 
العابرين والمارة والسكان والمتسوقين بالعادة أكبر من عدد المعتصمين 

المنظمين وفي الأعياد الرسمية تتوقف حالة الحراك والإعتراض.
وزيـر الداخليـة أثبـت ذلـك رقميـا عندما إسـتدعى الشـيخ حمزة 
منصـور القيادي في حركة الأخوان المسـلمين وأبلغـه بالرقم بأن عدد 
الذين شـاركوا في إحدى المسيرات هو حصريا 845 شخصا بينهم 265 

لاجئا سوريا.
 الهدف من إستدعاء الشيخ كان تحذيره في مسألة إشراك اللاجئين 

السوريين في مسيرة تطرح شعارا أو هتافا أردنيا.
 لكـن قـدرة الحكومـة العجيبـة علـى تعـداد البشـر المعارضين في 
مسـيرة حاشـدة  مدهشـة وتظهر لي كمواطن بان حكومتي الرشـيدة  
ليسـت غارقة في العسـل حتى أنها تسـتطيع تمييز عشرات الضيوف 

من بين مئات أهل الدار خلال مسيرة معارضة.
 أليست تلك قدرة مدهشة عند وزارة الداخلية التي أنفقت بالتأكيد 

مالا وفيرا لإجراء هذا الإحصاء الأمني الهادف؟.
سـؤالي بسيط وغير بريء : سـبحان ألله أين تذهب هذه القدرات 
الأمنيـة الخارقـة عندما يتعلق الأمـر بإحصاء الفاسـدين واللصوص 
والحراميـة والنمامـين والذين دمروا مكسـب الشـعب في مؤسسـته 
البيروقراطيـة وأحالوهـا إلى حطام إداري بعدمـا كانت مثالا يحتذى 

في المستوى العربي؟.
لمـاذا تعطل {عداد الحكومة} المتخصص بالأنفـار عندما تعلق الأمر 
بظهور ميليشـيات مسلحة على الطريق الصحراوي الدولي بين عمان 
والعقبة توقف  سيارات المواطنين وحافالاتهم وتدقق بالهويات جهارا 

نهارا على مرأى من رجال الأمن.
من حقـي كمواطن أردني اليوم أن اطالـب  الصديق وزير الداخلية 
حسـين المجالـي بإحصـاء أمنـي دقيـق لـكل الذيـن تسـببوا بوصول 

المديونية إلى مبلغ الثلاثين مليارا من الدولارات.
ومن حقي الحصول على رقم إحصائي دقيق يحدد بنفس المستوى 
الأمنـي أعـداد وأسـماء المحظيين الذيـن لا يدفعـون بدل فواتيـر الماء 

والكهرباء بعدما تحدث عنهم وزيرا المياه والطاقة علنا.
أعلـم بـان العـين تغفـل هنـا تحديـدا والأذن تحتجب والسـلطات 
تطنش وانا على يقين أن الحكومة قوية جدا لكن قوة القانون أصبحت 

إختيارية ومزاجية  مؤخرا للأسف.
وعلـى سـيرة المؤسسـة البيروقراطيـة وحبـل النـكات الموصـول 
يشـتكي لي أحد المدراء في مؤسسة رسمية قائلا: لي من الخدمة اليوم 
18 عاما ولا حظوظ لي بالترقية العادلة لإن نخبة من الحيتان والفيلة 
يحتلـون مواقـع الإدارة منـذ 40 عامـا ولا يغادرون وظيفتهـم رغم ان 

الدنيا تغيرت ومؤهلاتي  الجامعية والإدارية أعمق منهم.
صاحبنـا يقتـرح إحالة جيش الموظفـين القدماء الذيـن توقفوا عن 
النمـو الإداري ويسـتحيل تنمية مهاراتهم علـى التقاعد وتعيين المزيد 
من الشباب العاطلين عن العمل مكانهم بدلا من الإسترسال في العرس 

البيروقراطي المتآكل.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

بسام البدارين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

أحمد عبد الرازق ٭
■ نفهم ان تتجسس المخابرات الامريكية على دول معادية 
مثل الاتحاد الســوفييتي ســابقا والاتحاد الروســي حاليا، 
او ان تبــث عيونها في افغانســتان والعراق بل وفي فنزويلا 
تشــافيز، ولكن ان تتجســس على اقرب حلفائها في اوروبا 
الذيــن وقفــوا الــى جانبهــا دائما، وســاندوا بــل وخاضوا 
جميع حروبها، فهذا يكشــف عن حالة من الغرور والغطرسة 

وانعدام الثقة والوفاء معا.
صحيفــة «الغارديان» البريطانية نشــرت يوم امس وثيقة 
يرجــع تاريخها الى عــام 2010 من وكالة الامــن القومي (ان.
اس.ايــه) احتوت على قائمــة تضم 38 ســفارة وبعثة كانت 
اهدافــا للتجســس، مــن بينهــا ســفارات وبعثــات الاتحاد 
الاوروبــي في نيويــورك وواشــنطن، والســفارات الايطالية 
والفرنســية واليونانية، كما تعــرض حلفاء الولايات المتحدة 
مثل كوريا الجنوبية واليابان والمكســيك والهند الى الشــيء 

نفسه.
واذا كانــت الاجهــزة الامنيــة الامريكيــة تتجســس علــى 
سفارات اقرب حلفائها في اوروبا وشرق آسيا فمن الطبيعي 
ان تتجســس على معظم الدول العربية والاسلامية ان لم يكن 

كلها صديقة كانت او عدوة.
الــدول الاوروبية فوجئــت بهذه الوثيقة التي ســربها الى 
الصحيفة عميل المخابرات الامريكي الســابق ادوارد سنودن 
الــذي عرض عليه الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين اللجوء 
السياســي امس. وكان رد حكوماتها، والالمانية منها خاصة 

غاضبا.
المانيا جرى تصنيفها حســب هــذه الوثيقة بانها «عدو في 
حرب باردة» وانها شــريك من درجة ثالثة، تتقدم عليها دول 

مثل كوريا الجنوبية واليابان واخرى من العالم الثالث.
ايطاليــا طالبــت الادارة الامريكيــة باجابــات، والرئيــس 
الفرنسي فرانسوا هولاند طالب بوقف اعمال التجسس هذه 
فورا، بينما يشــعر المواطنون الاوروبيون المســتهدفة دولهم 
وســفاراتهم باعمال التجســس هــذه بالغضب، ويــرون ان 

الحليف الامريكي طعنهم في الظهر دون اي سبب.
موقــف جون كيــري ورده علــى موجة الغضــب هذه كان 
غريبا ومتغطرســا، فقد حاول ان يبرر اعمال التجســس هذه 
على الحلفــاء بانهــا طبيعية وجــزء من مســؤولية الاجهزة 
الامنيــة، وادعى ان هذه الاعمال التجسســية حمت الولايات 

المتحدة من هجمات كثيرة.
لا نعتقد ان ســفارات فرنســا والمانيا وايطاليا على سبيل 
المثال التي تجسست عليها اجهزة المخابرات الامريكية كانت 
سفارات لتنظيم «القاعدة» وتجري داخلها عمليات التخطيط 
لضرب اهداف امريكية، حتى تخضع لاعمال التجسس هذه.

الحكومــة الامريكية باتــت لا تخجل من اختــراق القوانين 
الدولية، والتجســس علــى حرمات واســرار وخصوصيات 
الــدول الصديقة قبــل العدوة تحــت ذرائع الامــن ومكافحة 
الارهــاب، وهي التي تدعي انها زعيمــة العالم الحر، وتتدخل 
عســكريا فــي دول عربيــة واســلامية تحــت شــعار نشــر 

الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الانسان.
الحكومــات الاوروبيــة احتجــت، وطالبــت بتوضيحات، 
ولكننا وللأســف الشــديد لم نســمع مطلقا ان حكومة عربية 
واحدة مستهدفة باعمال التجسس هذه قد احتجت او عبرت 
عن غضبهــا ربما خوفــا من الرد علــى هذا الاحتجاج بنشــر 

فضائح سفارتها ودبلوماسييها وما اكثرها.
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الثورة مستمرة
الياس خوري

مرة ثانية تفاجىء مصر نفسها، فالتمرد الذي اعلنته حركة «تمرد» هو 
فصل جديد من مســيرة الثورة الشــعبية الديموقراطية في مصر، وهو لن 

يكون بالتأكيد فصلها الأخير.
الذين رقصوا طربا لانهيار الحلم الديموقراطي على ايدي قوى الاسلام 
السياسي، التي انتصرت في الانتخابات المصرية، يجدون انفسهم اليوم 
في حيرة شديدة. فالمؤامرة الامريكية المزعومة التي فجرت الربيع العربي، 
من اجل ادخال المنطقة في شتاء اصولي رجعي دموي، لم تكن سوى ابنة 
خيال سياسي مريض. الثورة صنعها الشعب، ولا يستطيع احد تعليبها، 
مثلما يحاول بعــض القنوات التلفزي في لهاثهــا اليائس خلف تجمعات 
الاخوان فــي رابعة العدوية، بينمــا مصر كلها تهدر في الشــوارع مطالبة 

بوضع نهاية لحكم البؤس الاخواني.
مشــهد خلاق بامتياز. الناس اكثر وعيا من قياداتهم السياسية، واكثر 
شــجاعة منها، فهــم اصحاب الثورة التــي تتمرد على الاســتبداد الجديد 
الذي حاول ان يســرق الثورة من اصحابها، وهم ليســوا معنيين بألاعيب 
السياسة الدولية، التي حاولت ان تخصي الثورة بالاخوان، وتدفع بمصر 

الى ان تبقى مهمشة ومهيضة الجناح، يفترسها الفقر والقهر والمهانة.
من الواضح ان دولة الاخوان بدأت تتفكك، وافولها بات وشــيكا، وان 
الثــوار تعلمــوا من خطأ الثورة القاتــل عندما اعتبــروا ان الثورة انتصرت 
بمجرد اســتقالة حســني مبارك. يومها لم يع الثوار ان فخ تسليم السلطة 
للمجلس العســكري، كان بداية ثورة مضادة ســوف يستكملها استيلاء 

الاخوان على السلطة.
المسألة اليوم مختلفة، المطلوب ليس اقالة مرسي فقط، بل تأسيس افق 
ديموقراطي جديد، يتمثل في رئيس مؤقت هو رئيس المحكمة الدســتورية 

العليا، وفي كتابة دستور جديد، تمهيدا لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
شباب وشابات حركة «تمرد» اسسوا لهذا المناخ التغييري الكبير، الذي 

دفع بملايين المصريين للخروج الى الشوارع من اجل استئناف الثورة.
الثورة مســار وليست حدثا ينتهي بتحقيق المطالب، انها مناخ سياسي 
جديد يؤسس لمعنى جديد للسياســة. فالشعب يريد، والشعب يستطيع، 

والشعب الذي كسر اقفاص الاستبداد لن يسمح لأحد بإعادته اليها.
وهذا ما تصنعه مصر اليوم.

بمصــر الثائــرة تكبر قلوبنا، ونســتعيد شــيئا مــن الأمل، الــذي تكاد 
وحشية الاستبداد ودمويته في سورية ان تفقدنا اياه.

من مصر الى ســورية تبدو معركة الحريــة واحدة، رغم كل التعقيدات. 
فالثورات مســارات معقدة، تتداخل فيها العناصر المتناقضة، بحيث تبدو 
الأمور ملتبســة في مرحلة يتداخل فيها الاقليمــي بالوطني، والصراعات 

الدولية بالصراع من اجل الحرية والخبز والكرامة والعدالة الاجتماعية.
اقول انها معركة واحدة، رغم ان النظام الاســتبدادي في ســورية فتح 
قناتــه الفضائية على مشــاهد ميادين مصر، معتقدا ان ســقوط الاخوان 
ســوف يطيل عمر استبداده الوحشــي. نظام اقفل ساحات سورية بالدم 
يعتقد انه يستطيع تبييض نفسه في هذا العرس الشعبي المصري الكبير!

«عجبــي»، قالها صلاح جاهين مرة، ونقولها معه اليوم، ونحن نشــهد 
كيــف تأخذنــا الثورات الــى مســاراتها وتعطينا دروســا في السياســة 

والأخلاق. 
المعركة واحدة في ظروف مختلفة. في مصر لا تزال مؤسسات الدولة 
معنية بالدفاع عن نفســها كمؤسسات، مشــكلة بذلك حاجزا امام الرغبة 
الاخوانية في اشــعال حرب اهلية، اما في ســورية فإن نظام المافيا حطم 
جميع مؤسســات الدولة، محولا الجيش الى ميليشيا مضطرة للاستعانة 

بميليشيات من لبنان والعراق، كي لا تنهزم.
ومثلمــا حصل ائتلاف علــى الارض بين قوى المجتمــع المدني وتيارات 
الاسلام السياسي في مصر من اجل ازاحة كابوس مبارك، يحصل اليوم 
في ســورية ما هو مشــابه، ولكن في ســياق حرب فرضها النظام نتيجة 

نجاحه في تدمير الدولة.
فــي مصر تمرحلت الثورة، اســتطاع الاخوان لاســباب متعددة، اهمها 
عدم جهوزية قوى المجتمع المدني على المســتوى السياسي، سرقة الثورة 
من صانعيها، قبل ان تنتفــض مصر من جديد في 30 حزيران/يونيو. اما 
في سورية فالامور تختلط بشكل كبير. كما ان ضعف قوى المجتمع المدني 
على مستوى التنظيم السياسي، يوحي وكأن المرحلة الجديدة من الصراع 

في سورية هي بين الاستبداد والاسلاميين.
اذا لم نستطع ان نرى تعقيدات الثورة وصعوباتها فاننا نصير عاجزين 

عن الفهم، ونسقط في شرك الاستبداد او في فخ الاسلام السياسي.
فــي مصر وبعد ســنة طويلة جــدا في حســاب الافــراد، وقصيرة في 
حســاب التاريــخ، نجــح المجتمــع المصــري فــي التمــرد على حكــم مزج 
الاستبداد بالغباء، والاســتئثار بكلامولوجيا عن الديموقراطية، وها هي 
مصر ترفض ان تتخلى عن وجودها وتاريخها ولا تستســلم امام ســكان 

كهوف الماضي الذين اتوا لينتقموا من تاريخها وحاضرها ومستقبلها.
اما في سورية، حيث يجد السوريات والسوريون انفسهم وحيدين في 
مواجهة الوحــش وحلفائه، فان المطلوب اليوم، هــو التخلي عن الاوهام، 
والعــودة الى التمســك بمنطلقات الثورة بوصفها ثــورة حرية،  توحد ولا 
تقســم، تناهض الاســتبداد ولا تستسلم لمســتبدين جدد اتوا من كهوف 

النسيان.
هنا يقع قلب العالم العربي ونبضه الحي. في مصر وســورية يرتســم 
الأفــق العربــي الجديــد، ونقــول لا للاســتبداد ولا للرجعيين المتســترين 

بالدين.
المعركة طويلة ومكلفة وقاسية.

لكن مصر تعيد لنا الأمل حين نفتقد الأمل.
يذهــب المصريات والمصريون الى هــذه المرحلة الجديدة من ثورتهم بلا 

اوهام. 
الأمل وليس الوهم، هذه هي المسألة.

امل يمتزج بالدموع والدم والتضحيات، ويأخذنا في مساراته الطويلة 
والصعبة.

طبيب أمريكي يعيد ذراعا مبتورة 
لجندي فيتنامي من «أعداء الماضي» بعد 35 عاما 

■ هانـوي ـ د ب أ: التقى طبيب من الولايـات المتحدة محاربا قديما 
من شـمال فيتنام الاثنين ليعيد له هيـكل ذراعه التي بترت خلال حرب 

فيتنام. 
وفي بلدة آن خي بمنطقة المرتفعات الوسـطى ، التقى سام أكسلراد 
/74 عامـا/ والمحـارب القـديم مبتور الـذراع نجوين كـوانج هونج /73 
عامـا/ للمرة الأولى منذ كان الطبيب الأمريكـي متمركزا في فيتنام عام 

 . 1966
وفي كلمة سـبقت احتفالا صغيرا تسـليم الذراع ، قال أكسـلراد إنه 

أراد ببساطة «التحدث إلى هونج ومصافحته». 
كان اكسلراد قائدا لسرية طبية تدعم لواء من القوات المحمولة جوا 
فـي المنطقة، وكان هـونج جنديا في شـمال فيتنام أصيـب بطلق ناري 

خلال كمين نصبه جنود أمريكيون، والتقطه فريق إجلاء طبي. 
وقال اكسـلراد عن قرار بتـر ذراع هونج: «كان مـن الواضح أنه في 

حاجة للجراحة، ولم يكن لدينا مكان آخر لنرسله إليه». 
ووصـف العمليـة بأنهـا كانـت «عملا مـن أعمـال الشـفقة وكان لي 

الشرف أن أشارك فيه». 
وبعد قضاء شهور في الوحدة للتعافي ، ارتبط هونج بعلاقة صداقة 

مع أفراد السرية الطبية الأمريكي. 
وقـال هونج «أصبـت بالذعر في البدايـة ، ولكن بعد تلقـي الرعاية 
على يد دكتور سـام شـعرت بالطمأنينة .. وبدلا من تسـليمي للجيش 

ليضعني في الأسر، نقلني إلى مركز طبي آخر ليتولى رعايتي». 
أمـا أكسـلراد فقال إن هـونج وجندي مـن الجبهة الوطنيـة لتحرير 
جنـوب فيتنـام يدعـى فيت كـونج كانـا الوحيدان مـن قـوات الأعداء 

اللذين تلقيا العلاج في المركز خلال فترة عمله به. 
وقال: «بصراحة تامة لم تكن كلمة أعداء في ذهني». 

وبعـد بتر ذراع هـونج ، قام الفريـق الطبي بإزالة اللحـم من عليها 
وترميمها بقطع من الأسـلاك قبـل أن يقدموها لأكسـلراد كتذكار لفترة 

العمل معا. 
وقال أكسـلراد إنه لم يكن على يقين من سـبب اقـدام الفريق الطبي 

على تقديم الذراع له ، ووصف ذلك بأنه «نوع من التقدير». 

وبعد مرور 35 عاما ، عثر اكسـلراد على الذراع عندما كان يفتش في 
الصندوق الخاص بمتعلقات عمله العسـكري وقرر العودة إلى فيتنام 

لإعادتها إلى أسرة هونج. 
وقال «لم أكن أعلم ما إذا كان هونج على قيد الحياة، ولكن كنت على 
قناعة بأن الذراع ليست ملكي لأحتفظ بها. أردت أن أسلمها لعائلته». 

وبعد نشـر إعلان في صحيفة فيتنامية العـام الماضي للوصول إلى 
الأسرة ، اتصل أحد أقارب هونج باكسلراد. 

وبعـد انتهـاء الحرب، عمـل أكسـلراد طبيبـا للمسـالك البولية في 
هوستون بولاية تكسـاس الامريكية.  أما هونج، فقال إنه عمل ممرضا 
ولكنـه لم يتمكن من الحصـول على امتيازاته كمصـاب بالعجز نتيجة 

للحرب نظرا لاعتبار وثائقه غير سارية. 
ويأمل المحارب القديم في اسـتخدام ذراعـه المبتورة دليلا قد يمكنه 

أخيرا من الحصول على هذه الامتيازات. 
وقـال هـونج: «إنها حيـاة صعبة بـذراع واحدة، ولكننـي محظوظ 

لأنني نجوت من الحرب، بينما لقي كثير من رفاقي حتفهم». 

الفنانــة المصريــة حنان مطاوع أعلنت أنها لا تخشــى تهديــدات «الإخوان» والرئيس محمد مرســي الذي 
شــاركت في مســيرة  الى قصر الرئاســة تطالب بســحب الثقة منه وأن أكثر ما تخشــاه هو العنف، مطالبة 

الجميع بالصبر والصمود، لأن الحرية لن تأتي بسهولة ولها ثمن غال.

الضرائب على التبغ وحظر التدخين
 يمكن ان ينقذا حياة الملايين 

مهاجر مغربي في فرنسا
 يقتل زوجته ويخنق أطفاله 

برامج اللياقة
 تختلف بين النساء والرجال 

■ جنيف ـ رويترز: قال باحثون الاثنين ان تطبيق اجراءات 
لمكافحـة التدخـين مثـل زيـادة الضرائب علـى منتجـات التبغ 
وحظر اعلاناتها وفرض قيود علـى التدخين في الاماكن العامة 
يمكـن ان يمنع عشـرات الملايين مـن حالات المـوت المفاجيء في 

شتى انحاء العالم.
وقال الدراسـة المستقلة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية 
ان الخطـوات الصغيـرة التـي اتخذتهـا تركيـا ورومانيـا و39 
دولـة اخـرى فيما بين عامـي 2007 و2010 انقـذت بالفعل حياة 

اشخاص.
وقال البروفيسـور ديفيد ليفي الذي راس هذه الدراسـة من 
المركـز الطبـي بجامعة جـورج تاون في واشـنطن في النشـرة 
الشـهرية لمنظمـة الصحـة العالميـة»اذا عمم هـذا التقـدم الذي 
حققتـه تلك الـدول عالميا فقـد يتم تفـادي عشـرات الملايين من 

حالات الوفاة المرتبطة بالتدخين.»

واضاف ان توسـيع اسـتخدام هـذه القيود يمكـن ان يؤدي 
ايضـا الـى خفـض تكاليـف الرعايـة الصحيـة وزيـادة وزن 

المواليد.
وقالت الدراسـة ان اجراءات الحد من التبـغ المطبقة بالفعل 
في تلك الدول الاحدى والاربعين والتي من بينها ايضا باكستان 
والارجنتين وايطاليا في طريقها لاقناع ما يقدر بنحو 15 مليون 

شخص بعدم التدخين.
واضافت ان هذا سـيمنع نحو 7.4 مليون حالة وفاة مرتبطة 

بالتدخين بحلول عام 2050.
زيـادة  هـي  الاجـراءات  انجــــــع  ان  الباحثـون  ووجـد 
الضرائب وحظر التدخين في المكاتب والمطاعم والاماكن العامة 
الاخرى. واضافوا ان الوسـيلة الاولى ستمنع 3.5 مليون حالة 
وفـاة مرتبطـة بالتــدخـين والثانية سـتمنع 2.5 مليـون حالة 

وفاة.

الرباط – «القدس العربي»:
مهاجـرا  ان  صحفيـة  تقاريـر  قالـت 
مغربيـا بجنـوب فرنسـا أقدم علـى قتل 
زوجتـه التـي انهـال عليهـا بــ47 طعنة 
الصغـار  أطفالـه  بخنـق  وقـام  سـكين، 
الثلاثـة، طفـل ذكـر فـي سـن التاسـعة 
الثامـن  ربيعهـا  فـي  الأولـى  وطفلتـين 

والثالثة لم يتجاوز عمرها سنتين.
وقـال موقع فبراير ان الأطفال وجدوا 
جثثـا هامـدة فـي سـيارة الأب التي عثر 
عليهـا على بعـد 500 متر مـن بيت والدة 

الزوجة حيث كانت تقيم لديها.

وينحـدر الجانـي ( ك.ق) مـن منطقة 
بني شيكر نواحي الناظور شمال البلاد، 
وهـو موضـوع بحـث مـن طـرف الأمـن 
الفرنسـي، منـذ 24 يـوم الاثنـين الماضي 

تاريخ الجريمة.  
واشـارت إلى أن الزوجة القتيلة التي 
تنحـدر مـن نفـس المنطقـة، تركـت بيت 
الزوجيـة منـذ سـبعة أشـهر، والتجـأت 
إلـى طلب الطلاق، بعد مـا لم تعد تتحمل 
العنـف الـذي كان يمارسـه عليها الزوج 
الذي سـبق وأن حكمـت المحكمة في حقه 
للسـبب  الزوجيـة  بيـت  عـن  بالإبعـاد 

نفسه.

■ نيويورك ـ رويتــرز: يقول خبراء 
ان أهــداف الرجــال والنســاء تتباين 
بشــدة في برامج اللياقــة فبينما يريد 
الرجــل ان يصبــح عريــض المنكبين ذا 
عضلات مفتولــة بارزة تريــد المرأة ان 

تصبح ذات قد نحيف مرن.
ويــرى الخبراء أيضا انــه مع اقبال 
المزيد من النساء على المعسكرات التي 
تعلم فنــون القتــال ومع اقبــال المزيد 
مــن الرجال على فصــول اليوجا بحثا 
عن المرونة والســلام النفســي فان من 
الافضــل التعامــل بــذكاء مــع تجاوز 
الخطــوط التــي تفصــل تقليديــا بــين 

الجنسين.
وقالت جيرالين كوبرســميث مديرة 
معهــد إكوينوكــس لتدريبــات اللياقة 
«المــرأة تريــد ان تحــرق الدهــون فــي 
جســمها امــا الرجــل فيريــد ان يكون 

ضخما.»
وتقــول كوبرســميث التــي تــدرب 
المدربين فــي مراكز اللياقــة البدنية ان 
هناك أيضــا اختلافــات هرمونية بين 
الجنســين وأيضا في البناء الجسدي 

وتركيبته.
وتضيف «اذا كانا يتدربان لســباق 
ماراثون ســيتدربان بنفس الاســاليب 

لكننا سنراعي الاختلافات.»
ويتميز حوض المرأة بالاتســاع لكن 
هــذا يجعلهــا أكثــر عرضــة لاصابات 

الركبة.
وتقول الدكتورة ميشــيل اولســون 
وهــي خبيرة في علم وظائف الاعضاء 
في الكليــة الامريكية للطــب الرياضي 
انه على الرغم مــن ان الكل بحاجة الى 
تدريبات الايروبيكس والقوة والمرونة 
الا ان الانشــطة المطلوبة لتحقيق ذللك 
يمكن ان تكــون مختلفة جدا طبقا لنوع 

الجنس والسن.
وقالــت اولســون «فــي الســنوات 
المبكرة من العمر يجب ان تركز النساء 
الرجــال علــى  العظــام ويركــز  علــى 

الايروبيكس.»
وأضافت ان الابحاث تظهر أهمية ان 
تمارس النساء في الصغر أنشطة منها 
الركــض البطــيء وقفز الحبــل مرتين 
في الاســبوع على الاقل لمدة 20 دقيقة 

لتتمتع بكثافة جيدة في العظام.
وقالت اولسون «كثافة العظام يمكن 
ان تخذل النساء وهن في الاربعين من 
العمر بينمــا الرجال يتمتعــون بعظام 
قويــة حتــى الســنوات المتقدمــة مــن 

العمر.»

• شارك عدد كبير من الفنانين 
المصريين في مسيرة احتجاجية، 
بدأت من أمام وزارة الثقافة حتى 
ميدان التحريــر، مطالبين برحيل 
الرئيــس محمـد مرسـي وإجراء 

انتخابات رئاسية مبكرة.
وشــارك في المســيرة كل من: 
وأحمـد  رمـزي  وهانـي  يسـرا 
حلمي وكريم عبد العزيز وإلهام 
شـاهين ونادية الجنـدي وتامر 
زكـي  ومنـى  وأنغـام  حبيـب 

وحسين فهمي وخالد النبوي.
وفاجــأ الفنان جميـل راتـب المتظاهرين بتواجده 

بينهم، رغم مروره بأزمة صحية منذ فترة طويلة.

• جميلة إسـماعيل الاعلامية المصرية والقيادية 
فــي حــزب «الدســتور» اعتذرت عــن اســتضافتها 
فــي برنامج «الاتجــاه المعاكــس» بقنــاة «الجزيرة» 
الفضائية، وذلك بعد وصف مقــدم البرنامج فيصل 
القاسـم لجمــوع الشــعب المصــري المتظاهرين ضد 

الرئيس والاخوان بـ»القطعان البشرية».

• مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر برئاسة محمد 
سـلماوي أكد التحامه الكامل بثورة  الشعب المجيدة 
فــي امتداداتها المتعاقبة متبنيا شــعاراتها ومطالبها 

العادلة.
وأدان الاتحاد في بيان أصدره امس الاثنين، كافة 
أشــكال العنف بين فصائــل الشــعب الواحد وأعلن 

المصــري  المواطــن  إن  الاتحــاد 
النخــب  وعــي  يقــود  مــازال 
السياســية والفكرية حتى الآن 
في ثورة مستمرة تصحح يوما 
بعد آخر مسارها ثورة دائمة لن 

تتوقف حتى تحقق أهدافها. 

عبـد  سـعد  الشــاعر   •
الرحمن رئيــس الهيئة المصرية 
العامــة لقصــور الثقافــة، أعلن 
أنه قرر منذ يوم الجمعة الماضي 
الانضمــام إلــى المعتصمين في 
ميــدان التحرير للمطالبة بســحب الثقــة من الرئيس 
محمد مرسـي وإجــراء انتخابــات رئاســية مبكرة. 
وقال إن «الثقافة الجماهيرية» ملك للشــعب المصري 
كلــه ولا يمكن الســماح لفصيــل واحد بأن يســيطر 

عليها.
وأكــد بيــان أصدرته الهيئــة عشــية تظاهرات 30 
يونيو، وقوف الهيئة إلى جانب الشــعب المصري في 

خياراته لصياغة مستقبل الوطن. 

• اســفرت انتخابــات جمعية النقــاد الأردنيين، 
التي جرت في رابطــة الكتاب بحضور الهيئة العامة، 
عــن فوز د.غسـان عبدالخالـق رئيســاً ، ود. جمال 
مقابلـة نائباً للرئيس، ود. نضال الشـمالي مسؤولا 
ثقافيــا وناطقا إعلاميا، ود. حفيظة أحمد مســؤولة 
للجان العضوية، وزياد أبولبن أمينا للسر وللشؤون 

المالية.

احووااللل االلنناااسسس

حنان مطاوع.. لا أخشى تهديدات «الإخوان»

الحريق التهم 19 اطفائيا في ولاية اريزونا
ا ف ب:قتـل 19 اطفائيـا خـلال  ـ  ■ لـوس انجليـس 
محاولتهم اخماد حريق سريع الانتشار في ولاية اريزونا 

في اسوأ حادث من نوعه منذ عقود في الولايات المتحدة.
وقالـت حاكمة الولاية جان برويـر ان الاطفائيين قتلوا 
بينمـا كانـوا يحاولـون اخمـاد الحريـق الـذي اندلـع في 
يارنل هيل شـمال فينكس، مضيفة انه «من اسوأ الايام في 

حياتي». 
واندلـع الحريـق بعـد ارتفـاع الحـرارة والجفـاف في 
جنوب غرب الولايات المتحدة الى مسـتويات قياسـية في 

نهاية الاسبوع الماضي في اريزونا وكاليفورنيا. 
واعرب الرئيس الامريكي باراك اوباما في بيان اصدره 
خلال جولته في جنوب افريقيا عن أسـفه «لهذه الخسارة 

المأساوية». 
وقـال اوباما فـي البيان «لقـد كانوا ابطـالا واطفائيين 
يتمتعون بمهارات عالية وضعوا انفسهم في خطر لحماية 
ارواح وممتلـكات مواطنـين لهم لن يتسـنى لهـم التعرف 

عليهم». 
وانتشـر الحريـق فـي يارنـل هيـل والـذي يعتقـد ان 
مرده الـى صاعقة ضربت المكان الجمعة وقال مسـؤولون 
محليـون عـن الغابات انه بات يشـمل 800 هكتار بسـبب 

الجفاف والرياح القوية. 
وجـاء علـى موقـع المعلومـات التابـع لولايـة اريزونا 

«يبـدو ان الاطفائيـين اضطـروا الى نصب خيامهـم الا ان 
النيران حاصرتهم». 

وافـاد مسـؤولون على موقـع للانذار مـن الحرائق ان 
سـكان يارنل هيـك وبيبلز فالـي يتم اجلاؤهـم في الوقت 

الحالي لان الحريق يواصل الامتداد في المنطقة. 
وقـال قائد دائـرة الاطفاء في بريسـكوت دان فرايو ان 

مقتل الاطفائيين «كان بمثابة صدمة». 
وقـال فريو في مؤتمر صحافي «لقد خسـرنا 19 عنصرا 
من خيرة الاطفائيين. نحن نتخذ احتياطات للسـلامة لكن 

مع الاسف الامر لا يكفي في بعض الاحيان». 
واظهـرت ارقام نشـرتها جمعيـة الوقايـة الوطنية من 
الحرائـق وهـي منظمـة غيـر ربحيـة ان مقتـل الاطفائيين 
في اريزونا هو من اسـوأ الخسـائر بين الاطفائيين نتيجة 
حريق غابات منذ مقتل 29 اطفائيا خلال مكافحتهم لحريق 

في غريفين بارك في لوس انجليس في العام 1933. 
ويعتبر مقتل هؤلاء اسـوا خسـارة بين الاطفائيين على 
ارض امريكية منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر والتي قتل 

فيها 340 اطفائيا، بحسب هذه الجمعية. 
ومن المتوقع ان تصل مسـاعدات فيدرالية الى الولاية ، 
بحسب الموقع الاخباري المحلي الا ان المسؤولين يتوقعون 
ان 250 منـزلا علـى الاقل اي نصف البيـوت في يارنل هيل 

تقريبا سيقضي عليها الحريق. 

وتابعت بروير في حديث الى مكتب شبكة «ان بي سي» 
المحلي «فـي بعض الأحيان يمتد الحريق فـي هذه المناطق 
التـي تعاني من الجفاف بسـرعة فائقة وهـذه الليلة مثال 

آخر على ذلك». 
وقالـت في تصريح آخر لـ»كاي بـي ان اكس- تي في» 

«اعتقد انه حريق سريع حاصرهم بسرعة هائلة». 
وقال مسـؤول محلي عن الغابات لشـبكة «سي ان ان» 

ان الاطفائيين كانوا «يحفرون خندقا لاحتواء النيران». 
وتابـع آرت موريسـون «فـي الظـروف العاديـة يتـم 
التحقـق من وجود مجال للهـرب خلال حفر الخندق وبان 
منطقـة آمنة قد اقيمت. لكن من الواضح ان هذه المنطقة لم 

تكن كافية وان النيران تغلبت عليهم». 
واقيمت صفحة على فيسبوك لتكريم الضحايا. 

ويعتبر حريق يارنل هيل من اسوأ الحرائق في اريزونا 
ويأتـي بعد اسـبوعين فقط على حريق فـي كولورادو قتل 

فيه شخصان ودمر اكثر من 360 منزلا. 
وعانى القسم الكبير من جنوب غرب الولايات المتحدة 
من ارتفاع الحرارة بشكل كبير في نهاية الاسبوع الماضي. 
وبدأ موسـم الحرائق بشـكل ابكـر من المعتـاد، وكانت 
ولايات كاليفورنيا واريزونا ونيو مكسيكو الاكثر تضررا. 
والاثنـين احصـي اربعـون حريقـا ناشـطا فـي الولايـات 

الثلاث بحسب موقع الوقاية من الحرائق. 

حريق في مدينة بريطانية
 بسبب فانوس صيني 

■ لنــدن ـ د ب أ: يحــاول حوالي 200 عامــل إطفاء إطفاء 
حريق في مصنع لإعادة تدوير بالقرب من مدينة برمنجهام 

يعتقد أن سببه فانوس صيني. 
وقال ناطق باســم مكافحة الحرائق إن ألسنة اللهب في 
منشــآة جايبلابس لإعــادة التدويــر في ســميثويك جعلت 

الدخان يرتفع إلى 1830 مترا في السماء. 
وتأثر حوالي 100 ألف طن من البلاستيك بالحريق، الذي 
وصفه المتحدث بأنه أحد أكبر الحرائق التي يواجهونها في 
المنطقــة.  وذكر المتحــدث أن الحريق ليس خطيرا بالنســبة 
لعامة الناس ولكن الأشــخاص الذين يعيشون بالقرب، منه 
تلقــوا نصائح بالبقــاء في المنازل ومواصلــة إغلاق النوافذ 

والأبواب» كإجراء احترازي». 
وأصيــب 10 من رجال الإطفاء فــي الحريق ، وجرى نقل 

اثنين منهم إلى المستشفى. 
وتســود مخــاوف أن تتعــرض الرحـــــــلات الجوية في 
مطار برمنجهــام الدولي لارتباك بســبب الدخان المتصاعد 
ولكــن متحدثــا باســم المطــار قــال إن» العمليات مســتمرة 

كالمعتاد». 

 غالبية الألمان 
راضون عن عملهم 

■ برلين ـ د ب أ: كشفت دراسة حديثة 
أن غالبيـة العاملين في ألمانيا راضون عن 

عملهم. 
وأظهرت الدراسـة التـي أجراها معهد 
الاقتصـاد الألماني أن 88٪ مـن العاملين 
ذكروا أنهم «راضـون» أو «راضون جدا» 
التـي  الدراسـة  وأشـارت  عملهـم.   عـن 
استندت إلى بيانات المؤسسة الأوروبية 
لتحسـين ظروف المعيشـة والعمـل ، إلى 
أن ألمانيا احتلت في ذلك المرتبة التاسـعة 
بـين 31 دولـة شـملها الاسـتطلاع ، بينما 
احتلت المرتبة الأولى الدنمارك والأخيرة 

ألبانيا. 
وفي المقابل ، حصلت ألمانيا على نتائج 
متراجعة بشـأن الرضا عـن القيادات في 
العمل مقارنة بالمستوى الأوروبي ، حيث 
ذكـر 69٪ فقط مـن الألمان أنهـم يتلقون 
دعما من رؤسـائهم في العمـل ، بينما بلغ 

المتوسط في الاتحاد الأوروبي ٪81. 

زيادة تسجيل الجرائم
الجنسية في بريطانيا منذ 

فضيحة «بي. بي. سي» 
أفـاد تقريـر لهيئـة  أ:  ـ د ب  ■ لنـدن 
«بي.بي.سـي»  البريطانيـة  الإذاعـة 
الاثنين بـأن تسـجيل الجرائم الجنسـية 
زاد بنسـبة 2ر9٪ منـذ فضيحة أحاطت 
بمقدم البرامج التلفزيونية الراحل جيمي 
سـافيل.  وكشـف فيلم وثائقي عرض في 
تشـرين أول/أكتوبر الماضي عن اتهامات 
ضد سـافيل ، الذي توفي عام 2011 بعدما 
ظل وجها مألوفا على شاشـة التليفزيون 
البريطاني لعقود من الزمن ، بأنه اعتدى 
جنسـيا على خمس نسـاء عندمـا كن في 

سن صغير. 
وذكـرت هيئة الإذاعـة البريطانية أنه 
خلال السـتة شهور التالية لعرض الفيلم 
في الثالث من تشرين أول/أكتوبر الماضي 
علـى شـبكة «آي.تي.في» المنافسـة لبي.

بي.سي ، سجلت الشرطة 33 ألف جريمة 
الفتـرة  عـن  2ر٪9  بزيـادة   ، جنسـية 

نفسها قبل ذلك بعام . 
وحصلت بي.بي.سـي علـى الإحصاء 
بعدمـا قدمت طلبـا بذلك بموجـب قانون 

حرية المعلومات. 


